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 عز وجل، وقد ذكرها بشي من التفصيل والشرح غير المؤدي ذكر االله: الصبر، وسادسها
  . الملل إلى
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  .الكفر والظلم والكبائر
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  .والدعوة إليه الإسلاممبينا جوانب فلاحهم ودورهم في نصرة 
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  الشكر والتقدير

بالجميل  الجميل رد على تحث التي الغراء الإسلامية الشريعة بأحكام عملا
 1"االله يشكر لا الناس يشكر لا من:"وسلم  عليه االله صلى لقوله بالإحسان، والإحسان

 فإني ، العمل ذا القيام على أعانني الذي بما هو أهله، عليه والثناء تعالى االله شكر بعد فإنني

ذو الكفل محمد حاجي  الدكتور الأستاذ الفاضل إلى والعرفان الشكر أسمى كلمات أقدم
 والإرشاد النصح بوافر وغمرني أطروحتي، على تفضل بالإشراف الذي االله، حفظه يعقوب

 . المستمر والتوجيه

إلى والدي الفاضل حفظه االله بما أمدني من عون  والتقدير الشكر زيلج أقدم كما
  .ومساعدة كان لها الأثر البالغ بعد فضل االله تعالى في إتمام هذه الأطروحة

) أبو عاصم( محمد كامل عبد الهادي: والشكر موصول إلى كل من الدكتور 
 إتمام على أعانتني قيمة تمعلوما من قدماه لي ما على) أبو العز(  والدكتور محمد السيد

  .العمل هذا

كما أقدم الشكر إلى كل من أعضاء لجنة التحكيم الدكتور عبد الرحمن حسين 
  .والدكتور مصطفى

العون  لي قدموا الذين الأصدقاء جميع إلى الوفير الشكر أقدم أن كما ولا يفوتني
 . العمل هذا إتمام في ساهم من كل وإلى والمساعدة،
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  المقدمة
له آالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى 

  .وبعد ،سنته إلى يوم الدينبستن اوصحبه الغر الميامين وعلى من سار على جه و
نه إذا كان شرف العلم من شرف المعلوم فإن العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم هي فإ  

أشرف العلوم وأفضلها، وخير الناس من تعلمها وعلمها مصداقاً لقوله صلى االله عليه 
  .)2("خيركم من تعلم القرآن وعلمه:"وسلم

وة سنامها ومرتبة عظيمة، إذ هو ذر فسير بين هذه العلوم شأناً خاصاًوإن لعلم الت  
إن أشرف العلوم على الإطلاق وأولاها :( وأعلاها مترلة وأرفعها مرتبة، قال الشوكاني

بالتفضيل على الاستحقاق وأرفعها قدراً بالاتفاق هو علم التفسير لكلام القوي القدير إذا 
كان على الوجه المعتبر في الورود والصدر غير مشوب بشيء من التفسير بالرأي الذي هو 

  . )3()عظم الخطر وهذه الأشرفية غنية عن البرهانمن أ

وقد تباينت مناهج المفسرين واختلفت بحسب حاجة المسلمين واختلاف العصور 
إن هذا القرآن مأدبة االله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم ، :(والأمصار ، وقد ورد في الأثر

فع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن إن هذا القرآن حبل االله المتين والنور المبين، والشفاء النا
اتبعه، لا يعوج فيقوم، ولا يزيغ فيستعتب، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق على كثرة 

                                                        
ھـ، 1411، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط) 38،  20ص(م بن سلام، فضائل القرآن، القاس: أخرجھ أبو عبید  - 2

طبع ) 500، 413، 412: 1(أحمد بن حنبل، المسند : م، تحقیق وتعلیق وھبي سلیمان غاوجي، والشیباني1991
فضائل كتاب ) 74: 9(، صحیح البخاري مع شرحھ فتح الباريإسماعیلمحمد بن : ، والبخاريالإسلاميالمكتب 

القرآن ، باب خیركم من تعلم القرآن وعلمھ ، المطبعة السلفیة، القاھرة، ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي، 
الوتر، باب في  أبواب) 325: 4(داوود سلیمان بن الأشعث في سننھ مع شرحھا عون المعبود  أبو: والسجستاني

ھـ ، تحقیق عبد الرحمن محمد عثمان، 1388، 2ثواب قراءة القرآن، المكتبة السلفیة، المدینة المنورة، ط
كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في تعلم القرآن، دار إحیاء ) 173: 5(محمد بن عیسى في سننھ، : والترمذي

المقدمة، باب ) 77، 76: 1(محمد بن یزید في سننھ: عطوة، وابن ماجة إبراھیمالتراث العربي ، بیروت تحقیق 
عبد االله بن عبد الرحمن في سننھ : ھ، تحقیق وترقیم محمد فؤاد عبد الباقي، والدراميفضل من تعلم القرآن وعلم

تحقیق غزوة بدیر، ) 39ص(محمد بن أیوب، فضائل القرآن : دار إحیاء السنة النبویة، وابن الضریس) 444: 2(
 .كلھم من حدیث عثمان بن عفان رضي االله عنھ عن النبي صلى االله علیھ وسلم

دار ) 12، 11، 1( محمد بن علي، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر: يالشوكان - 3
 .الفكر، بیروت
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من أجل ذلك يممت وجهي نحو ساحته وغصت في بحره لاصطياد جواهره    )4( ..)الرد
ودرره، فألزمت نفسي بدراسة موضوع من مواضيعه الشريفة، ورغم قصور بضاعتي وقلة 

  .لتي؛لم يمنعني ذلك من الإقدام في هذا المقامحي

نور من  ووه ،ن الكريمآم يتحدث عن الفلاح في القرهمفهذا موضوع قرآني 
ون على ستنير به الحريصالقرآن الكريم ووضح، ي نينتحدث فيه عن الفلاح كما ب  هأنوار

وفصل لنا في صفات ين القرآن سبيل الفلاح وطريقه قد بوالفلاح في دنياهم وأخراهم، 
ن آيات آففي القر ،ن غايةً ساميةً من غاياته الجليلةآأهل هذه المترلة العظيمة التي جعلها القر

ينةً فضله وحكمه اته مبيئلضوء على مفردات هذا الموضوع وجزكثيرة في سور شتى تلقي ا
ن أملاً آيل ، وقد جاء هذا البحث ليتناول تلك المفردات بالبيان والتفصولطائفه وأسراره

 .خراه ألمن يبغي الفلاح والنجاح في دنياه و ىيكون هذا البحث نوراً وهد

  فكلمة الفلاح التي وردت في القرآن أربعين مرة 

ني على ما بذلت من جهد وتحريت من حق وبحثت ونقبت لأعلم أن القصور وإ
و االله أن أكون من شأني والخطأ من طبعي وعذري أني لم آلُ جهداً ولم أدخر وسعاً وأرج

وفقت وأصبت فيما كتبت وسطرت، فإن كان ذلك فهو فضل االله يؤتيه من يشاء وإن 
  .أخطأت فمني ومن الشيطان، وأسأل االله العفو والغفران

  البحث فرضيات
  :هذا البحث من جوانب عدة منها تبرز فرضيات

القرآن  مة لتجلية هديلموضوع الفلاح بوصفه أحد المواضيع المهالقيمة العليا  - 1
  .الكريم

 نآها غاية جليلة من غايات القروصفانة العلية لمترلة الفلاح بهمية العظيمة والمكالأ - 2
 .هدافه العظيمةأمن  سامياً اًوهدف الكريم

                                                        
الحاكم، المستدرك على الصحیحین، كتاب فضائل القرآن، باب أخبار في فضائل القرآن جملة، : نیسابوريال - 4
  .1/741ج
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صين على النجاة ثر الذي يتركه هذا الموضوع في نفوس كثير من الناس الحريالأ - 3
 .نيا والآخرةوالفوز في الد

على  -اتهيئهذا الموضوع من جميع جوانبه وجز اولعدم وجود بحث متكامل يتن - 4
  .حد اطلاع الباحث

  مشكلة البحث

لبحث الضوء على مفهوم الفلاح في القرآن الكريم والطريق الذي يسلط هذا ا
للبحث وما  الأساسيةيأخذ بيد المسلم إلى الفلاح في الدنيا والآخرة ويمكن صياغة المشكلة 

  :الآتية الأسئلةيتفرع عنها في 

 ؟ما معنى الفلاح .1

 ؟الأخلاقوما العلاقة بينه وبين مكارم  .2

 ؟يتصف ا المسلم حتى يكون من المفلحين أنبرز الصفات التي يجب أ ما .3

 أن يكون من المفلحين؟من  ما الموانع التي تمنع المسلم .4

  المفلحين؟ ت بصفاتاتصف حية في تاريخنا الإسلامي وهل هناك نماذج .5

  هداف البحث أ

  :همهاأ عدة، ومن مورأ حث إلىيهدف هذا الب
 

 .التعريف بمفهوم الفلاح والألفاظ المشاة له - 1
 .بيان العلاقة بين الفلاح ومكارم الأخلاق - 2
  .خرةبراز فضيلة الفلاح في الدنيا والآإ - 3
 .بيان صفات المفلحين للعمل ا وتمثلها وتطبيقها - 4
 .الكشف عن الموانع والعوائق التي تحول دون الفلاح - 5
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من  اًموضوعدراسة مفهوم الفلاح بوصفه  عبر التفسير الموضوعي از جمالبرإ - 6
 .ن الكريمآالقر وضوعاتم

  

  :الدراسات السابقة

في كثير من الكتب والدراسات التي ، رغم البحث الواسع الذي قام به الباحث
إلا أنه لم يجد بحثاً أو دراسة  ،تختص بالتفسير الموضوعي والرسائل الجامعية والأبحاث

وكل ما وجده هو بعض تفاسير الآيات التي  ،تجمع شتات هذا الموضوع ومفرداته مستقلة
   .ة من أُمهات كتب التفسير المعروفتتعلق بموضوع الفلاح أو مرادفاا في القرآن الكريم

موضوع الفلاح ومرادفاته في  تث بعض الكتب المنشورة التي ذكروجد الباح
عبد الحميد محمود ظهماز حيث ل "ن الكريمآمن موضوعات سور القر" مثل كتاب المعنى

 بين فيه معنى فلاح المؤمنين وبيان حكمة االله عز وجل من خلقهم وهي أن يتشرفوا بعبادته
خرة بالخلود في فراديس جنته وبين أسباب فلاحهم والتي وطاعته في الدنيا ليرحمهم في الآ

  :وهي ،عدها في ستة أسباب
 .الخشوع في الصلاة - 1
  .اللغوعن  الإعراض - 2
 .الفاعلون للزكاة - 3
 .حفظ الفرج - 4
  .والعهود للأماناتالراعون  - 5
 .الحفاظ على الصلاة - 6

ولا شك بأن هذه الدراسة مهمة في مجالها لكنها لم تتناول موضوع الفلاح بشكل عام 
، ولم يكن هدف "المؤمنون"آيات سورة  صرت على ذكر أسباب الفلاح عبروإنما اقت

رآن الكريم كان أسباب الفلاح من الق عدة اتعوضمو تناولاتب دراسة الفلاح وإنما الك
أما في هذا البحث فسيتناول الباحث موضوع الفلاح بشكل تفصيلي يلم فيه . هاأحد

 .شتاته ويجمع كل ما يتعلق به
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ذكر فيه صفات "  نآمن هدي القر" اح فيود وهو بعنوانوفي كتاب لعبد الفت
 أهم أنوموضحا  ،النعيم المقيم والدائم في الجنة االله عز وجل لهم من أعدهالمفلحين وما 

العلماء فيه ثم ذكر  راءوآ الإيمانباالله عز وجل موضحا معنى  الإيمانهي  وأعلاهاصفة 
  .صفات هؤلاء المؤمنين المفلحين شارحا لها بالتفصيل

تم  ا اقتصرت على صفات المفلحين ولموهذه الدراسة كسابقتها من حيث إ
هو بيان صفات المفلحين وح دراسة شاملة؛ وإنما اقتصرت على جانب واحد بدراسة الفلا
 ما تناولته هذ الدراسة ويزيد عليها الباحث اولستن كريم، وفي هذه الدراسةفي القرآن ال

  .بحيث تتناول كل ما له علاقة بمفهوم الفلاح من صفات وموانع وغيرها

سبل  أهممن  أنبين فيه  بحث بعنوان سبل الفلاح ريبكر الجزائ أبووللشيخ 
ومعنى الجهاد  ثارهاوآالفلاح تقوى االله عز وجل والجهاد في سبيله مبينا فيه معنى التقوى 

  .الأعداءجهاد الشيطان وجهاد : قسمين هما إلىوقد قسمه  وأنواعهفي سبيل االله 

والدراسة السابقة لم تتوسع في دراسة مفهوم الفلاح وإنما أبرزت دور الجهاد وما 
ه من صلة مباشرة في فلاح الأمة في الدنيا والآخرة كما سنرى في الفصل الثالث إن شاء ل

  .االله

في غزة تحدث فيه عن مبشرات  الإسلاميةفي الجامعة  الأستاذحمد بحر لأ  بحثوفي
 الإسلام أعداءالنصر والتمكين لهذا الدين مهما بذل  أنفيه  أوضححيث النصر والتمكين 
 الإسلامية الأمة أن: ن ومنهاآشرات النصر في القربفيه م وأوضحبث البذل والمكر والخ

االله  أنومصدراً ومنها  سنداً الأعلىالمؤمن هو  أنومنها . والآخرةفي الدنيا  الأممفوق 
كيد الكافرين  بإحباطمنوا وهو ناصرهم ومنها وعده عز وجل آتعالى هو ولي الذين 

  .الفئة المنصورةالنصر وصفات  أسبابوموضحا فيه . ومكرهم

الشبيهة  فهوم الفلاح فإا كانت في أحد الألفاظن لم تكن في موهذه الدراسة وإ
فإن االله عز وجل وعد المؤمنين ااهدين النصر هو فلاح للمؤمنين في الدنيا  نإحيث  ،له

للمؤمنين في الآخرة فإن النصر فلاح وعزة  اًبالنصر أو الشهادة وإن كانت الشهادة فلاح
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لكن هذه الدراسة اقتصرت على أسباب النصر في الدنيا وفي هذا البحث .م في الدنياله
سيتناول الباحث الفلاح من مفهومه الشامل وكل ما له صلة به من ألفاظ وردت في 

  .القرآن الكريم

علي محمد الصلابي كتاب بعنوان تبصرة المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القران ل و
  .وأنواعهماا ملكتاب بتمهيد ومقدمة حول التمكين والنصر ومفهومهالكريم حيث بدأ ا

ن الكريم ذكر فيه عدداً آالتمكين في القر أنواعوهو بعنوان  الأولالباب  ذكر في
  .والمرسلين وربطها بواقعنا واستخلص الدروس منها الأنبياءمن قصص السابقين من 

 الأرضالاستخلاف في  أن وبين وأسبابهوالباب الثاني ذكر فيه شروط التمكين 
شروط  إلىبكل وضوح  أشارن الكريم آالقر أنوالتمكين لدين االله عز وجل وذكر 

  .فيه ةالاستمراريالتمكين ولوازم 

الكاتب  أسهبحيث  وأهدافهوختم الكتاب بالباب الثالث وهو مراحل التمكين 
في سورة  "ذو القرنين"قصة  عبرالتمكين  أهداففي مراحل التمكين وذكر بعد ذلك 

  .الأرضشرع االله عز وجل في  ولإقامةن التمكين مطلوب لذاته أوختم ب ،الكهف

وهذه الدراسات قيمة وجديرة بالدراسة والاهتمام والمطالعة والاستفادة منها قدر 
الإمكان وإن كانت تقتصر على جانب واحد من مفهوم الفلاح ولم تكن أي منها شاملة 

   . لهذا المفهوم وتفاصيله
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  منهجية البحث

  :يأتيمنهجي في هذا البحث كما 
  نية التي وردت فيها مادة الفلاحآيات القرستخراج الآا: الاستقرائيالمنهج  .1

ها ترتيبا موضوعيا مع ذكرها مرقمة وبيان سورها ثم تفسيرها، ترتيبوومشتقاا 
  .الرئيسية في الموضوع من كتب التفسير المتعددة الأفكاراستخراج  كذلكو

القيام بجمع المعلومات والحقائق عن مادة الفلاح وذلك ب: التحليليالوصفي المنهج  .2
وما يتعلق ا من ذكر لصفات المفلحين وموانع الفلاح وذكر نماذج من المفلحين، 

وما تقتضيه طبيعة هذا  ،يات التي وردت فيها مادة الفلاحتفسير الآوكذلك 
 .البحث

يات التي خلاص صفات المفلحين وموانعه من الآاستنباط واست: الاستنباطيالمنهج  .3
 .وردت فيها مادة الفلاح

ة وذلك بعزوها إلى مواضعها نبوية الشريفة من مصادرها الرئيستخريج الأحاديث ال .4
 .والحكم عليها في بعض الأحيان

راء العلماء والباحثين في الموضوع امل مع النصوص بطريقة مثلى وذكر آالتع .5
 .الراجح منها ومناقشة آرائهم وذكر
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  خطة البحث
 

  الفصل الأول
  .اًصطلاحاو لغةً معنى الفلاح: المبحث الأول
  .الفلاح وأضداده في المعنى: المبحث الثاني
  .العلاقة بين الفلاح ومكارم الأخلاق: ثالثالمبحث ال
  .الفلاح في القرآن الكريم دلالات: رابعالمبحث ال

  .اردة في الفلاحالو ثابتةالأحاديث ال: امسبحث الخالم
  

  .مرادفات الفلاح في القرآن الكريم: الفصل الثاني
  .الفوز: المبحث الأول
  .النجاة: المبحث الثاني
 .النصر :ثالثالمبحث ال

  صفات المفلحين في القرآن الكريم : الفصل الثالث
  باالله عز وجل الإيمان:  المبحث الأول

   .واتباعه وطاعته "وسلم صلى االله عليه"محبة الرسول : المبحث الثاني   
  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المبحث الثالث   
  .في سبيل االله الجهاد: المبحث الرابع   

  .الصبر: امسالمبحث الخ

  .عز وجلذكر االله : المبحث السادس 
  

  موانع الفلاح: الفصل الرابع
  .الكفر: المبحث الأول
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  .الظلم: المبحث الثاني
  .لكبائرا: المبحث الثالث

  
  .نماذج من المفلحين :الفصل الخامس
  نماذج من الأفراد: المبحث الأول
 .نماذج من الأقوام: المبحث الثاني
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  الفصل الأول

  :ويحتوي على المباحث الآتية

  .تعريف الفَلاحِ لُغةً واصطلاحاً: المبحث الأول

  .الفَلاح وأضداده في المعنى: المبحث الثاني

  .الفَلاح ومكارم الأخلاقِ: المبحث الثالث

  .دلالات الفَلاحِ في القرآن الكريمِ: المبحث الرابع

  .الأحاديثُ الصحيحةُ الواردةُ في الفَلاحِ :المبحث الخامس
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  المبحث الأول
  تعريف الفلاح

  ويتضمن مطلبين

  :تعريف الفلاح لغة: المطلب الأول

، أحداهما يدلُ على شق، والآخر الفاءُ واللام أصلان صحيحان: قال ابن فارس
  )5(.على فَوزٍ وبقاءٍ

والفَلاح والفَلْح :،7(والنجاةُ،) 6(الفَوز( ِعيمرِ والنوالبقاءُ في الخَي. )رِ  )8هالد وفَلاح
كل ولا شك أن  )10( .حي على بقاءِ الخَير: ومنه قَولُ المُؤذن حي على الفلاحِ أي )9(بقَاؤه

  .الخير في تلبية نداء االله تعالى

: إنَّ الحديد بالحديد يفْلَح، أي: الشق والقَطع، قال الشاعر: وأصل الفَلاحِ
قش11(.ي( ًها فَلْحافلَحي للزراعة الأرض وفَلَََح :والفَلاَّح ،رثقَّها للحإذا ش :الأكَّار. )12( 

  .أي يهيؤها لما هو أصلح للزرع

                                                        
 - ط، دار الكتب العلمیة، بیروت.، د330، ص2، جس اللغةمعجم مقاییأحمد بن فارس بن زكریا، : ابن فارس -5

  .لبنان
سوریا، دار الكتب العلمیة،  -، دار القلم، دمشق644، صمفردات ألفاظ القرآن الكریمالأصفھاني، الراغب، -6

ھـ، دار الكتب 1317، 1، ط231، صمعناه ما اتفق لفظھ واختلفعلي بن محمد، : ابن الشجري. لبنان -بیروت
، المطبعة 1، ط69، ص2، جالمصباح المنیرأحمد بن محمد بن علي المقري، : الفیومي. لبنان -ة، بیروتالعلمی

روح المعاني في تفسیر القران الكریم والسبع شھاب الدین السید محمود، : الألوسي. مصر -الخیریة، القاھرة
نظم الدرر إبراھیم بن عمر، : بقاعيال. لبنان - ھـ ، دار الكتب العلمیة، بیروت1422، 1، ط206، ص7، جالمثاني

، 5، ص9، جتیسیر التفسیرمحمد بن یوسف، : اطفیش. ھـ1398، 105، ص13، جوالسور في تناسب الآیات
 .مكتبة الضامري، عُمان

. 644، صالمفردات الأصفھاني،  .ھـ 1409، ط8، صمن ھدي القرآن الكریمبسیولي عبد الفتاح، : فیود -7
 مرجعان سابقان 

: الزجاج. لبنان –ھـ، دار الفكر، بیروت 1401، 1، ط78، ص23، جمفاتیح الغیبمحمد فخر الدین، : زيالرا -8
أبو القاسم جار االله محمود : ھـ ، الزمخشري1408، 1، ط5، ص4، جمعاني القرآن وإعرابھإبراھیم بن السري، 

ھـ ، مطبعة 1392، ط 25، ص3، جوعیون الأقاویل في وجوه التأویل الكشاف عن حقائق التنزیلبن عمر، 
  . مصر –مصطفى البابي الحلبي، القاھرة 

   .لبنان -ھـ ، دار الكتب العلمیة، بیروت1424، 1، ط336، ص 3، جالعینالخلیل بن أحمد، : الفراھیدي-9
 مرجعان سابقان  .336، ص3، جالعین الفراھیدي،. 231، ص ما اتفق لفظھ واختلف معناهابن الشجري، -10
ھـ ، دار الفكر 1424، ط 164، ص 1، جالجامع لأحكام القرانحمد بن أحمد الأنصاري، م: القرطبي -11

  . لبنان -للطباعة والنشر، بیروت



12  
 

 )13(.السحور، قالوا سمي فلاحاً لأنَ الإنسانَ تبقى معه قُوته في الصومِ: لاحوالفَ
   )14("فَقَام بِنا حتى خشينا أَنْ يفُوتنا الْفَلَاح قَالَ قُلْت وما الْفَلَاح قَالَ السحور" وفي الحديث

والفَلَح :فلى واسم ذلك الشالس فَةفي الش قةُ: قشتفَلِّح . الفَلْحورجل أفلح م
   )15( .أي أصابه فيها تشقُق من البرد: الشفََة واليدين والقدمين

وفَلَّح ما . زين البيع والشراءَ للبائعِ والمُشتري: وفَلَح القوم وللقوم يفْلَح فَلاحةً
. زيادة المكتري لغيره فيغريهالنجش، وهو : والفَلْح. مكَر، وقال غير الحق: تفليحاً
فليحوالاستهزاءُ، والفَيلَحاني: والت ين: المكر16( .نوع من الت(  

اح أي الذي يشق إذن فالفلاح في اللغة أصله يدل على الشق والقطع ومنه قيل فلّ
. بمعنى الفوز والنجاة ولذلك قيل حي على الفلاح أي على الخير الدائم ويأتي. الأرض

  .  بمعنى السحور لما فيه من الخير والبركةوكذلك يأتي

  :تعريف الفلاح اصطلاحاً: المطلب الثاني

  كثيرة منها الفلاح في الاصطلاح له معان:    

فاز برضى االلهِ وجنة عرضها السماوات والأرض، ونجا من عذابِ االلهِ : أفلح
هطخ17( .وس(  

وهو الفوز بالمرامِ، والنجاةُ  )18(مرغوبٍ، هو الفوز بكلِّ مطلوبٍ، ونيلِ كلِّ: وقيل  
والآلامِ، والبقاء بالخيرِ على الأبد المكاره 19( .من(  

                                                                                                                                                               
  مرجعان سابقان  . 164،ص1، جالجامع لأحكام القرانالقرطبي، . 644، ص  المفرداتالأصفھاني،  -12
، العین ، الفراھیدي،644، صاتالمفردالأصفھاني، . 330، ص2، جمعجم مقاییس اللغةابن فارس،  -13
 مراجع سابقة .336،ص3ج
، كتاب شھر رمضان، باب في قیام شھر رمضان، سنن أبي داوودأبو داوود، سلیمان بن أشعث، :السجستاني -14

، 1، طبعة جدیدة كاملة في مجلد واحد، تحقیق محمد عبد العزیز الخالدي، ط225ص) 1375( حدیث رقم
 .لبنان - ة، بیروتھـ ، دار الكتب العلمی1422

 .644، مرجع سابق، صالمفردات الأصفھاني، -15
ھـ، دار 1413، 1، ط332، ص3، جلسان اللسان تھذیب لسان العربجمال الدین بن مكرم، : ابن منظور -16

  .لبنان - الكتب العلمیة، بیروت
، دار الحكمة ھـ1408، ط 275، ص9، جتفسیر القران الكریم وإعرابھ وبیانھمحمد بن عطیة، : الدرة -17

 .سوریا -للطباعة والنشر، دمشق
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  )20(.والمفلح هو من نجا وفاز بوراثة الجنة، وهو الموحد اللهِ عز وجلَّ دونَ الكُفَّارِ

والبقاءُ في الخيرِ، و: والفلاح ،البغية بالمرامِ وإدراك مِ في الفوزبمطلو مههو فوز
  )21(.الآخرة، ونجاتهم مما يكرهون

 بالجنة رب، وهو الفائزه نهما م رونجا من ش ،ما طَلب الذي أدرك هو والمفلح
  )23( .الفوز والظَّفر بخيرِ الدنيا والآخرة: وقيل )22(والباقي فيها،

بالمط: والفلاح بالأمانيِّ والظَّفر ن عذابِ االلهِ، والبقاءُ على الفوزم لوبِ، والخلاص
بالجنة الفوز لهم وهو هتحموامِ ر24( .د(  

هو الفوز بالمطلوبِ، والنجاةُ من المَرهوبِ، وإِدراك الرضوان، : الفلاح: قالَ القرني
الن اللهِ، وإِصلاح بوديةالع حقيقت هوو ،الخُسران نلامةُ موالس نها عبِردع فسِ الأَمارة

الهَوى، وكَسرِها عند الشهوات، وإيقافها مع الدليلِ، وذيبِها بِالوحيِ عند مليك مقتدرٍ، 
هسبحان وعذابِه ،غَضبِه نم عهوبعد ،الحق الملك جِوار ميلُه25( .ون(  

االلهُ أنَّ الفَلاح هرحم اغبالر ذَكر وقَد ربانض :وأُخروي نيوي26( .د(  

 عزو جاهو رفش ننيا ما حياةُ الد طيبالتي ت عاداتبِالس الظَّفر فَهو نيويا الدأم
ةنيوين الأُمورِ الدم وما إلى ذلك معةوس غنىو.  

                                                                                                                                                               
، 1، ط3، ص5، جالبحر المدید في تفسیر القران المجیدأحمد بن محمد بن المھدي، : ابن عجینة: انظر -18

  .لبنان - ھـ ، دار الكتب العلمیة بیروت1423
، 224،ص 5، جالخفیة الفتوحات الإلھیة بتوضیح تفسیر الجلالین للدقائقسلیمان بن عمر العجلي، : الجمل -19
، مرجع البحر المدید في تفسیر القران المجیدابن عجینة، . لبنان -ھـ ، دار الكتب العلمیة، بیروت1،1416ط

  .3، ص5سابق، ج
ھـ ، دار 1424، 1، ط49، ص2، جالواضح في تفسیر القران الكریمعبد االله بن محمد بن وھب، : الدینوري -20

  .لبنان - الكتب العلمیة، بیروت
  .ھـ ، الكویت1407، 3، ط435، صصفوة البیان لمعاني القرانحسنین محمد، : مخلوف -21
 .164،ص 1، مرجع سابق، ج الجامع لإحكام القرآنالقرطبي،  -22
، ط 305، ص8، جأضواء البیان في إیضاح القران بالقرانمحمد الأمین بن محمد المختار، : الشنقیطي -23

  .نلبنا -ھـ ، دار الفكر، بیروت1415
  .ھـ، مؤسسة البعثة1416، 1، ط1413، ص3، جمجمع البحرینفخر الدین، : الطریحي: انظر -24
ھـ ، دار ابن حزم، 1424، 1، ط28، صنظرات حول بعض الآیاتعائض بن عبد االله، : القرني: انظر -25

  .لبنان -بیروت
 .644، مرجع سابق، صالمفردات الأصفھاني،: انظر -26
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بلا ذُ: أما الأُخروي بلا فَقرٍ، وعز بقاءٌ بلا فناءٍ، وغنى بلا جهلٍ، فهو لملٍّ، وع
  ".لا عيش إلا عيش الآخرة:" ولذلك قيل

إنَّ ما عناه الراغب بالفلاحِ الدنيوي أقرب إلى ما يسمى النجاح منه إلى : قُلت
الفلاحِ، فإنَ هذه السعادات الدنيوية هي سعادات محدودةٌ وليست دائمةً وخالدة، ثمَ إا 

بمفلحٍ، وذلك أنَّ  ا تكونُ لغيرِ المؤمنين بااللهِ عز وجلَّ على الغالبِ، وغير المؤمنِ ليسأكثر م
ليس غايةَ ، فهي نجاح في الدنيا، وهذا النجاح محدود، وهو ينشد هذه الأهداف المؤمن لا
القرآن يريد أن ، وكأن جاحِ في القرآن الكريمِ قطُّلهذا السببِ لم ترد كلمةُ النو المؤمنِ،

يربطَ أذهانَ المؤمنين وقلوبهم بما عند االلهِ عز وجلَّ في الحياة الآخرة، فَهو يريد منهم جلَّ 
  :    وربما هذا ما عناه القَرني في قَوله. وعلا نجاحاً أبدياً وليس مؤقَّتاً

 ش هقارونُ؛ لكن الفلاح مالاً، لأدرك لو كانَ الفلاحبماله يق.  

ى بمنصبِهرده تباً، لناله فرعونُ؛ ولكنصنم ولو كانَ الفلاح.  

بجاهه ذِّبع ههلٍ؛ ولكنأبو ج جاهاً، لحازه ولو كانَ الفلاح.  

هسبه لم ينفعه نأبو لهبٍ؛ ولكن بهسبِن دعنسباً، لَس ولو كانَ الفَلاح.  

التي لا يرفع رأسه منها،  لبِ الطويلة في محرابِ الإيمانجدةُ القإنَّ الفلاح س: ثُم قَال
 ،والقيادةُ لمولاه ،هلرب العبد سلامواست ،يارِ الطَّاعةإلى د ةيالمعص وحِ من بلادةُ الرجروه

  )27( ."صلَّى االلهُ عليه وسلَّم"ومطابقةُ هواه لما جاءَ به صاحب الهَديِ 

فإن المعنى  ،في تعريف الفلاح نرى أن العلماء وإن اختلفواتعريفات السابقة من ال
بتوحيد االله عز وجل ونيل رضوانه والخلود في : يكون والمقصود واحد وهو أن الفلاح

  . عذابه والنجاة من نار جهنموالبعد عن سخطه و ته،اجن

                                                        
  .28، مرجع سابق، صل بعض الآیاتنظرات حو، : القرني -27
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  المبحث الثاني
  الفلاح وأضداده في المعنى

  )الخُسران(

  عريف الخُسرانت

   )28( .الضلال والهَلاك: ضلَّ، والخَسارةُ والخَسار: خسِر: لغةً 

±  M        ² : قال تعالى )29(النقص وهو مثلُ الفَرق والفُرقان: والخَسر والخُسران
  ¶  µ  ́   ³L)30(  أي :خسِرونَ في الكيلِ والوزني)31(  

فاً بانتقاصِ رأسِ المالِ، وينسب ذَلك إلى الإنسان، صار عر: والخُسر والخُسران
  )32( .خسِر فُلانٌ، وإلى الفعل، فيقالُ خسِرت تجارته: فيقالُ

معان بأربعة درالكَريمِ و ان في القُرآنهي ،والخُسر:  

¬  ®  ¯  °     ±  M : وذلك في قوله تعالى: ُالضلالالخُسران بمعنى  .1
  ²   ¹  ¸  ¶  µ   ́  ³L )33(  لالاً : أيلَّ ضفقد ض

$  %  &  '  M  :وفي قوله تعالى. مبينا   #L )34(
أي لفي ضلالٍ،   

  .والضلالُُ هو ضد الهدى والرشاد المؤدي إلى الفَلاحِ

                                                        
 .337، ص1، مرجع سابق، جلسان اللسان تھذیب لسان العربابن منظور،  -28
ھـ ، 1420، 1، ط305،ص2، جالصحاح تاج اللغة العربیة وصحاح العربیةإسماعیل بن حماد، : الجوھري -29

  .لبنان -دار الكتب العلمیة، بیروت
 ].٣: المطففین[ -30
   .337، ص1، مرجع سابق، جاللسان تھذیب لسان العرب لسانابن منظور،  -31
  .281، مرجع سابق، صالمفردات: الأصفھاني -32
 ]١١٩: النساء[ -33
 ]٢: العصر[ -34
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M  Ð  Ï  Î    Í : وذلك في قوله تعالى: العجزِالخُسرانُ بمعنى  .2   Ì
  Ô  Ó       Ò  Ñ   ÕL)35(

 .أي لَعجزةٌ   

M  N  M  L   K  J  I : وذلك في قوله تعالى: الغبنِ الخُسرانُ بمعنى .3
P  OQ    W  V     U  T  S     RL)36(

   

M  h  g : وذلك في قوله تعالى: النقصِالخُسرانُ بمعنى  .4       f  e  d
  j  iL)37(

±  M  ³        ² : وفي قوله تعالى. أي لا تنقصوا الميزانَ  

  ¶  µ  ́L)38(
  يادةالز دهو ض والنقص. 

§      ¨  ©  M  «  ª : وذلك في قَوله تعالى: ِالعقوبةالخُسرانُ بمعنى  .5
  ¯  ®  ¬L)39(   M 8 7H    O  N  M  L  K   J   I

  PL)40(
  )41( .والعقُوبةُ والعقاب يختص بالعذابِ  

 : يقسم إلى قسمينِوالخُسرانُ في القرآن الكريمِ

وهو الخُسرانُ في ميزان الدنيا وكَيله، المستعملُ في المقتنيات : الخُسرانُ المادي .1
من  النوعوقد تناولَ القرآنُ الكريم هذا  )42( .الخارجية، كالمالِ والنقود وغيرِ ذلك

: يزان والتزامِ القسط، قالَ تعالىالخُسران وحذَّر منه، وحثَّ الناس على العدلِ في الم

                                                        
 ]١٤: یوسف[ -35
 ]15: الزمر[  -36
 ]٩: الرحمن[ -37
 ]٣: المطففین[ -38
 ]٦٥: الزمر[ -39
   ]٤٧: ھود[ -40
م ، دار السقا، 1996، 1، ط126، صوجوه القرآن الكریم، إسماعیل بن أحمد الحیري: النیسابوري: انظر -41

، 298، صالوجوه والنظائر لألفاظ كتاب االله العزیز ومعانیھاالحسین بن محمد، : الدامغاني. سوریا -دمشق
جمال الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن : ابن الجوزي. سوریا - ھـ ، مكتبة دار الفارابي، دمشق1،1419ط

 -ھـ ، دار الكتب العلمیة، بیروت1421، 1، ط16، صوالنظائر الأعین النواظر في علم الوجوه نزھةمحمد، 
 .لبنان

 .281، مرجع سابق، ص المفرداتالأصفھاني،  -42
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 M    Ü   Û   Ú   Ù     Ø   ×   ÖL)43(    ِزلت في قَوموهذه الآيات ن
هقَاصوعدمِ انت وهم إلى إتمامِ الكَيلِ والميزاندععيبٍ وهو يااللهُ . سيدنا ش وقد ذَم

نقَصوا الكيلَ قال تعالى الذين ينقصونَ الكَيلَ وتوعدهم بالهلاك والعقابِ إن هم ا
±  M        ² : تعالى    °  ¯   ®   ¬     «   ª   ©  ¨  §   ¦

  ¶   µ   ´   ³L)44(
وهو هنا الكَيلُ بالميزان المُستعملِ في البيعِ والشراءِ  

  .بين الناسِ

2. ويالخُسرانُ المَعن :بالمقتنيات لامة  وهو الخُسرانُ المتعلِّقوالس حةكالص النفسية

والععادةوالثَّوابِ والأجرِ والس ذابِ قلِ والإيمانقال تعالى )45( .والع :M   z
|   {}    £   ¢    ¡    �  ~L )46(   نيا ولمالد سِرأي خ

ظفَر بحاجتهي عذَّبالآخرةَ م سِرة منها، وخقال القرطبي   )47( .فيها بنارِ االلهِ المُوقَد
بأن لا حظَّ له فيها من غَنيمة ولا ثَناءٍ، والآخرةُ قد خسِر الدنيا :أي: )48(رحمه االله

  .بأن لا ثَواب له فيها

 في قَوله وذلك ،ويالمعن والخُسران المادي عت بين الخُسرانمالكريمِ آيةٌ ج وفي القرآن
M  j  i : تعالى   h   g      f   e   dL )49(    

ية إلى آلة الوزن التي يوزنُ ا الأشياءُ في معاملة فيجوز حملُ معنى الوزن في هذه الآ
لَّ في يومِ القيامةوج زااللهِ ع ملُها على ميزانح اسِ، ويجوز50( .الن(   

                                                        
 ].181:الشعراء[ -43
 ].٣ - ١: المطففین[ -44
 .281، مرجع سابق، صالمفردات : الأصفھاني -45
 ]١١: الحج[ -46
ھـ، دار القلم، 1418، 1ط. 116، ص9، جمع البیان عن تأویل آي القرانجامحمد بن جریر، : الطبري -47

 . دمشق، سوریا
 .14،ص12، مرجع سابق، جالجامع لإحكام القرانالقرطبي،  -48
 ]٩: الرحمن[ -49
 .281، مرجع سابق، صالمفرداتالأصفھاني،  -50
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الخُسرانَ النظرِ إلى الآيات الكريمة التي تحدثت عن الفَلاحِ والخُسران، نجد أنَّ  عبر
  :عدة وجوه نقيض الفلاحِ من

 :إنَّ الخَاسرين اتخذوا الشيطانَ ولياً لهم فأضلَّهم عن هدى االله عز وجلَّ قالَ تعالى .1
 M  ¶  µ   ´   ³  ²   ±     °   ¯   ®   ¬

   ¹   ¸L)51(
  .أما المفلحون فإنَّ وليهم هو االلهُ وحده لا يشرِكونَ به شيئاً 

2. إنَّ الخاسرين الممات ثَ بعدعوا البأنكرواو أنكر قابوالع الثواب  ،ارةّ والنوالجن
MY   X          W  :وباعوا إيمانهم بالكُفرِ، قال تعالى   V     U  TZ    pL)52(

  
س م يؤمنون باالله، وبكلِّ ما جاءَ من عندهعالىأما المفلحون فإوت وبالرسل بحانه 

  .إلخ...ا بالكتبِ التي أنزلهو وبالغيب

3.  م  إنَّ الخاسريننوا لَهالذين زي لُوا به الأوثانَ والأصنامدافتروا على االله كَذباً، وع
: قَتلَ أولادهم وحرموا ما أُحلَّ لهم، وشرعوا غير الذي شرعه االله لهم قَالَ تعالى

 M  b  a   `  _   ^     ]  \     [   Z   Y  X   W

e   d  cf     l   k   j   i  h   gL)53(
ون أما المفلح  

هانبحس همررِمونَ ما ححلَّ االلهُ ويحلُّونَ ما أحوي عبدونَ االلهَ وحدهم يفإ. 

إنَّ الجزاءَ الذي أعده االلهُ للخاسرين هو عذاب النارِ وبئس المصير، أما جزاءُ  .4

M  Ã : لىالمفلحين فهو رضوانُ االلهِ عليهم ونيلُ الخيرات ودخولُ الجنة قالَ تعا
  Í   Ì   Ë    Ê   É  È   Ç  Æ   Å   Ä

  Ô   Ó    Ò   Ñ   Ð   Ï  ÎL)54(. 

                                                        
 ]١١٩: النساء[ -51
 ]٣١: الأنعام[ -52
 ]١٤٠: الأنعام[ -53
 ]103-102: المؤمنون[ -54
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  المبحث الثالث
  العلاقة بين الفلاح ومكارم الأخلاق

  وفيه مطلبان

  :تمهيد

 التبسمجه واقةُ الولَطَ وهن حسنِ الخُلُقِ، وم في الإنسان ملا أكرلُ واك أجمنه يسلَ
فّووع اللّسان وءُ الخُلُقِ، لينمن س في الإنسان هناك أقبح وليس ،وبذلُ المعروف ،ته

اللّسان وفُحش بوسالطَبعِ، وهو الع ةَوشراسةهمالكلامِ، وقد كانت م كلُّفبي  ، وتالن
ةوغَرسِ بِذر قيدةالطِّباعِ، بعد إصلاحِ الع ذيبالأخلاقِ و وسلَّم تحسين صلَّى االلهُ عليه 

)55( الإيمان في القلبِ،
   هامم من أولويات قيدةالع صحيحالأخلاقِ وت حسينيثُ إنَّ تح

ويكونُ النجاح الباهر في تحقيقِ هذين الأمرينِ، لذا  عليهم الصلاة والسلام، الأنبياءِ،
M  m : استحق النبي صلَّى االلهُ عليه وسلَّم المدح بحسنِ الخُلقِ، قال تعالى      l  k

   o  nL)56(
   

وقد جاءَ الإسلام وعمق هذا العنصر أيما تعميقٍ، ووسعه أبلغَ توسعة، وربطَ 
الأخلاق بأهداف أرحب وأرقى، وحوافز أنبلَ وأزكى، ووصلها بفكرة الإلزامِ والجزاءِ، 

ية وغَلوائها، ورفَع الأخلاق مكاناً جزاءِ الدنيا وجزاءِ الآخرة، وحررها من غُلُوِ الجاهل
 سالَةلَها غَايةَ الرعج اً، حينقَالَ. )57(علي االلهُ عنه ن أبي هريرةَ رضيقالَ رسولُ االلهِ : فع

وسلَّم الأخلاقِ: " صلَّى االلهُ عليه كارمم لأتمم عثت58("إنما ب(  كارمعني أنَ مي ولأتمم

                                                        
دار . سوریا - ھـ ، دار الفكر، دمشق1424، ط 215، صأخلاق المسلم وعلاقتھ بالخالقوھبھ، : الزحیلي -55

 .لبنان -الفكر المعاصر، بیروت
 ]٤: القلم[ -56
 - ھـ ، دار الشروق، القاھرة1421، 1، ط23، صثقافتنا بین الانفتاح والانغلاقیوسف عبد االله، : القرضاوي -57

 .مصر
ط ). 20783(، حدیث رقم 323، ص10، جالسنن الكبرىأحمد بن الحسین بن علي، : البیھقيواه صحیح، ر -58

الصحیحة وشيء من  سلسلة الأحادیثمحمد ناصر الدین، : الألباني .لبنان - ، دار الكتب العلمیة، بیروت1420
المملكة العربیة  -ھـ، مكتبة دار المعارف، الریاض1415، ط )45(، حدیث رقم 112، ص1، جوفوائدھا فقھھا

 . السعودیة
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ه الرسالات السابقةُ و جاءت رسالةُ النبي صلَّى االلهُ عليه وسلَّم مكملةً الأخلاقِ مما جاءت ب
  . لها

والخُلق عبارةٌ عن هيأة في النفسِ راسخةٌ، عنها تصدر الأفعالُ بِسهولة ويسرٍ من 
إلى ف فإن كانت الهَيأغَيرِ حاجة ،ةوِيرعنها الأَفعالُكرٍ و صدرالجَميلةُ المحمودةُ  ةُ بحيثُ ت

عقلاً وشرعاً، سميت تلك الهيأةُ خلُقَاً حسناً، وإن كَانَ الصادر عنها الأفعالُ القَبيحةُ، 
ما من شيءٍ أثقَلُ :" قالَ صلَّى االله عليه وسلَّم )59( .سميت الهيأةُ التي هي المَصدر خلُقَاً سيئاً

  )60("الخُلُقِ في الميزان من حسنِ

 ياةن أثَرٍ في حما مما لَه نيبمِ، لندقِ والكَرلُقَي الصلُ خثُ سأتناووفي هذا المَبح
وهرجوي الفَلاح دشنالمُسلمِ الذي ي.  

  الصدق: المطلب الأولُ

دقالص :قَهدالكَذبِ، وص قيضالحَديثَ: ن قَهدوص ،أ: قَبِلَ قَولَهدقالص أَه61( .نب( 
شيءٌ : وأصلُ هذا من قَولهم. وسمي لقُوته في نفسِه، ولأنَ الكَذب لا قُوةَ لَه، فَهو باطلٌ

قدص :أي :لْب62( .ص(    

استواءِ السرِ والعلانِية، والظَّاهرِ والباطنِ، : وقيلَ. )63(وهو مطابقة الحُكمِ للواقعِ،
  )64( . تكَذِّب أحوالُ العبد أعمالَه، ولا أعمالَه أحوالَهبأن لا

  بقال الراغ :دقن : الصشيءٌ م معاً، ومتى انخَرم عنه والمُخبر قَةُ القَولِ الضميرطابم
ب قَط، يقالُ لمن لم يكذ: والصديق من كَثُر منه الصدق، وقيلَ. ذلك لم يكُن صدقاً تماماً

                                                        
 .ط، مطبعة العاني بغداد.، د43، صأدب الصحبة والمعاشرة مع أصناف الخلقمحمد محمد، : الغزالي -59
، كتاب الآداب، باب حسن الخلق، حدیث رقم 901، مرجع سابق، صسنن أبو داوودأبو داوود، رواه  -60
)4799.( 

 .13، ص2مرجع سابق، ج ،لسان اللسان تھذیب لسان العرب: ابن منظور -61
 .36، ص2، مرجع سابق، جمعجم مقاییس اللغةابن فارس،  -62
ھـ ، دار الكتب العلمیة، 1421، 1، ط135، صالتعریفاتعلي بن محمد بن الحسین الحنفي، : الجرجاني -63

 .لبنان -بیروت
موسوعة ملُّوح،  مجموعة من المختصین بإشراف صالح بن عبد االله بن حمید و عبد الرحمن بن محمد بن -64

ھـ، دار 1418، 1، ط2474، ص6، جنضرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكریم صلى االله علیھ وسلم
 . الوسیلة، جدة، المملكة العربیة السعودیة
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لمن صدق بقوله واعتقاده وحقَّق : لمن لا يأتي منه الكَذب لتعوده الصدق، وقيل: وقيل
بفعله دقه65( .ص(   

مواراة لأحد  أوفالصدق قول الحق في المكره والمنشط على السواء دون خوف 
  .ق بل منافقفإن من تكذب أفعاله أقواله ليس بصادويكون في الفعل كما في القول 

، الذي لم ومِ الأعظمِ، والطَريق الأقوامالصدق مترِلَةُ القَ: )66(قال ابن القيم رحمه االله  
 اننكانُ الجوس ،أهلُ النفاقِ من أهلِ الإيمان زيمت وبِه ،كينالهال عينالمُنقَط نم فهو ليهسِر عي

هاالله في أرض وهو سيف ،ن أهلِ النيرانم هولا واج ،يءٍ إلا قَطعهعلى ش عضالذي ما و ،
 ةضرالواصلونَ إلى ح نهلَ مخالذي د الأعمالِ، والباب وحفهو ر ،هعروص باطلاً إلا أرداه
 النبوة تاليةً لدرجة هتجراليقينِ، ود فسطاط بناءِ الدينِ، وعمود ذي الجَلالِ، وهو أساس

 العالمينالتي هي أرفع درجات.  

  هلَّ بِقولوج زااللهُ ع سمى بهدقِ قد تولفظُ الص : M  ¡  �   ~L)67(
   

  فَةٌ ملازِمص دقطريةٌوالصوالأنبياءِ ف ص ةٌ للملائكَةأَن ي نبي فيهم، فلا يمكن لأي رد
صفات لا تليق بإنسان عادي،  والمُروءة، كالكَذبِ والخيانة، فهذه عنه ما يخلُّ بالأخلاقِ

   )68( .فكيف بالأنبياءِ

M  B  : وقد أمر االلهُ عز وجلَّ أهلَ الإيمان أن يكُونوا مع الصادقين، قال تعالى  
  J  I    H   G  F  E  D  CL )69(   

                                                        
 . 478، مرجع سابق، ص المفردات :الأصفھاني -65
، 257، ص2، جنعبد وإیاك نستعین مدارج السالكین بین منازل إیاكمحمد بن أبي بكر بن أیوب، : ابن القیم -66
 .مصر -ھـ ، دار الحدیث، القاھرة1416، 1ط
 ]146: ، الأنعام64: الحجر[  -67
ھـ، مكتبة الرشد، الریاض، المملكة 1419، 1، ط45صالصدق في القرآن الكریم، مذكر محمد، : عارف -68

  .العربیة السعودیة
    ]١١٩: التوبة[ -69
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MÑ Ð   Ò: وبالصدقِ ينجو العبد من عذابِ االله يوم القيامة، قال تعالى  
Ô   ÓÕ    é L )70(     

  :)71(يةالأمور الآت أما دواعي الصدقِ  فلَخصها الماوردي رحمه االله في 

  .من حيثُ كونه موجِباً لقُبحِ الكذبِ: العقل .1

حيثُ ورد الوجوب بإتباعِ الصدقِ وخطرِ الكذبِ، وااللهُ سبحانه لم يشرع : الدين .2
 .إلا كلَّ خيرٍ

 .من الكذبِ، باعثةٌ على الصدقِ لأنها مانعةٌ: المروءة .3

  .حب الاشتهارِ بالصدقِ .4

 :)72(أما مراتب الصدقِ ودرجاته فهي

  .صدق اللِّسان والقَولِ، وهو أشهر أنواعِ الصدقِ •

• إلى الإخلاصِ الله في كلِّ الحركات ويرجع ،والإرادة النية صدق. 

 .صدق العزمِ وذلك على الخيرِ •

 .وفاءِ بالعزمِ، عند القُدرة على الوفاءِ بالمعزومِ بِهصدق في ال •

• أعمالُه أحوالَه كذِّبملِ، وهو أن لا تفي الع صدق . 

• هها ومن أمثلَتينِ، وهو أعلاها وأعزالد في تحقيقِ مقامات صدق : دقالص
ابهجاء وما شهد والرفي التوكُّل والز.  

                                                        
 ]١١٩: المائدة[ -70
 - ھـ ، دار الكتب العالمیة، بیروت1424، ط أدب الدنیا والدینعلي بن محمد بن حبیب البصري، : يالماورد -71

 .لبنان
ھـ، دار الكلم، دمشق، 1415، 1، طالصدق والصادقون في القران العظیم والسنة النبویةأحمد خلیل، : جمعھ -72

 .سوریا
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والصادقُونَ هم أحباب االلهِ المقربونَ  .إلى الجنة وهو طَريق الفَلاحِ فالصدق طريق الأبرارِ
  .محشورونَ مع النبيين والشهداء وكذلك المفلحون همو .وكذلك المفلحونَ

 ولانت إلى قولِ االله عز في القُلوبِ، وإذا تأثرت القلوب يؤثِّر في الحديث دقوالص
قتهوجلَّ، طب ه فقد أفلحااللهِ في حيات كَلام قة، ومن طَبمليا العفي حيا.  

وهو الفَلاح ،القيامة يوم وجلَّ وعقابه منجاةٌ من عذابِ االلهِ عز دق73( .والص(  

وما أحوج الأمةُ الإسلاميةُ اليوم إلى الصدق مع االله عز وجلَّ والصدق في تطبيقِ 
ن القوانين الوضعية التي أدت بالأمة الإسلامية إلى مزيد من التخلف شرعه، بدلاً م

فيه دقت الأمةُ الإسلاميةُ مع االله لأخرجها مما هيعِ، فلو صراجدهورِ والتنا . والتجوما أحو
. هزيمتنا نصراً إلى أن يسود الصدق بيننا أفراداً وجماعات حتى يعزنا االلهُ ويرفع شأننا ويبدلنا

  .مع النفسِ، ففي هذا الفلاح والنجاحومع الغيرِ، ونحن بحاجة إلى الصدقِ مع االلهِ، 

  الكَرم: المطلب الثاني

أي: الكرم ،الكَريم ووااللهُ تعالى ه ،فحالمُؤمنين: الص بادهعن ذُنوبِ ع فُوح74(.الص(  

 عز وجلَّ، وهو الكثير الخَير الجواد الكَرم من صفات االلهِ: )75(قال ابن منظُور
 رفلأنواعِ الخيرِ والش الجامع والكريم ،المطلق وهو الكريم ،طاؤهنفَد عالمُعطي الذي لا ي

دحملكلِ ما ي جامع اسم والفَضائلِ، والكريم.   

والرأفةُ بالسائلِ مع بذلِ  هو التبرع بالمعروف قبلَ السؤالِ، والإطعام في المَحلِ: قيل
   )76( .النائلِ

هو إنفاق المالِ الكثيرِ بسهولة من النفس، في الأمورِ الجليلة : )77(قال ابن مسكويه  
   .القدرِ الكثيرة النفعِ

                                                        
  بتصرف. 2516، 6ج، مرجع سابق، نضرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكریم -73
 ..440، ص2، مرجع سابق، جمعجم مقاییس اللغة: ابن فارس: انظر -74
 .455، ص2، مرجع سابق، ج، لسان اللسان تھذیب لسان العربابن منظور  -75
 .3214، 8، مرجع سابق، جفي مكارم أخلاق الرسول الكریم نضرة النعیم: انظر -76
 .، مكتبة الثقافة الدینیة28، صیب الأخلاق وتطھیر الأعراقتھذأحمد بن محمد بن یعقوب، : ابن مسكویھ -77
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  .فالكرم هو جود اليد عن طيب نفس ويكون في القليل والكثير في العسر واليسر

ذلِ والعطاءِ والإنفاقِ، ويذم الشح والإمساك، ولذلك الإسلام دين يقوم على البو  
حبب إلى أنبياءه أن تكُونَ نفُوسهم سخيةً، وأكُفُّهم نديةً، ووصاهم بالمسارعة إلى دواعي 
 الإحسان، ووجوه البر، وأن يجعلوا تقديم الخيرِ إلى الناسِ شغلَهم الدائم لا ينفَكُّونَ عنه في

  )78( .صباحٍ ولا مساءٍ، ودعوةُ الإسلامِ إلى الجُود والكَرمِ دعوةٌ مستفيضةٌ مطَّرِدةٌ

والحق أنَّّ الكَرم طريق السعة، وأنَّ السخاءِ سبب النماءِ، وأنَّ الذي يجعلُ يديه ممراً   
غد بالغدقِ الدائمِ من رحمة االلهِ لعطاءِ االله؛ يظلُّ مبسوطَ اليد  بالنعمة، مكفُولَ اليومِ وال

   )79("ما نقَص مالُ عبد من صدقَة" وكرمه، وفي الحديث 

وصاحب الكَرمِ لا بد أن يكونَ شديد التوكُلِ على االلهِ، عظيم الزهد، قوي اليقينِ،   
فعه كَرم النفسِ، وأعظم صورِ ولذلك فإنَ الكَرم مرتبطٌ بالإيمان، ظاهره كَرم اليد، ودا

الكرمِ ما يكونُ مع الفقرِ والحاجة وقلَّة ذات اليد، وهذه كَانت من أخلاقِ العربِ في 
يا رسولَ االلهِ : "فعن أبي هريرةَ رضي االلهُ عنه، أنه قال )80( .الجاهلية، وأهلُ الإيمان ا أولى

  )81(" هد الْمقلِّج: أي الصدقة أفضل؟ قال

MYX: والكرم من صفات االله تبارك وتعالى قال عز وجلَّ   WL)82( َوقال
وسلَّم صلَّى االلهُ عليه " : كَرِيم يِيح كُمب83(" إِنَّ ر(  

                                                        
 .مصر -، دار الكتب الحدیثة، القاھرة8، ط17، صخلق المسلممحمد بن محمد، : الغزالي -78
، كتاب الزھد، باب ما جاء مثل الدنیا مثل أربعة ، سنن الترمذيمحمد بن عیسى بن سورة: الترمذيرواه  -79

  .لبنان -ھـ ، دار الكتب العلمیة، بیروت1421، 1، ط295ص ،3ج) 2325( نفر، حدیث رقم 
ھـ ، دار طیبة، 1420، 5، ط503، صھذه أخلاقنا حین نكون مؤمنین حقامحمود محمد، : الخزندار -80

 .الریاض، المملكة العربیة السعودیة
، حدیث رقم 314، مرجع سابق، كتاب الزكاة، باب الرخصة في ذلك، صسنن أبو داوودرواه أبو داوود،  -81
)1677.(  

   ]٣: العلق[ -82
، كتاب الدعاء، باب رفع الیدین 263، ص3، جسنن ابن ماجھمحمد بن یزید، : القزویني: رواه ابن ماجة -83

 . ھـ ، مكتبة المعارف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة1417، 1ط) 3131( بالدعاء، حدیث رقم 
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 فسِ، باستحضارِ صفتهها في النالكرمِ، وتأصيل على اكتسابِ صفة عينوهو مما ي
ا وصف به االلهُ عز وجلَّ، فهو اسم لإحسانه وإنعامه سبحانه، وإذا سبحانه، والكرم إذ

منه التي تظهر للأخلاقِ والأفعالِ المحمودة الإنسانُ فهو اسم به فص84(.و(  

 لاملاةُ والسنا عليه الصبيعليهم، وكان ن هلامااللهِ وس لواتصفَةُ الأنبياءِ ص والكرم
وأجودهم، فقد كانَ المثلَ الأعلى في الكرمِ والجود، وفي سيرته عليه الصلاةُ أكرمهم 

أنهم  - رضي االله عنها وأرضاها  -روي عن عائشةَ . والسلام الجواب الكافي والشافي
. كَتفَهاما بقي منها؟ قالت ما بقي منها إلا : ذَبحوا شاةً، فقالَ النبي صلَّى االله عليه وسلَّم

. وما سئلَ النبي صلَّى االله عليه وسلَّم عن شيءٍ قَطّ فقالَ لا )85(.بقي كُلُّها إلا كَتفَها: قال
)86(  

 ،عينليهِم أجمرِضوانَ االلهِ ع قُدوةً لأصحابِه كلَيه بذله عااللهِ وسلام وكانَ صلوات
فها هو أبو بكر الصديق ينفق جميع ماله في فَقَد ساروا على سنته صلَّى االله عليه وسلَّم، 

 زوعثمانُ يجه ،همال نصف ينفق الفاروق يئاً، وعمرمنها ش رخوجلَّ ما اد سبيلِ االلهِ عز
في بحث رحصمن أن ت أكثر في تبوك، والأمثالُ في ذلك سرةالع جيش.  

رم شجرةٌ في الجنة، أغصانها مدلاة على الك: قالَ الإمام ابن الجوزي رحمه االله
 علَّقالكريم، فمن ت كمن أخلاقِ المَل عيم، والكرمإلى الن هذببغصنٍ منها ج لَّقعالدنيا، فمن ت
به فقد أسخطَ الشيطانَ الرجيم، ودليلُ ذلك أنَّ االلهَ عز وجلَّ لم يبعث نبياً قطّ إلا وهو 

  )87(.ن أخلاقِ النبيين والصديقين وهو من أخلاقِ رب العالمينكريم، فالكرم م

                                                        
، دار 343، ص4، جبصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز، مجد الدین محمد یعقوب: الفیروزابادي -84

 . الكتب العلمیة، بیروت، لبنان
، كتاب صفة القیامة والرقاق والورع، 368، ص3، مرجع سابق، جسنن الترمذي: رواه الترمذيصحیح،  -85

 ).2470(حدیث رقم 
ما سئل النبي صلى : رضي االله عنھ یقولسمعت جابراً : فقد روى البخاري في الصحیح عن أبي المكندر قال -86

، 10، ج،  فتح الباري شرح صحیح البخاريأحمد بن حجر: العسقلاني. االله علیھ وسلم عن شيء قط فقال لا
ھـ ، دار 1424، 4ط) 6034( ، كتب الآداب، باب حسن الخلق والسخاء وما یكره من البخل، حدیث رقم 559ص

 .لبنان - الكتب العلمیة، بیروت
ھـ 1422، 1، ط15، صبستان الواعظین وریاض السامعینأبي الفرج عبد الرحمن بن علي، : ن الجوزياب -87

 .لبنان -، المكتبة العصریة، صیدا
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والكرم إن كانَ بمالٍ فهو جود، وإن كانَ بِكَف ضرٍ مع القُدرة فهو عفو،  •
  )88( .وإن كانَ ببذلِ النفسِ فهو شجاعةٌ

  .والكرم دليلٌ على كمالِ الإيمان وحسنِ الإسلامِ •

• وهو دليلٌ على حسنِ الظَّن  باالله، فإن عدم الجود والإنفاق هو عدم ثقة
  .بااللهِ عز وجلّ؛ لأن االله سبحانه هو الرازق

  .وهو باعثٌ على التكافُلِ الاجتماعي والتواد بين الناسِ •

• ههدوز كمالِ الإنسان فةوهو دليلٌ على ص. 

 . والكرم يزيد البركةَ في الرزقِ •

 )89( .النجاة والفوزِ برضوان االله عز وجلَّوهو طريق معبد للفلاحِ و •

وكما أن الإسلام قد حثَّ  على الكرمِ والبذلِ فإنه قد حذَّر من الشح والبخلِ، 

̈    ©  M : قال تعالى   §   ¦   ¥   ¤   £    ¢L)90(
  

  .والشح والبخلُ ضد الكَرمِ ولكن الشح أشد من البخلِ  

الفَرق بين الشحِ والبخلِ؛ أنَّ الشح هو شدةُ الحرصِ : مام ابن القيمِ رحمه االلهقالَ الإ   
 خلُ منعوالب ،فسِ عليهالن وجشع ،هوالاستقصاءُ في تحصيل ،يء والاحفاءُ في طَلبهعلى الش

،هولصقبلَ ح حيحش ه وإمساكُه، فهوبوح ،هولصح بعد هخلُ  إنفاقفالب ،هصولح بخيلٌ بعد
 ،هحش لَ فقد أطاعخب فسِ، فَمنفي الن كامن حخلِ، والشيدعو إلى الب ححِ، والشثمرةُ الش

     )91( .ومن لم يبخل فقد عصى شحه، ووقَى شره وذلك هو المفلح

                                                        
 .لبنان -ھـ ، مؤسسة الرسالة، بیروت1413، 2، ط53، صالكلیاتأیوب بن موسى الحسیني، : الكفوي -88
 .3235، ص8، مرجع سابق، جنضرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكریم: انظر -89
 ].9: ، الحشر١٦: التغابن[ -90
ھـ ، المكتب 1418، 1، ط82، صالوابل الصیب من الكلم الطیبمحمد بن أبي بكر بن أیوب، : ابن القیم -91

 .لبنان - الإسلامي، بیروت
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عوق عن كُلِ خير، لأنَّ الخير فهذا شح النفسِ المُ: )92(قُطب رحمه االلهيقول سيد   
. بذلٌ في صورة من الصورِ، بذلٌ في المالِ، بذلٌ في العاطفة، وبذلٌ في الحياة عند الاقتضاء

 وقعطي، ومن يمرةً أن ي همدائماً أن يأخذَ، ولا ي هِمي ،شحيح الخير أن يصنع وما يمكن
من الخيرِ، فانطلق إليه باذلاً معطياً كَريماً، وهذا هو الفلاح  شح نفسِه، فقد وقى هذا المعوق

عناهم في حقيقة.   

 والشح إِياكُم:" قال صلَّى االله عليه وسلَّم والبخلُ والشح طَريق إلى الهلاك والدمارِ  
   )93( ".بِالشح قَبلَكُم كَانَ من هلَك فَإِنما

البخلَ شجرةٌ في النارِ أغصاا مدلاةٌ على الدنيا، وهي شجرةُ الشيطان،  واعلم أن  
فمن تعلَّق بِغصنٍ منها قادته إلى النارِ، ومن هو شحيح بخيلٌ فليس بواقٍ نفسه ولا 

   )94(.مفلح

  

                                                        
 .ھـ، دار الشروق، بیروت، لبنان1402، 10، ط3527، ص6، جفي ظلال القرآنسید، : قطب -92
 ).1698(، كتاب الزكاة، باب في الشح، حدیث رقم 277، مرجع سابق، صسنن أبو داوودأبو داوود، رواه  -93
 .  15، مرجع سابق، صبستان الواعظین وریاض السامعین: ابن الجوزي -94
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  المبحث الرابع
  ن الكريمآدلالات ألفاظ الفلاح في القر

  : وه هيجو على خمسة الكريمِ في القرآن الفلاحِ وردت مادةُ

M  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ : ومثال ذلك في قوله تعالى  )95( ،جاةالن:  بمعنى  لاحالفَ .1

L 
MC B : وقوله تعالى  )96(  A @DL  )97(  من   نجا  قد: أي 
من  هاصاصي وخلَّوالمع فرِرها من الكُطهفَ همن زكى نفس وجلَّ عز  االلهِ  عذابِ

  .الحات من الأعمالِها بالصحل، وأصنيئةالد الأخلاقِ

! " M : في قوله تعالى ذلك ومثالُ )98(،سعد :بمعنى: أفلح .2
#$L)99(  

. همرب عند ظيمٍع وابٍم من ثَهالَبما ن المؤمنونَ دعقد س :أي  
والسكَكما ذَ ةُعادر الراغ100(ب( :هي معاوةُن الإ ورِالأملهية للإنسان يل على ن
 بما المؤمنين دعس ة، فكانَالجن يلُن عاداتالس ة، وأعظماوقَه الشير، ويضادالخَ
وعدهم االله به من جنات. 

3. ومثالُ )101( ،ُالأمان :بمعنى الفلاح ذلك في قولتعالى ه: MÉÈ  Ê
ËL)102(

)M´µ ¸¶L)103: وقوله تعالى  
من  أمانأي أم ليسوا ب  

 )104( .فسِالن طمأنينةُ الأمنِ ه، وأصلُوعقابِ وجلَّ االله عز عذابِ

                                                        
 .  32، مرجع سابق، صوجوه القرآن الكریمالنیسابوري،  -95
 ].    ١٤: الأعلى[ -96
 ].  ٩: الشمس[ -97
ھـ ، الھیئة المصریة 1395، 2، ط317، صالأشباه والنظائر في القران الكریمل بن سلیمان، مقات: البلخي -98

 .  32، مرجع سابق، صوجوه القرآن الكریمالنیسابوري، . العامة للكتب
 ].  ١: المؤمنون[ -99

 .  410، مرجع سابق، صالمفرداتالأصفھاني،  -100
 .  32، مرجع سابق، صوجوه القران الكریمالنیسابوري،  -101
 ]77:یونس[ -102
 ]٨٢: القصص[ -103
 .  90، مرجع سابق، صالمفرداتالأصفھاني،  -104
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)106(M L  K  J   IL: ه تعالىفي قول وذلك )105(،قاءُالب: بمعنى لاحالفَ .4
  

 .يدالتأبِ فيها على حالِ ونَالدالخَوة، في الجن ونَالباقُ مه أولئك :أي

)108(M9 8 7 :L : تعالى ولهوذلك في ق )107(،الفوز :بمعنى  الفلاح .5
  

: ، والفوزونَفوزيأي لاَ  )M  ¸  ¶  µ   ´   ³L)109 : وفي قوله تعالى
روا ظفَ لا يمكن أن يالمينالظَّ أنَّ :المعنى فيكونُ ةلامالس ولِصمع ح بالخيرِ رفَالظَّ

 .ةالجن ولُخ، وهو دخرويالأُ هنا هو الخير والخير ؛بالخيرِ

                                                        
 . 32، مرجع سابق، صوجوه القرآن الكریمالنیسابوري،  -105
   ].٥: البقرة[ -106
 .647، مرجع سابق، صوالوجوه والنظائر لألفاظ كتاب االله العزیز ومعانیھاالدامغاني،  -107
  .]37: ، القصص135، 21: ، الأنعام٢٣: یوسف[ -108
 ].82: القصص[ -109
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  سامحث الخلمبا
  الأحاديث الواردة في الفلاح

  :ث على المحافظة على الصلاةأحاديث تح

اللَّهم يسر لي جليسا  :قُلْت: قَالَ ،قَدمت الْمدينةَ: عن حريث بنِ قَبِيصةَ قَالَ -1
لْت إِني دعوت اللَّه عز فَقُ: قَالَ ،فَجلَست إِلَى أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه ،صالحا

فَحدثْنِي بِحديث سمعته من رسولِ اللَّه صلَّى  ،وجلَّ أَنْ ييسر لي جليسا صالحا
نِي بِهفَعنأَنْ ي لَّ اللَّهلَع لَّمسو هلَيع قَالَ ،اللَّه: لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمس  هلَيع

 ،حت فَقَد أَفْلَح وأَنجحلْعبد بِصلَاته فَإِنْ صلُإِنَّ أَولَ ما يحاسب بِه ا :وسلَّم يقُولُ
سِرخو ابخ فَقَد تدإِنْ فَس110( .و( 

2- أَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نع أَبِيه نلٌ عهس نقَالَع فَاءِ : هفَاءُ كُلُّ الْجالْج
هجِيبلَا يو إِلَى الْفَلَاحِ وعدي لَاةي بِالصادني اللَّه يادنم عمس نم فَاقالنو الْكُفْرو. 

)111( 

لَ الْجنةَ فَسمع من لَيلَةَ أُسرِي بِنبِي اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم دخ: ابنِ عباسٍ قَالَ -3
هذَا بِلَالٌ الْمؤذِّنُ فَقَالَ نبِي اللَّه صلَّى  :قَالَ ؟يا جِبرِيلُ ما هذَا :جانِبِها وجسا قَالَ

)112( .قَد أَفْلَح بِلَالٌ :اللَّه علَيه وسلَّم حين جاءَ إِلَى الناسِ
   

  

 

                                                        
، كتاب الصلاة، باب ما جاء في أن أول ما 308، ص1، مرجع سابق، جسنن الترمذيرواه الترمذي،  -110

 .صححھ الألباني في السلسة الصحیحة. )305( یحاسب علیھ العبد یوم القیامة الصلاة، حدیث رقم 
المكیین، حدیث معاذ بن أنس الجھني رضي االله ، مسند 374، ص5، مرجع سابق، جالمسندرواه أحمد،  -111

   ).15712(عنھ، حدیث رقم 
، مسند بني ھاشم، مسند عبد االله بن العباس، حدیث رقم 675، ص1، مرجع سابق، جالمسندرواه أحمد،  -112

 .صححھ ابن كثیر وتبعھ السیوطي في الخصائص )2324(
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  :نةأحاديث تحث على اتباع الس

إِنَّ لكُلِّ عملٍ شرةً ولكُلِّ : قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: َعبد اللَّه بنِ عمرٍو قال -1
 كرِ ذَلإِلَى غَي هترفَت تكَان نمو أَفْلَح ي فَقَدتنإِلَى س هترش تكَان نةٌ فَمرفَت ةرش

ه فَقَد113(.لَك( 

سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ أَنا فَرطُكُم علَى : عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ -2
 بر الِ فَأَقُولُ أَيمالش ذَات ذُ بِهِمخؤامٍ فَيى بِأَقْوتؤيو ،أَفْلَح درو نضِ فَموالْح

  )114( .الُوا بعدك يرتدونَ علَى أَعقَابِهِمما ز :فَيقَالُ
3- الْكَي نى عهن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسنٍ؛ أَنَّ ريصنِ حانَ برمع نقَالَ ع: 

)115( .فَابتلينا فَاكْتوينا فَما أَفْلَحنا ولَا أَنجحنا
     

4- و ديمسٍقَالَ حأَن نع فَقَالَ :ثَابِت دأُح موي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن جش:  فكَي
 لَتزفَن مهبِيوا نجش مقَو حفْلءٌ { ييرِ شالْأَم نم لَك س116(.}لَي( 

  :أحاديث تحث على الإنفاق

نا رجلٌ في مجلسِنا بِالْبقيعِ فَقَالَ حدثَنِي أَبِي أَو وقَف علَي: عن أَبِي السليلِ قَالَ -1
ويلٌ لأَصحابِ الْمئين من الْإِبِلِ : عمي أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ

قَالَ بِالْمالِ هكَذَا وهكَذَا وجمع إِلَّا من  :قَالَ ؟إِلَّا من يا رسولَ اللَّه :قَالُوا ،ثَلَاثًا

                                                        
لصحابة، مسند عبد االله بن عمرو بن العاص، ، مسند المكثرین من ا587، ص2، جالمسندرواه أحمد،  -113

   ) 6477(حدیث رقم 
، مسند بني ھاشم، مسند عبد االله بن العباس حدیث رقم 677، ص1، مرجع سابق، جالمسندرواه أحمد،  -114

)2327(  
،كتاب الطب عن رسول االله صلى االله 138، ص3، مرجع سابق، جسنن الترمذيصحیح، رواه الترمذي،  -115

 )2049( باب ما جاء في كراھیة التداوي بالكي، حدیث رقم علیھ وسلم، 
، كتاب المغازي، باب لیس لك من الأمر شيء أو 464، ص7، مرجع سابق، جفتح الباريرواه البخاري،  -116

 ).4070(یتوب علیك، حدیث رقم 
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 ،قَد أَفْلَح الْمزهد الْمجهِد ثَلَاثًا :بين كَفَّيه عن يمينِه وعن شماله ثُم قَالَ
ةادبي الْعف هِدجشِ الْميي الْعف دهز117( .الْم(  

  :أحاديث تحث على الإيمان باالله

قَد أَفْلَح من أَخلَص قَلْبه  :إِنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ: ذَر قَالَ أَبو  -1
للْإِيمان وجعلَ قَلْبه سليما ولسانه صادقًا ونفْسه مطْمئنةً وخليقَته مستقيمةً 

عةً وعمتسم هلَ أُذُنعجى ووعا يمل ةرقبِم نيالْعو عا الْأُذُنُ فَقَمةً فَأَمراظن هني
 )118(.الْقَلْب وقَد أَفْلَح من جعلَ قَلْبه واعيا

لَّه رأَيت رسولَ اللَّه صلَّى ال: عن ربِيعةَ بنِ عباد الديلي وكَانَ جاهليا أَسلَم فَقَالَ -2
يا أَيها الناس قُولُوا لَا إِلَه إِلَّا  :علَيه وسلَّم بصر عينِي بِسوقِ ذي الْمجازِ يقُولُ

اللَّه تفْلحوا ويدخلُ في فجاجِها والناس متقَصفُونَ علَيه فَما رأَيت أَحدا يقُولُ 
إِلَّا أَنَّ وراءَه  ،أَيها الناس قُولُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه تفْلحوا :ت يقُولُشيئًا وهو لَا يسكُ

رجلًا أَحولَ وضيءَ الْوجه ذَا غَديرتينِ يقُولُ إِنه صابِئٌ كَاذب فَقُلْت من هذَا 
ذْكُري وهو اللَّه دبع نب دمحقَالُوا م ةَ قُلْتوبالن: هكَذِّبي يذَا الَّذه نقَالُوا ؟م: 

  )119( .عمه أَبو لَهبٍ

  :أحاديث تحث على الجهاد في سبيل االله

1- تاءَ بِنمن أَسقَالَ ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهس؛ أَنَّ رزِيدا : ييهاصوي نلُ فيالْخ
م ريا الْخهلَيع فَقأَنو بِيلِ اللَّهي سةً فدا عطَهبر نفَم ةاميمِ الْقوا إِلَى يدأَب قُودع

احتسابا في سبِيلِ اللَّه فَإِنَّ شبعها وجوعها ورِيها وظَمأَها وأَرواثَها وأَبوالَها 
                                                        

 علیھ ، مسند البصریین، حدیث رجل رأى النبي صلى االله811، ص6، مرجع سابق، جالمسندرواه أحمد،  -117
   )20630(وسلم، حدیث رقم 

، مسند الأنصار، حدیث أبي ذر الغفاري رضي االله عنھ، حدیث رقم 152، ص7، جالمسند رواه أحمد، -118
)21635(  

، مسند المكیین، حدیث ربیعة بن عباد الدلیمي، حدیث رقم 499، ص5، مرجع سابق، جالمسندرواه أحمد،  -119
)16119(  
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لْقيامة ومن ربطَها رِياءً وسمعةً وفَرحا ومرحا فَإِنَّ شبعها فَلَاح في موازِينِه يوم ا
 موي ازِينِهوي مانٌ فرسا خالَهوأَبا واثَهوأَرا وأَهظَما وهرِيا وهوعجو

ةامي120(.الْق( 

                                                        
، مسند النساء، حدیث أسماء بنت یزید رضي االله عنھما،  906، ص8رجع سابق، ج، مالمسندرواه أحمد،  -120

  ). 28126(حدیث رقم 
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  الفصل الثاني

 يمالألفاظ المشاة للفلاح في القرآن الكر

  مباحث ثلاثةويحتوي على 

  الفوز: المبحث الأول

 النجاة: المبحث الثاني

  النصر: المبحث الرابع
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  :تمهيد

عمدت في هذا الفصل إلى دراسة الألفاظ المشاة للفلاح في القرآن الكريم لغاية 
  .توضيح هذا المفهوم القرآني بكل أبعاده في كتاب االله عز وجل

  :كما يأتي وات توضح عملي فيهوقد قمت في هذا الفصل بخط

على كلمات مشاة للفلاح جل الحصول والنظائر من أ الأشباهكتب  إلىالرجوع  .1
 .ن الكريمفي القرآ

 .جذرها الثلاثي إلىات التي عثرنا عليها مكل كلمة من الكل إعادة .2

 .كتب اللغة أمهاتالمعنى اللغوي الاشتقاقي لهذه الجذور الثلاثية في  عنالبحث  .3

الألفاظ التي الذكر واستخراج معاني هذه  نفةآوالنظائر  الأشباهكتب  إلىع الرجو .4
 .ن الكريموردت عليها في القرآ

التي وردت فيها  الآياتلحصر  لألفاظه إلى القرآن الكريم والمعجم المفهرسالرجوع  .5
 .بسيطة لها إحصائيةوالقيام بعملية  الألفاظهذه 

في السياقات  القرآنيظة المرادة من نصها كتب التفاسير لتوضيح اللف إلىالرجوع  .6
  .المختلفة
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  المبحث الأول
  الفوز

خرى ، والأُاةُجولى النفالأُ: تانادضتم تانملكَ ءالفاء والواو والزا: قال ابن فارس
  )121( .ةُلكَالهَ
   )123(، والنجاةُ من الشرِ،)122( النجاةُ والظَّفَر بالأُمنِية والخَيرِ، مع حصولِ السلامة: الفَوزو

M   ̄ ®  ¬   «  ª  :، وقَالَ سبحانهM  s        r  q  pL)124( : قَالَ تعالى 
L)125( ظَ قدفَ: ، أيفبالكَ ررامة العىظم مااللهِ ن)قَالُ)126ي ، : نم رِ، وفَازبالخَي فَاز

 M: وخلَص، قَالَ سبحانه وتعالى )127( .ذَهب بِه: أي وأفازه االله بِكَذا فَفَاز بِه،. العذابِ
¡  �  ~  }   |  {   z  y¢  ©L )128(  ،قدفَ: أي وظَ جانفر 

 ما يقلَ نمول ،ةلكَه نم جان نمل القَي ،بحي ما يقولَ ،وهكرالمَ نع داعبتو )129(هتاجحبِ
يغتبِ طُبفَ دقَ: ه130(.از(   قَابِهلَّ، وعوج زذَابِ االله عن عجاةُ موالن ةولُ الجَنخنا ده والفَوز

ةيامالق ومقَال. ي نهااللهُ ع يضةَ ريررن أبي هفَع ،ةيامالق ومي نالمؤم وهرجكُلُ ما ي قَالَ: فإنه 
 فيها وما الدنيا من خير الْجنة في أَحدكُم سوط وموضع :وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ
  :وقَرأَ

                                                        
 .132، ص1، مرجع سابق، جمعجم مقاییس اللغةبن فارس، ا -121
محمد عبد الرؤوف المناوي، متوفى سنة : المناوي .648، مرجع سابق، صالمفردات، الأصفھاني -122

ھـ، دار الفكر المعاصر، 1423 الأولىالطبعة  إعادة، 566ص، تعاریفالتوقیف على مھمات الھـ، 1013
 .سوریا -لبنان، دار الفكر، دمشق -بیروت

 .345، ص3، مرجع سابق، جالعینالفراھیدي،  -123
 ]١١:البروج[ -124
   ]٧١:الأحزاب[ -125
 .338، ص10، مرجع سابق، ججامع البیانالطبري،  -126
، دار إحیاء 3، ط347، ص10ج ،لسان العرب ھـ،711وفى سنة، متجمال الدین بن مكرم: ابن منظور -127

   .لبنان - مؤسسة التاریخ العربي، بیروت. التراث العربي
  ]١٨٥:آل عمران[ -128
  .540، ص3، مرجع سابق، ججامع البیانالطبري،  -129
  .412، ص1، مرجع سابق، جزاد المسیرابن الجوزي،  -130
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 Mx  ¡  �  ~  }   |  {   z  y¢     ̈ §   ¦      ¥  ¤  £
  ©L)131( " )132(  َمواعل أنلا ه مقصود للإنسوراءَ ان ذينِه لاصِالخَ ؛ينِالأمر نِع 
ذابِالع، والوالثَ إلى ولِصفَ .ابِوبين أنَ عالىت نم وإلى لَص المَ ذينِهطلوفَ قدفَ ينِباز 
   :قال ملَّسو يهلَع االلهُ ىلَّص يبالن نِعفَ )133( .هاعدب طلوبم لا التي ةايوالغ الأقصى دقصبالمَ

"نم بأَنْ أَح حزحزي نارِ علَ النخديو ةَالْجن رِكْهدفَلْت هتنِيم وهو نمؤي مِ بِاللَّهوالْيرِ والْآخ 
  )134( "إِلَيه يؤتى أَنْ يحب ما الناسِ إِلَى ويأْتي

 )MH  G  F   E  DI    ML)135 : النجاةُ، وفي التترِيلِ: والمَفَازةُ
، )136(المَهلَكَةُ، سميت تفاؤلاً للفَوزِ والسلامة: فَازةبِبعد من العذابِ، وأصلُ المَ: وقيلَ

وسميت بِذَلك إذا وصلَ ا إلى الفَوزِ، فإنَّ القَفز كما يكونُ سبباً للهلاك فَقد يكُونُ سبباً 
رِضعوي نهم روصتما يبسا حمنهم ى بِكُلِّ واحدمسزِ، فيم. فيه للفَوهعضوقَالَ ب : تيمس

إذا هلَك، فإنْ يكُن فَوز بمعنى هلَك صحيحاً، فذلك راجع : فَوز الرجلُ: مفَازةً من قَولهِم
وإن كَانَ من وجه  -فالمَوت  )137(إلى الفَوزِ تصوراً لمن مات بِأنه نجا من حبالة الدنيا،

ما من أحد إلا والمَوت خير له من : فَمن وجه فَوز، ولذلك قَالَ بعض السلَف -هلْكاً
   )M  ]  W  V  U  T  SL)138 : الحياة؛ لأنه إنْ كَانَ محسِناً فااللهُ تعالى يقولُ

    )Ms  r  q  p    ot     xL)139 : وإنْ كَانَ مسِيئاً فااللهُ تعالى يقولُ

                                                        
  ]185:آل عمران[ -131
ترمذي، مرجع سابق، ج، ص، كتاب التفسیر، باب ومن سورة آل عمران، رواه الترمذي، سنن ال  -132

  .وقال حدیث حسن صحیح، وأصلھ في البخاري() حدیثرقم
    .103، ص9، مرجع سابق، جمفاتیح الغیبالرازي،  -133
جزء من حدیث طویل رواه الإمام مسلم في صحیحھ ، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببیعة الخلفاء الأول  -134
  .الأولف

   ]١٨٨: آل عمران[ -135
مرجع سابق، ، لسان العربابن منظور، . 566صمرجع سابق، ، التوقیف على مھمات التعاریفالمناوي،  -136
  334، ص2، مرجع سابق، جمعجم مقاییس اللغةابن فارس، . 347، ص10ج

، سابق مرجع، الأصفھاني، المفردات، 219، ص4، مرجع سابق، جالبصائرالفیروزابادي، : انظر -137
  .347، ص10، مرجع سابق، جلسان العرب، ابن منظور، 657، مرجع سابق، صالكلیاتالكفوي، . 648ص
  ]٣٦: الشورى[ -138
 ]178: آل عمران[ -139
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بِحالِ الآخرة فيما يصلُ إليه من النعيمِ فهو  ذا إذا عد بحالِ الدنيا، أما إذا عده
الكبير عالى: الفَوزقَالَ ت :M  ¡  �  ~  }   |  {   z  y¢    ©L)140(  

هانبحقَالَ سو ، :M  H  G  F   E  DI    ML)141(  ،فَاز رصدم فَهِي ،

!   "    M : وقَولُه. لا تحسبنهم يفُوزونَ ويتخلَّصونَ من العذابِ: أيلفَوز، سم اوالا
  $  #L)142( ،فقال أي: فَوزاً: أي ركانَ فَوزٍ ثم فُسم : M  (  '  &  %

  -  ,   +  *   )L)143(هانحسب وقَولُه ، : M  ̈   §  ¦  ¥  ¤

   ̄ ®  ¬   «               ª  ©  ¶  µ   ´  ³            ²  ±  °

  ¸L)144(،أي :حرم يهزاً أنفَو نِيمةالغ من هالُوننونَ ما يدعنيا، وياضِ الدونَ على أغرص
  )145(.عظيماً

موضعاً ) 12(موضعاً، منها) 29(وقد وردت كَلمةُ الفَوزِ ومشتقَاتها في القُرآن الكَريِمِ في 
  : )146(موضعاً في آيات مدنِية، وقد جاءَت على معنيينِ) 17(آيات مكية، وفي 

)M   ;  :  9  8L)147: قَالَ سبحانه: النجاةُ .1
وهو النجاةُ من عذَابِ  

 .جهنم ومن غَضبِه جلَّ وعلا

̧  M : قَالَ تعالى: الأمانةُ .2   ¶  µ   ´L)148(
  

  

  

                                                        
 ]١٨٥: آل عمران[ -140
 ]١٨٨: آل عمران[ -141
  ]٣١: النبأ[ -142
  ]٣٤ – ٣٢: النبأ[ -143
 ]٧٣:النساء[ -144
ھـ، الدار الإفریقیة العربیة، 1422، 4، ط694، صالقرآن الكریم معجم مفردات ألفاظسمیح عاطف، : الزین -145

  .648، مرجع سابق، صالمفرداتالأصفھاني، . لبنان -دار الكتاب اللبناني، بیروت
  .256، مرجع سابق، ص وجوه القرآن الكریمالنیسابوري،   -146
  ]9: غابن، الت12: ، الصف98: ، التوبة119: ، المائدة13: ، النساء١٠٠: التوبة[ -147
  ]٧٣: النساء[ -148
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  مفهوم الفوز على تعقيب

  :لنا دراستنا لمفهوم الفوز في القرآن يتبين عبر

 .ن كان هناك تشابه كبير بين المصطلحين من حيث المعنىأن الفلاح غير الفوز وإ •

الفلاح أوسع مدلولاً من كلمة الفوز فالفلاح كلمة جامعة لكثير من الصفات لا  •
 .توجد في معاني كلمة الفوز

ير مع حصول السلامة وهو تعريف يشترك مع الفوز هو النجاة والظفر بالخ •
هم منها في ما يسعى إليه المؤمن في دنياه وأ ن الفلاح والفوز هوح، إذ إالفلا
 .أُخراه

 .قد يأتي الفوز بمعنى يناقض معنى الفلاح وهو الهلاك وهو بذلك يختلف مع الفلاح •

   .انةن الكريم على معنيين اثنين وهما النجاة والأمجاء الفوز في القرآ •
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  المبحث الثاني
  النجاة

نجا : ، وِمنه قَولُهم)150(، والخَلاص منه)149(الانفصالُ عنِ الشيء: أصلُ النجاءِ
يهف قَعما و رن شم هلَّصتإذا خ ،هيتجون هوأنجَيت ن فُلانعالى. )151(فُلانٌ مقَالَ ت : M

  ¬     ©  ¨   §L)152(هانبحقَالَ سو ، : M   ]  W  V  U
L)153(  ،لّ: أيجو زع ذَابِ، وقَولُهالع نم وأهلَك كلِّصخن : M  i  h  g  f

n       m  l  k  jo     £L)154(  .  

سمي لكَونِه : المَكَانُ المُرتفع المُنفَصلُ بارتفَاعه عما حولَه، وقيِل: والنجوةُ والنجاةُ 
  .)155(من السيلِ ناجِياً

 هيتاجالأرضِ: أيون نم ةجوفي ن خلو بِهأن ت وأصلُه ،هرتارقيل. سو : نم أصلُه
، يكع علَطَّلَفيه خلاصه، أو أن تنجو بِسِرك من أن يالنجاة، وهو أن تعاوِنه على ما 

ى القَومناجتعالى الَ، قَوت :M   �  ~  }  ¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡
  ³  ¨  §L)156( قَالى، فيجوبالن فوصقَد يجوى: ، وم نجوى، وهو نه .

M  Ò   É  :قالَ تعالى   È  ÇL)157(جيوالجَمعِ: ، والن دقالُ للواحاجِي، ويالمُن)158( .

                                                        
  .792، مرجع سابق، صالمفرداتالأصفھاني،  -149
  .62، ص14، مرجع سابق، جلسان العربابن منظور،  -150
، 14، مرجع سابق، جلسان العربابن منظور، . 282، مرجع سابق، صنزھة الأعینابن الجوزي،  -151
  .62ص
  ]٥٣: النمل[ -152
 ]٣٣: العنكبوت[ -153
 ]٢٣: یونس[ -154
 .62، ص14ج ، مرجع سابق،لسان العربابن منظور،  .792، مرجع سابق، صالمفرداتالأصفھاني،  -155
 ]٩: المجادلة[ -156
  ]٤٧: الإسراء[ -157
  .792، مرجع سابق، صالمفرداتالأصفھاني،  -158
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/  M  2  1  0 : ، وقَالَ سبحانهM   (  '  &L)159( : قَالَ تعالى
34          WL)160( ، "يسِرل هخلَصتفُلانٌ است يتجوانت. )161(  

موضعاً في ) 58(موضعاً، منها ) 69(والنجاةُ ومشتقاتها وردت في القُرآن الكَرِيمِ في 
  :وهي في القُرآن الكَرِيمِ على أربعة معان. موضعاً في آيات مدنِية) 11(آيات مكية، و

!  "  #  $  M : الخَلاص من الضر والعقُوبة، ومنه قَوله تعالى .1
  4  %L)162(  في كثلُ ذَلوم ،]6: إبراهيم[وفي ] 141: الأعراف[ 

2. الهَلاك نةُ ملامعالى: الست هفي قَول كوذل : M}  |  {     z  y~  
  ¥     ¤  £  ¢  ¡          �L)163( ثلُ ذَلفي ، وم 65:الشعراء[ك [

 .ونحوه كَثير في القُُرآن الكَرِيمِ] 72: مريم[وفي 

3. فاععالى: الارتت قَولُه نهوم : M   b  U  T  SL)164(  ،أي : كرفَعن
 .نلقيك في النجوة وهي الارتفَاعِ: في أعلى البحرِ، وقيل

4. يدوحعالى: التت قَولُه نهوم :M   $  #  "         )  (  '  &  %
  +  *L)165( أي ، :يدوحوكُم إلى التأدع. )166( 

                                                        
  ]٥٢: مریم[ -159
  ٨٠: یوسف[ -160
  .282سابق، ص عجمر، نزھة الأعینابن الجوزي،  .792، مرجع سابق، صالمفرداتالأصفھاني،  -161
  ]٤٩: البقرة[ -162
  ]١٠٣: یونس[ -163
    ]٩٢: یونس[ -164
  ]٤١: غافر[ -165
  .745، مرجع سابق، صالوجوه والنظائرالدامغاني، . 282سابق، ص جعمر، نزھة الأعینابن الجوزي،  -166
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  على مفهوم النجاة تعقيب

  :دراسة مفهوم النجاة يتبن لنا أن عبر

النجاة تعني الخلاص من الشر وحصول الخير وهي في هذا الجانب مشتركة مع  •
 .معنى الفلاح

ن الفلاح إذ الملاحظ إ، مولالنجاة تختلف عن الفلاح من حيث المدلول والش •
 .شمل من مصطلح النجاةمصطلح أ

وهي الخلاص من العقوبة  ،جاءت النجاة على أربعة معان في القرآن الكريم •
 .والسلامة من الهلاك والارتفاع والتوحيد، وهي معان موجودة في معاني الفلاح
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  المبحث الرابع
  النصر

ي يححوالراءُ أصلٌ ص ادالنونُ والصيرٍدخ لُ على إتيان .ينمااللهُ المُسل رصون : م الظَفَرآتاه
  )167( .على عدوهم

MÉ  È  Ç  Æ : قَالَ تعالى )168( .العونُ: النصر والنصرةُ       ÅÊ    ÍL)169(  َوقَال ،

هانبحس : M  F  E  D  C  B  AL)170(ّلوج زوقَالَ ع ، : M     M  L
Q  P  O   NR      `L)171(

  .الآيات نم كإلى غَيرِ ذَل.  

: نصرت أرض بني فُلان: يقال. الإتيان: والنصر. المَطَر: والنصر. انتقَم: وانتصر فُلانٌ
  :أتيتها، وأنشدوا

  )172(رض عامرِي أَرِصوان ميمٍت لادبِ      فَودعي امرإذا ودع الشهر الحْ

 للعبد ظَاهرةٌ، ونصرةُ العبد اللهِ هو نصرته لعباده، والقيام بحفظ حدوده، ورِعاية ونصرةُ االله
هيِهابِ ننواجت ،هاقِ أحكَامنواعت ،هودهعالى)173(عقَالَ ت ،: M    ?    7  6  5  4

L)174(هانبحوقَالَ س ، : M  ¯    «  ª  ©  ¨L)175(
M    Ò             Ñ : لُهوقَو.  

                                                        
 . 563، ص2، مرجع سابق، جمعجم مقاییس اللغةابن فارس،  -167
، معجم تفسیر مفردات ألفاظ القرآن الكریمالزین، . 160، ص14ج، مرجع سابق، لسان العربابن منظور،  -168

 . 69، ص5، مرجع سابق،  جالبصائرالفیروزابادي، .  883مرجع سابق، ص
 ]13:الصف[ -169
 ]1:النصر[ -170
 ]160: آل عمران[ -171
 . 284، مرجع سابق، صنزھة الأعینابن الجوزي،  -172
 . 883جع سابق، ص، مرمعجم مفردات ألفاظ القرآن الكریمالزین،  -173
 ] 25:الحدید[ -174
 ] 7:محمد[ -175
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   ô  ÓL)176(
  .ارنصوالاست صارل: والانتن قَائم زقَالَ ع ،ةصرالن طَلَب : Mh     i

  z    l  k  jL)177(
 .  

)M  D  C  B  A  @   ?L)178  :وقَالَ عز وجلّ
: وإنما قَالَ انتصر، ولمَ يقُل.  

مرِك، فإذا نصرتنِي فَقَد انتصرت  يلحقُك من حيثُ إني جِئتهم بأا يلحقُنيانصر، تنبِيهاً أنَّ م
: ، والنصرةُ )180(M  %     $  #  "  !L  :قَالَ تعالى. )179(التعاون: لنفسِك، والتناصر

MÝ  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×                 Ö  Õ     Þ : حسن المَعونة، قَالَ سبحانه وتعالى
   ë    ê  é       è  ç  æ   å  ä  ã  â    á  à  ßL)181(  .

من كَانَ يظُن من الكُفَارِ أنَّ االله لا يظهِر محمداً صلَّى االله علَيه وسلَّم على من : أي
ينفَعه غَيظُه وموته خالَفَه، فَليختنِق غَيظَاً حتى يموت كَمداً، فإنَ االله عز وجلَّ يظهِره، ولا 

 يهلَع االلهُ ىلَّص داًمحم االلهُ رنصي نلَ أن نظَ نم نَّإ: قَالَ الرازي رحمه االله. )182(خنقَاً
لَّوسفي م كَ بإعلاءِ نياالدلمته ارِوإظه ينِدوفي ،ه الآخربإعلاءِ ة درجته امِقَوالانت منم 
 ما ةالَإز في هسعو قصِيستفلَ هوبِطلُبم رظفَي لا هأن هيظُغي ثم ،ذَلك نظُي انَكَ نم، هبذَّكَ
ييظُغبأن ه يما لَفع يلُفع نم غَلَب منه لَكُ يظُالغ حتى غٍبلَم مد إلى بلاًح ماءِس بيته فاختنق ، 
رنظُفلي أنفَ إن هذَ لَعلهل ك يذهب نالذي االله صر غيظُي183( .ه(  

  

  

  

                                                        
 ] 14:الصف[ -176
 ] 72:الأنفال[ -177
 ] 10:القمر[ -178
 808، مرجع سابق، صالمفرداتالأصفھاني،  -179
  ]٢٥:الصافات[ -180
 ]١٥:الحج[ -181
 .160، ص14، مرجع سابق، جلسان العربابن منظور، . 228، ص4، مرجع سابق، جالعین الفراھیدي، -182
 .15، ص23، مرجع سابق، جمفاتیح الغیبي، الراز -183
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موضعاً ) 60(، منهااموضع) 143(وكَلمةُ النصرِ ومشتقَاتها وردت في القُرآن الكَريمِ في 
  :القُرآن الكَرِيمِ على معان عدة وهي في. موضعاً في آيات مدنِية) 83(في آيات مكِّية، و

M  u  t   s  r  q  p  o  n : عالىت هولُقَ هنوم )184(،نعالمَ .1
L)185(  .لَ انَما كَ نَفإهم ممٍعيِن ن نيافي الد، وملك، وجوغَ ،اهيرلَ هن يمنعم ه
من دولِخ جهم ن -ولَ -باالله ياذُوالعن يمنعهم يوم القيامة من ولُوقَ. ابِذَالعه 
عالىت : M      [  Z      ̂  ]   \L)186(  .أي :يمنعكُونم ماالله ذابِن ع. 

 ومالي منكُع يغنِت لَن ادوالأند امالأصنو االله، وند نم اوهمدتبع التي الآلهةَفإنَ 
ها يئًا،شفسن عمنت لَنذَابِ االله ون عكُم معمنت فَ ؛ولَنوإياها مكُإن اليوم بصح 

نمهج لها مأنت ارِو187( .وند( 
،  )189(M  M  L  K  JN    SL: ومنه قَولُه تعالى )188(العونُ، .2

 االله صرفن; هودع على لياالع همتلكَ ونَكُتل ،هيلبِس في لقاتي نم االله نينعولي:  أي
عبده :معونته إياه، ونصر العبد ربجِ: ههادفي ه بِسيله، لكَ ونَكُتلمته ولُوقَ .لياالعه 
سبحانه : M    V  Q  P  OL)190( ، أي: لناوِعنعلى مكُن عدمكُو. 

M  q  p     o  n  m : ، ومنه قَولُه تعالى)191(الظَّفَر .3
L)192( أي ، :ةباقالع سنوح ل لَنا الظَّفَرفي . اجع ثلُه147:آل عمران[وم[ 

                                                        
. 775، مرجع سابق، صالوجوه والنظائرالدامغاني، . 159، مرجع سابق، صالوجوه والنظائرابن موسى،  -184

 .284، مرجع سابق، صنزھة الأعینابن الجوزي، 
 ]٨٦:البقرة[ -185
 ]٩٣:الشعراء[ -186
 .413، ص3، مرجع سابق، جتفسیر القرآن العظیمابن كثیر،  -187
، الوجوه والنظائر لألفاظ الكتاب العزیزالدامغاني، . 159، مرجع سابق، صالوجوه والنظائرابن موسى،  -188

 .284، مرجع سابق، صنزھة الأعینابن الجوزي، . 775مرجع سابق، ص
 ]٤٠:الحج[ -189
 ]١١:الحشر[ -190
، ر لألفاظ الكتاب العزیزالوجوه والنظائالدامغاني، . 159، مرجع سابق، صالوجوه والنظائرابن موسى،  -191

 .284، مرجع سابق، صنزھة الأعینابن الجوزي، . 775مرجع سابق، ص
 ]٢٥٠:البقرة[ -192
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4. قَالانت193(ام(وم ،ولُقَ نهه عالىت : M  ¹  ²  ±      °  ¯L)194( أي ، :ن م

?   M : هانبحه سولُوقَ. مظلم يولَ دعت ونَد هملَن الذي ظَم مقَوانت هقَّح ذَخأ
  D  C  B  A  @L)195( . عنيي: فانتلي مق مبِ منهذابٍع تثُبعه 

196(ميهِلَع( 

  لى مفهوم النصرتعقيب ع

  :أنلنا دراسة مصطلح النصر يتبين  عبر

 .النصر إتيان الخير والظفر والعون والفوز في الدنيا •
 . النصر منة من االله عز وجل لعباده المؤمنين على أعدائهم •
 .قد يكون النصر من العبد للعبد بقدرة االله عز وجل وفضله •
ن لى أعدائهم أما إذا ورد في القرآعإذا ورد النصر في الحياة الدنيا يكون للمؤمنين  •

M             H  G  F  E  :فيكون منفيا ويجيء مضافا إلى الكافرين مثل قوله تعالى
  T  S       R  Q  P    O  N  M  L  K  J   I

  UL)197( في  12:ا في سورة الحشرإلا في موضعين في القران الكريم إحداه
 81:سورة القصص: في والآخر. لمنافقينن الكريم عن أهل الكتاب واحديث القرآ

 .في الحديث عن قارون
إذ هو نتيجة طبيعية للجهاد في سبيل االله الذي هو  ،النصر فلاح للمؤمنين في الدنيا •

  )198( .صفة من صفات المفلحين
  

                                                        
، الوجوه والنظائر لألفاظ الكتاب العزیزالدامغاني، . 159، مرجع سابق، صالوجوه والنظائرابن موسى،  -193

 .284، مرجع سابق، صنزھة الأعینابن الجوزي، . 775مرجع سابق، ص
 ]٤١:الشورى[ -194
 ]١٠:القمر[ -195
 . لبنان –ھـ ، دار النفائس، بیروت1416، 1ط، 622، ص2، جمدارك التنزیلالنسفي،  -196
 ]٣٩: الأنبیاء[ -197
فبما أن . سیرد في الفصل الثالث إن شاء االله صفات المفلحین یذكر الباحث من ضمنھا الجھاد في سبیل االله -198

 .االله نتیجة لاتصاف المفلحین بھذه الصفةالجھاد صفة للمفلحین فالنصر إن شاء 
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  صفات المفلحين: الفصل الثالث

  وفيه ستة مباحث
  .الإيمان باالله عز وجل: المبحث الأول

  .محبة الرسول صلى االله عليه وسلم واتباعه وطاعته: نيالمبحث الثا
  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المبحث الثالث

  .في سبيل االله الجهاد: المبحث الرابع
  .الصبر: المبحث الخامس

  .ذكر االله عز وجل: المبحث السادس
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  المبحث الأول
  الإيمان باالله عز وجل 

  مطالب خمسة وفيه

#  $  M  :في قَوله تعالى: المَطلب الأول   "  !L)199(    
ا موا بِلَه محمداً صلَّى االلهُ عليه وسلَّم، وأقَروسور قوا االلهَدص الذين كد أدرقَ: أي

اءَجم بِهه من عااللهِ ند وعلوا بِمما دعاهم إليه مما سمي في هذه الآيلُالخُ ةود نفي ج ات
يهوا بِطَلَبِهِم لَدفَازبِهِم وكَ الَقَ. رلَ: عبق االله بِخلُم يييِدلاثاًإلا ثَ ه :لَخق  بكَتو ،هدبِي مآد

!  "  #  M : تالَقَي، فَملَّكَا تهلَ الَقَ مثُ. هدين بِدع ةَنج سرغَ، وهديبِ ةَالتورا
  $L)200( لما علمت فيها مالكَ نرامة)201(.  

 وعن عمابِطَّبن الخَ ر رضااللهُ ي عكَانَ :القَ نه بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسإِذَا و 
 عنه فَسري ساعةً فَمكَثْنا يوما علَيه فَأُنزِلَ النحلِ كَدوِي وجهِه عند سمع الْوحي علَيه أُنزِلَ

 تحرِمنا ولَا وأَعطنا تهِنا ولَا وأَكْرِمنا تنقُصنا ولَا زِدنا اللَّهم :وقَالَ يديه ورفَع الْقبلَةَ فَاستقْبلَ
 عشر علَي أُنزِلَ :وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى قَالَ ثُم عنا وارض وارضنا علَينا تؤثر ولَا وآثرنا

اتآي نم نهلَ أَقَامخةَ دنالْج أَ ثُمقَر : M  $  #   "  !L)202( حتى ختم 
203(.شرةالع(    

 هذه ثلِمل ينعقِّوتوا مانكَ يننِؤمالمُ أنَّ كع، ولا شقَّوتالمُ تثبِت في الآية" قد"و
    )204(.وهعقَوا تم باتلى ثَع لَّا دمبوا بِوطخم، فَهلَ احِلَالفَ اتبثَبِ ارالإخب يهو ةارشالبِ

                                                        
  ].1: المؤمنون[ -199
  ].1: المؤمنون[ -200
  .183، ص7الطبري، جامع البیان، مرجع سابق، ج، ص، السیوطي، الدرر المنثور، مرجع سابق، ج -201
  ].1: المؤمنون[ -202
دار المیمان، ھـ، 1426، 1، ط507، صأسباب نزول القرآنعلي بن أحمد بن محمد بن علي، : يالواحد -203

في  السراج المنیر ھـ،977محمد بن أحمد الخطیب، متوفى سنة  :الشربیني. الریاض، المملكة العربیة السعودیة
ھـ، دار الكتب العلمیة، 1425، 1، ط630، ص2، جعلى معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكیم الخبیر الإعانة
مرجعان  .3458ص، 6، جالجامع لأحكام القرآن: بيالقرط. 196، ص9، ججامع البیان: الطبري .لبنان -بیروت
  .سابقان

  .177، ص3جمرجع سابق، ، الكشاف: الزمخشري -204
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 وزجي، ولفَلاحِ المُؤمنِين يداًأكت ونَكُأن ت وزجا ينه" قد: "رحمه االله انيوكَالش الَقَ
ه قَلحتى تح الِن الحَاضي مالمَ برقَت "قد" نالِ، لأَللماضي من الحَ اًبيِقرِت ونَكُن تأَ
 أنَّ: ةعنى في الآيالمَ ونُكُيفَ. اهاميق الِح بلَقَ لاةُت الصامد قَقَ ونَولُقُم ياهر، ألا تهكمحبِ
    )205( .الِفي الحَ يهلَم عهم وأنهلَ لَصد حلاح قَالفَ

  ى الإيمانعنم: انيالثَّ بطلَالمَ

M  L   H  G : يلِترِ، وفي التيقصدالت: ةًغلُ الإيمانُ        F   EL )206( أي :
 .قَولاً مؤمناً بِه، ويدعى المُصدق قَولَه فعلَه مؤمناً يءِالشبِ قصدى المُدعيفَ  )207( .قصدمبِ
)208( نؤمي نفالمُؤم ،انكُونُ بمعنى الأميو  نؤمعالى مذَابِ، وااللهُ تالع نم انِهبإيم هفسن

ويطلَق الإيمانُ . ويكونُ بِمعنى الطَمأنِينة، فالمصدق بالخَبرِ مطمئن إليه. لأوليائه من العذَابِ
    )209( .اعةأَيضاً على اجتنابِ الكَبائرِ، وعلى كُلِ خصلَة من الفَرائضِ وعلى كُلِ طَ

اختلف في معنى الإيمان شرعاً على أقوالٍ كَثيرة لَيس هذا مجالُ : في الشرع الإيمانُ
  :السنة في تعرِيف الإيمان سردها، إنما سأكتفي بِما ذَهب إليه أهلُ

فمن أخلَّ  )210(تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، وعملٌ بالأركَان،: الإيمان 
فالإيمانُ . بالتصديقِ فَهو منافق، ومن أخلَّ بالإقرارِ فَهو كَافر، ومن أخلَّ بالعملِ فَهو فَاسق

  )211( .كَلمةٌ جامعةٌ للإقرارِ بااللهِ وكُتبِه ورسله وتصديق الإقرارِ بالفعلِ

                                                        
، 2ج ،بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر الجامع نیل الأوطارمحمد بن علي بن محمد، : الشوكاني -205
  .لبنان -ھـ، عالم الكتب، بیروت1422، 1، ط1004ص
    ]١٧: یوسف[ -206
عز الدین بن عبد العزیز، : العز بن عبد السلام. 114، ص1، مرجع سابق، جالجامع لأحكام القرآن: لقرطبيا -207

الفداء بي عماد الدین أ :ابن كثیر .ھـ، دار ابن حزم، المملكة العربیة السعودیة1416، 1، ط99، ص1، جتفسیر القرآن
 -ھـ ، دار عالم الكتب، بیروت1425، 1ط، 68، ص1ج، تفسیر القرآن العظیم ،إسماعیل بن كثیر الدمشقي

  . لبنان
  .184، ص1، مرجع سابق، ججامع البیان: الطبري -208
  .99، ص1، مرجع سابق، جتفسیر القرآنابن عبد السلام،  -209
دار الفضلیة،  -ھـ، دار ابن حزم، بیروت1421، 4، ط347، ص1، جالإیمان محمد بن اسحق بن یحیى،: ابن مندة-210

، 1، ط471، ص1، جشرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعةھبة االله بن الحسن بن منصور، : ياللالكائ. الریاض
  .بیروت -ھـ، دار الكتب العلمیة1423

  .ھـ، دار الوفا1419، 3، ط100، ص2،جمجموعة الفتاوىشیخ الإسلام أحمد عبد الحلیم، : ابن تیمیة -211
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 همحيميةَ رالإسلامِ ابن ت يخلٌ؛ قَولُ القَلبِ : االلهقَالَ شمعإنَ الإيمانَ قَولٌ و
ةيبالمَعص نقُصوي ةبالطَاع زِيدي هارِحِ، وأنوالجَو انسلُ القَلبِ واللمعو ،انس212( .والل(  

الإيمانُ الشرعي المَطلوب لا يكُونُ إلا اعتقَاداً وقَولاً : وقَالَ ابن كَثيرٍ رحمه االله
ملاًود بن . عأحم ي والإمامعافالش امكاه الإمل قَد حب ،ةمالأئ إليه أكثَر بوهذا ما ذَه

نقُصيو زيدملٌ ياً، أنَّ الإيمانَ قُولٌ وعاعإجم دواح يد وغَيربل وأبو عنب213( .ح(   
صلى االلهُ عليه وسلَّم في ما  تصديق الرسولِ: الإيمانُ شرعاً: قَالَ ابن حجر رحمه االله

بِهن رم اءَ بِهلَيه. جع فَقتذا مقَال ه214( .و(   
  )215( .الإقرار باللسِان والتصديق بالجنان: الإيمان: قَالَ الإمام الطَحاوِي رحمه االله 

وعملٌ يزِيد وينقُص وهذا  من أقوالِ العلماءِ السابِقَة يتبين لَنا أن الإيمانَ قَولٌ
 كَاهم كَما حهينإجماعٍ ب بهش وهاءَ االله، وإن ش يححالص ووه ،ةاعوالجَم ةنأهلِ الس بذهم

ث وأهل المدينة أكثر من واحد من أئمة السلَف والخَلَف وهو ما ذهب إليه أهل الحدي
أما تعريف الطَحاوي رحمه االله وزاعي وإسحاق بن راهويه، د والأحمومالك والشافعي وأ

 ،ةاعوالجَم ةنقَولِ أهلِ السل فالخو قَولٌُ ميق، فَهصدلى الإقرارِ والتع ارِهصان، واقتللإيِم
 عريِفوت ،ةاعوالجَم ةنأهلُ الس ليهالذي ع وابوالص رقَاص ريفعت وهو همحية ريمابن ت

 لافبخ دعتلا يو ،ةوِيبالن ةنالكَريمِ والس المُطَابق للقُرآن هوب إلى الحَقِ، وب وأقراالله أصو
 القُرآن نم حليلٌ واضملٌ دعو قادفي القَولِ بأنَ الإيمان قَولٌ واعتاالله، و همحاوِي رالطَح

  :نبوِية الشرِيفَةالكَريم والسنة ال

M  _  ^  ]`    b  a  :أما أن الإيمان قَولٌ باللسان، فَذَلك في قَوله عز وجلّ
   {  f  e   d  cL)216( هانبحس هقَولو:  M  o  n   m  l

                                                        
  .184، ص1ق، ج، مرجع سابعن تأویل أي القرآن جامع البیان: الطبري-212
  .68، ص1، مرجع سابق، جتفسیر القرآن العظیم: ابن كثیر -213
  .67، ص1، مرجع سابق، جفتح الباري: ابن حجر -214
، مؤسسة 1407، 1، ط112، شرح علي بن أبي العز الأذرعي، صأصول العقیدة الإسلامیة للطحاوي: الطحاوي  -215

  .بیروت –الرسالة 
    ]١٤: الحجرات[ -216
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s  r  q  pt     ÒL)217(   لَّم فيسو لَيهلَى االله عبي صن النع وِيا روم
 يثيح قَولُهالحَدحأن أُقَاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله: " الص رت218("أُم(   

    Mk  j  i  h  gl  :والدليل على أنه اعتقَاد بالقَلبِ قَوله سبحانه
   {L)219(  لجو زوقَوله ع:  M6     Y    ;   :  9  8  7

L)220(لَمسو ليهلى االلهُ عقَولُ النبي صيا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه":و")221( 

M  o  n   m  l  k  j  i  h : والدليلُ على أنه عملٌ، قَوله سبحانه  
t  s   r  q  pu    y  x   w  vL)222( هانبحقَوله سو : M

   ï  î  í    ì  ë  ê  é  è    ç  æ   å    ä  ã  âL)223(  ةنالس نمو
 ةوِيبابي النيثُ الأَعردال، قَال –حلَم الأعمسو لَيهلَى االلهُ عبي صالن ليهع دلمَا ع : لتفَإذَا فَع

   )224( .فَدلَ على أنَ مجموع هذه الأفعال إذا أتى بِها فَهو مؤمن. ذَلك فَقد آمنت

M  @  ?  >   =  <  ;  :  9  8  7 : وفي قَوله تعالى
  A  L  K  J  I  H  G   F  E   D  C   B

S  R  Q  P  O  N   MT    Z  Y  X   W  V  U
  \  [L)225(   الِ التيالأعم هذوا هعمج ينم الَّذه نينأنَ المُؤم هانبحس نهم ارإخب

  )226( .البدن بعضها يقَع في القَلبِ، وبعضها بِاللسان، وبعضها بِهِما وسائرِ

                                                        
    ] ٤١: المائدة[ -217
كتاب الإیمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة، حدیث . 102، ص1، مرجع سابق، جفتح الباريأخرجھ البخاري،  -218
  ).17(رقم
    ]١٤: الحجرات[ -219
    ]٢٢: المجادلة[ -220
والترمذي ). 4880(، كتاب الآداب، باب الغیبة، حدیث رقم765، مرجع سابق، صسنن أبي داوودرواه أبو داوود،  -221
  ).2032(، كتاب البر والصلة والآداب، باب ما جاء في تعظیم المؤمن، حدیث رقم127، ص3، جسننھاه في بمعن
    ]٥: البینة[ -222
    ]١١٠: الكھف[ -223
  .بتصرف. 471، ص1، مرجع سابق، جشرح أصول أھل السنة والجماعةاللالكائي،  -224
    ]٤ – ٢: الأنفال[ -225
ھـ، دار 1420، 1، ط212، صالاعتقاد والھدایة إلى سبیل الرشادوسى، أحمد بن الحسین ابن علي بن م: البیھقي -226

  .الریاض -بیروت، دار الفضیلة –ابن حزم 
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فَبعد هذه الأدلَة الصحيحة الصرِيحة، من نصِ القُرآن الكَرِيمِ والسنة النبوِية، لَا 
اعتبار لمُخالف في ذَلك ولا لقَوله، ومنهج أهلِ السنة والجُماعة في ذَلك هو من صرِيحِ 

ةنيحِ السحو ص يق القُرآنوفاءَ االله وباالله التإن ش وابالص وهو ،رِيفَةالش ةويبالن.  
 راهن يكُلُ م ألَفُهفي أمن، وي نهم في أمن والخَلق فسِهن نكُونُ مالذي ي وه نوالمُؤم

هائمٍ، ويكونُ  ويفرح بِرؤيته كُلُ محزون، ويأنس بِه كُلُ مستوحشٍ، ويأوي إليه كُلُ
  )227( .للمتقين للمريدين، وكَلامه موعظَةً لقَاؤه سلوى للمؤمنين، ومجالسته رحمةٌ

 نؤمقَاداً، وأن يعلاً واعتل قَولاً وفجو زؤمن باالله عأن ي جِبي لى هذا فالمؤمنوع
  . منها كَاملَةً دونَ أي شك في أي الإيمان انبأركَ

  )228(أركَانُ الإيمان: المطلب الثالث
تةُوهي س ذكُأركان نرها باختارٍص شيدد:  

وهو أن تصدق بِوجود االلهِ تعالى ووحدانِيته، وأنه هو الإله : تعالى بااللهِ الإيمانُ .1
وت ،كُلها لَه ادةبأنواعِ الع ميعج صخلوت ،هحدالمَعبود و عبودن كُلِ منفيها ع

سواه، وأن تؤمن بأسمائه وصفَاته التي أخبرنا سبحانه وتعالى عنها، وأن تؤمن 
بِتوحيد الإلوهية والربوبِية، كَما تؤمن بِتوحيد الحَاكمية، وأن تثبِت أفعالَ االله 

 هاتوآيإراد ثبِتوأن ت ،يئَتهفي الحَياةشمته و229( .في كُلِ أمرٍ ته وقُدر( 

وهو أن تأخذَ ما جاءَت بِه النصوص القُرآنِية وما جاءَت بِه : ةبالملائكَ الإيمانُ .2
عن عالَمهِم بِتصديقٍ ويقينٍ واطمئنان، وأن لا تضيف  نصوص الحَديثيةُ الصحيحةُال

صوصِ شالن ذهعلى هرا المَصدهحدو يا ه؛ لأكندن عيئَاً م قينِيالَمِ  الين عع
مون، كُلٌ لَه عمله لا يتعداه، وهو على قَدرِ ما وما فيه، وأم عباد مكرالغيبِ 

 نهع رقَصلا يو بِه ر230(.أُم( 

                                                        
 –ھـ ، دار الكتب العلمیة، بیروت 1421، 1، ط30، ص2، جحقائق التفسیرمحمد بن الحسین بن موسى، : السلمي -227

  .لبنان
  .لشیخ الإسلام ابن تیمیة الواسطیةالعقیدة للإمام الطحاوي،  العقیدة الطحاویة: انظر -228
، 1لمجموعة من العلماء منھم شیخ الإسلام ابن تیمیة ومحمد عبد الوھاب وغیرھم، ج مجموعة التوحید: انظر -229
  .دمشق –ھـ، دار البیان 1413، ط14ص
  .121، ص أصول العقیدة الإسلامیةالطحاوي، : انظر -230
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وجودها، وإنزالها على السابِقين، ما وهو أَن تصدق بِ: الإيمان بالكتب السماوية .3
سمى االلهُ تعالى منها في كُتبِه، من التوراة، والإنجيلِ والزبورِ، وكُتباً أَنزلَها لَم 
هندن علَةٌ مزنا مهأناسِ، وعالى بِالنااللهِ ت ةحمرِ رظَاهن مها مبِرعتأن تها، ومسي 
سبحانه، وأا حق وهدى ونور وبيانٌ وشفَاءٌ، وأن تؤمن بِأَنَ القُرآنَ الكَريمِ هو 

حفظه، وأنه سيبقى كتاب البشرِية الخَالد، خاتم هذه الكُتب، وأن االلهَ تعهد بِ
ورنا الهَادي،وه دقائل، وادها العورستدها اوةاعامِ السيد إلى قائ231( .لر( 

أَن تؤمن بِمن قَصهم االلهُ علَينا في القُرآن الكَريمِ، وأخبرنا : ِالإيمان بالرسل .4
بِأسمائهِم وأَن لا تخرِج واحداً منهم من الأَنبِياءِ، وأَن تؤمن بأَنَ اللهِ رسلاً آخريِن 

تؤمن بأَن سيدنا محمد صلَّى االلهُ عليه وسلَّم خاتمُ النبيين  لَم يخبِرنا عنهم، وأن
والمرسلين، وأَنه رحمةُ االلهِ تعالى للعالَمين، وأنَ رِسالَته للناسِ كَافَةً حتى قيامِ 

الرذَائلِ والقَبائحِ الساعة، وأَن تثبِت لَهم الصفَات الحَسنةَ، وأَن تنزِههم عنِ 
 )232( .والمعاصي

هو أَن تصدق بِما ورد في كتابِ االلهِ والسنة النبوِية من : الآخرِ باليومِ الإيمانُ .5
 اطالإيمان بِأشرو ،هعيمنذابِ القَبرِ وعو ،هيلاتتفصو ،هاثأحدومِ، وذا اليم هوالع

ةاعالسو ،ورِ، والإيمانالص اتفخابِ،  نسالحرضِ، والعالحَشرِ، وو ،عثبِالب
 )233( .بِالجَنة ودرجاتها، والنارِ وأدراكها زان، والشفَاعة، والإيمانوالمي

النافذَةَ الطَليقَةَ وهو أَن تثبِت اللهِ وحده الفَاعليةَ، والتأثير، والإرادةَ : الإيمان بالقدر .6
 الخَير ككَذَلو ،هحدو هانحااللهِ سب دبِي ررالضو فعلَ النجعأَن تو ،ودجذا الوفي ه

  )234( .والشر

 حقاً يمان ا حتى يكون الفرد مؤمناًالتي أمر الشارع الحكيم بالإ الإيمانركان هذه هي أ
نه، يمافإن أنكر إحداها لم يصح إ

                                                        
  .سوریا –ھـ، دار القلم، دمشق 1415، 3، ط84-80، ص2، جالإیمان في ظلالصلاح عبد الفتاح، : الخالدي: انظر -231
  .المرجع السابق نفسھ -232
  .82، ص2، مرجع سابق، جفي ظلال الإیمانصلاح عبد الفتاح، : الخالدي: انظر -233
  .المرجع السابق: انظر -234
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  القرآن الكريمفي معاني الإيمان: المطلب الرابع

  :منها في القُرآن جاء على معان عدة، والإيمانُ

1. التصدالى: يقعت قَولُه نهمو : M  L  H  G     F  EL)235(   أي
 )236(.بِمصدق

2. التوحالى :يدعت قَولُه نهمو : M   Ú    Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  ÏL)237(  
 )238( .يكفُر بِكَلمة التوحيد: يأ

3. الى :لاةُالصعت قَولُه نهمو : Md  c  b      a  `e      kL)239(  أي :
 )240( .صلَاتكُم إلى بيت المَقدسِ

: وهو ما جمع الأركَانَ الثَلاثَةَ المَذكُورةَ، ومنه قَولُه تعالى: الإيمان الشرعي .4
M H  $  #  "  !  L)241(

 )242( .وهو كَثير في القُرآن الكَريمِ 

5. الإقربِ اراللسان يرِن غَم تالى )243( :ِلبالقَبِ يقٍصدعت قَولُه نهمو : M  "  !
  9  *  )  (   '  &  %  $  #L)244(

أي  
 )245( .آمنوا بِألسِنتهِم

                                                        
  ]١٧: یوسف[ -235
الوجوه الدامغاني، . 84، صالقرانالوجوه والنظائر في موسى ھارون، . 45، صنزھة الأعینابن الجوزي،  -236

، وجوه القران الكریمالنیسابوري، . 150، ص2، جبصائر ذوي التمییزالفیروزابادي، . 128، صوالنظائر
، 108، صالتصاریف تفسیر القران مما اشتبھت أسماؤه وتصرفت معانیھیحیى بن سلام، . ، مراجع سابقة29ص

  .  ، الشركة التونسیة للتوزیع1997ط
  ]٥: ائدةالم[ -237
الوجوه الدامغاني، . 84، صالوجوه والنظائر في القرانموسى ھارون، . 45، صنزھة الأعینابن الجوزي،  -238

، وجوه القران الكریمالنیسابوري، . 150، ص2، جبصائر ذوي التمییزالفیروزابادي، . 128، صوالنظائر
  .مراجع سابقة .109،صالتصاریف یحیى بن سلام،. 29ص
  ]١٤٣: البقرة[ -239
وجوه النیسابوري، . 46، صنزھة الأعینابن الجوزي، . 150، ص1، جبصائر ذوي التمییزالفیروزابادي،  -240

  مراجع سابقة .29، صالقرآن الكریم
  ]٢٥: البقرة[ -241
  .مرجعان سابقان .29، صوجوه القرآن الكریمالنیسابوري، . 45، صنزھة الأعینابن الجوزي،  -242
: ابن الجوزي: اء في تفسیرھا على وجوه كثیرة، أحد الوجوه ھو القول الذي ذُكر، انظرفي ھذه الآیة اختلف العلم -243

.. لبنان -ھـ، المكتب الإسلامي، بیروت1407، 4من سورة البقرة، ط 62في تفسیر الآیة  زاد المسیر في علم التفسیر
  . من التفاسیر وغیرھا. والجامع لأحكام القرآنالقرطبي، . ، في تفسیر ھذه الآیةومفاتیح الغیب
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6. الدالى: اءُععت قَولُه نهمو : M &  %  $  #    "  !     )  (   '
  6  +      *L)246(

 )247( .دعوا: أي  

 نقُصيو ةبِالطَاع فَيزيِد ،نقُصيو زِيدأَنَ الإيمانَ ي انفي الإيم ةنةُ أَهلِ السيدقعو
M  <  ;  :  9  8  7 : بِالمَعصية والمُؤمن مطَالَب بِزِيادة إيمانِه، قَالَ تعالى

  ?  >   =  H  G   F  E   D  C   B  A  @
L)248)(249(  

لَقيت أَكثَر من أَلف رجلٍ من العلَماءِ بِالأَمصارِ فَما : قَالَ البخاري رحمه االلهُ
نقُصيو زيدلٌ يمعانَ قَولٌ وفي أَنَ الإيم فلختداً يأَح أَيت250( .ر( ةادهالش هذبِه كَفَاكو.  

والإيمانُ لَه ظَاهر وباطن، ظَاهره قَولُ اللسان وعملُ : الَ ابن القَيِمِ رحمه االلهُوقَ  
 قَنإن حو ،لَه ناطلا ب رظَاه نفَعفَلا ي ،هتبحمو هاديانقالقَلبِ، و يقصدت هنباطارِحِ، والجَو

الُ والذُرِيةُ، ولا يجزِئ باطن لا ظَاهر لَه، إلا إذا تعذَر بِعجزٍ أَو بِه الدماءُ وعصم بِه المَ
 لُوِهخنِ واطالب ادلى فَسيلٌ علمِ المَانِعِ ددع عراً ملِ ظَاهمالع خلُّففَت ،لَاكه وفخو اهإكر

نو ،الإيمان نمتقُوو ،هقصيلُ نلد هقصد ه قَلب قيناليو ،هلُبالإسلامِ و فَالإيمانُ قَلب ،هتيلُ قُول
الإيمان ولُيه، وكُلُ علمٍ وعملٍ لا يزِيد الإيمانَ واليقين قُوةً، فَمدخول، وكُلُ إيمان لا يبعثُ 

   )251( .على العملِ فَمدخول

                                                                                                                                                               
  ]٦٢: البقرة[ -244
، وجوه القرآن الكریمالنیسابوري، . 108، صالتصاریفسلام، . 127، صالوجوه والنظائرالدامغاني،  -245
  .مراجع سابقة. 29ص
  ]٩٨: یونس[ -246
  .45، مرجع سابق، صنزھة الأعینابن الجوزي،  -247
  ]٢: الأنفال[ -248
  .مرجعان سابقان. 135، صالعقیدة الواسطیةابن تیمیة، . 20، ص العقیدة الطحاویةالطحاوي، : انظر -249
  .، كتاب الإیمان60، ص1، مرجع سابق، ج، فتح الباريابن حجر -250
  .ھـ ، دار ابن حزم1423، 1، ط131، ص الفوائدمحمد بن أبي بكر الحنبلي، : ابن القیم -251
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  ينحفلالمُ ؤمنينالمُ فاتص: الخامس المطلب

ذَكَر االلهُ عز وجلَّ بعد أن بشر المُؤمنين بِفَلاحهِم ونجاتهِم ونيلِ رِضوانِه عز وجلَّ 
غي أَن ينبالتي ي فَاتالصحرينونَ وؤلَاءِ المُؤما هبِه فصتيهوا وحفلكَي يلَيها لصوا ع:  

الخُ: الأولى ةُفَالصشوع لافي الصة   

(  *   M : قَالَ تعالى   (   '  &  %L)252(    
وولاءٍ، إِا صلاةٌ تفيض من خاشعٍ لجَلالِ  يؤدونَ صلاتهم في خشوعٍ وخشية :يأَ  

،لاةابِ الصحرفي م و قَائمهو هيعمج انِهجدونِ كُله وانُ المُؤمفَكَي ،هظمتعبٍ لاهااللهِ، ر 
  )253(. مستولَيةٌ عليه تلك الرهبةُ تملٌ علَيه هذا الجَلالُمش

رمي البصرِ نحو الأرضِ وغَضه وخفض الصوت، والإخبات : غةًلُ وعشوالخُ  
وهو قَريب من الخُضوعِ إلا أَنَ الخُضوع في البدن،  )255( .وطَأطَأةُ الرأسِ )254(والتذَلُل
  )256( .شوع في البدن والبصرِ والصوتوالخُ

  :للعلماء رحمهم االله فيه أقوال كثيرة منها وشرعا  
غض البصر : هو السكوت وحسن الهيئة، وقال مجاهد: قال عمرو بن دينار  

: تنكيس الرأس، وقال الحسن البصري: وقال مسلم بن يسار وقتادة )257( .وخفض الجناح
الذين لا يرفعون أيديهم في الصلاة إلا في التكبيرة : قالوروي عنه أنه  )258(.الخوف
أن لا تلتفت في صلاتك يميناً ولا : وروي عن علي رضي االله عنه قال )259(.الأولى
  )260(.شمالاً

                                                        
  ].٢: المؤمنون[ -252
  .ط، دار الفكر العربي.، د1111، ص5، جالتفسیر القرآني للقرانعبد الكریم، : الخطیب -253
  . 340، ص1، مرجع سابق، جلسان اللسانابن منظور،  -254
  .359، ص1، مرجع سابق، جمعجم مقاییس اللغةابن فارس،  -255
، مرجع سابق، معجم مقاییس اللغة، ابن فارس، 340، ص1، مرجع سابق، جلسان اللسانابن منظور،  -256
  .359، ص1ج

  .408، ص2، مرجع سابق، جطالبحر المحیابن حبان،  -257
  .والمرجع السابق نفسھ.459، ص5، مرجع سابق، جزاد المسیرابن الجوزي،  -258
  .408،ص2، مرجع سابق، جبحر العلومالسمرقندي، -259
  .459، ص5، مرجع سابق، جزاد المسیرابن الجوزي،  -260
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 .إعظام المقام، وإخلاص المقال، واليقين التام وجمع الاهتمام: وعن أبي الدرداء  
)261(   

وقى العبث بجسده وثيابه، والالتفات والتثاؤب، ومن الخشوع أيضاً الأدب في الصلاة، فيت
  )262( .والتغميض والفرقعة، والتشبيك

والخشوع في الصلاة إنما يحصل بمن فرغ قلبه لها، واشتغل ا عما عداها، وآثرها 
: كما قال النبي صلى االله عليه وسلم )263(على غيرها، وحينئذ تكون له راحة وقرة عين،

يا بلال أرحنا : "وقال صلى االله عليه وسلم )264(" ةوجعلت قرة عيني في الصلا"
  )265("بالصلاة
أصل الخشوع هو لين القلب ورقته، وسكونه وخضوعه : قال ابن رجب رحمه االله  

وانكساره، فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الأعضاء والجوارح، لأا تابعة له كما قال 
جسد مضغةً إِذَا صلَحت صلَح الْجسد كُلُّه وإِذَا أَلَا وإِنَّ في الْ:" النبي صلى االله عليه وسلم

الْقَلْب يهأَلَا و كُلُّه دسالْج دفَس تدفإذا خشع القلب خشع السمع، والبصر،  )266("فَس
ورأى بعض السلف رجلا . والرأس، والوجه، وسائر الأعضاء، وما ينشأ منها حتى الكلام

وأصل الخشوع  )267(.لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه: ، فقاليعبث بيده في الصلاة
اله، فمن الحاصل في القلب إنما هو من معرفة االله عز وجل، وعرفة عظمته وجلاله وكم

خشع، ويتفاوت الخشوع في القلوب بحسب تفاوت معرفتها لمن كان باالله أعرف فهو له أ
  )268( .خشعت

                                                        
  .365، ص6، مرجع سابق، جالبحر المحیطابن حبان،  -261
  . ھـ، مطبعة السعادة، مصر1409، 1، ط10، صمن ھدي القرآنیود، عبد الفتاح ف: بسیولي -262
  .292، ص3مرجع سابق، ج ،تفسیر القرآن العظیم :ابن كثیر -263
، باب المرأة تصلي ولیس في رقبتھا قلادة 321، ص4، جالمصنفعبد الرزاق بن ھمام، : الصنعاني -264

  .لبنان - مي، بیروتھـ ، المكتب الإسلا1403، 2ط) 7939( وتطیب الرجال، حدیث رقم
، مسند باقي الأنصار، أحادیث رجال من أصحاب 519، ص16، جالمسند الإمام أحمد بن حنبل،: الشیباني -265

  .ھـ ، دار الحدیث، القاھرة1،1416ط)22982(النبي صلى االله علیھ وسلم، حدیث رقم
الإیمان، باب فضل  ، كتاب155، ص1، مرجع سابق،جفتح الباري شرح صحیح البخاريرواه البخاري،  -266

  ).52(من استبرأ لدینھ، حدیث رقم
  .، مكتبة المصطفى3، صالخشوع في الصلاةعبد الرحمن بن أحمد ، : ابن رجب -267
  .5المرجع السابق نفسھ، ص -268
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، موقف بين يديه في ي االله موقفينإن للعبد بين يد: اللهقال ابن القيم رحمه ا  
الصلاة، وموقف بين يديه يوم لقائه، فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الآخر، ومن 

  )269( .استهان ذا الموقف ولم يوفِّه حقه، شدد عليه ذلك الموقف
وبالخشوع يستشعر القلب رهبة الموقف في الصلاة بين يدي االله، فتسكن وتخشع   

شوع منها إلى الجوارح والملامح والحركات، ويغشى أرواحهم جلال االله في ويسري الخ
حضرته، فتختفي من أذهام جميع الشواغل ولا تشتغل بسواه، فلا يشهدون إلا هو ولا 
يخشون إلا إياه، ولا يتذوقون إلا معناه، ويتطهر وجدام من كل دنس، وينفضون عنهم 

  )270( .كل شائبة
  :)271(علامة الهلاليفالخشوع كما وصفه ال

التزام عملي بطاعة االله جل جلاله وترك معصيته، وهو هيئة في النفس المطمئنة 
يظهر منها على الجوارح سكونٌ ووقار، وبه يتأثر القلب بجلال االله واستحضار عظمته 
وهيبته سبحانه، وهو قيام للقلب بين يد االله عز وجل بالخضوع والذل، وهو إشراق لأنوار 

م في القلب، وخمود لنار الشهوات والشبهات، وهو قبول وانقياد للحق إذا خالف التعظي
  . الهوى والمراد

وقد حثَّ الرسول صلى االله عليه وسلم على الخشوع في الصلاة وبين أجره وحببه 
سمعت رسولَ  :إلى أصحابه رضوان االله عليهم، فعن عثمان بن عفان رضي االله عنه قال

ما من امرِئٍ مسلمٍ تحضره صلَاةٌ مكْتوبةٌ فَيحسِن  :ى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُاللَّه صلَّ
وضوءَها وخشوعها وركُوعها إِلَّا كَانت كَفَّارةً لما قَبلَها من الذُّنوبِ ما لَم يؤت كَبِيرةً 

كُلَّه رهالد كذَللوا إلى  )272( .وصوقد عاتب االله عز وجل المؤمنين الذين لم يخشعوا ولم ي
¦  §        M : المرتبة التي يريدها لهم فقال عز وجل معاتباً   ¥   ¤  £   ¢  ¡  �

                                                        
  .،131، مرجع سابق، صالفوائد، : ابن القیم -269
ھـ ، دار القارئ، 1407، 1، ط15، ص5، جالغیب والشھادة من خلال القرآنمحمد علي، : البازوي -270

  . .لبنان -بیروت
  .ھـ ، دار ابن الجوزي، السعودیة1410، 1، ط12، صالخشوع وأثره في بناء الأمةسلیم عبد االله، : الھلالي -271
، كتاب الطھارة، باب فضل الوضوء 96، ص3، مرجع سابق، جصحیح مسلم بشرح النوويرواه مسلم،  -272

  ).228(والصلاة عقبھ،حدیث رقم 
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   ¿    ¬  «   ª  ©   ̈L )273(   قال ابن مسعود رضي االله عنه ما كان بين إسلامنا وبين
  )274( .سنين أن عاتبنا االله ذه الآية إلا أربع

  :)275(كما ذكرها الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، وللخشوع درجات
فلا : والاستسلام للحكم. فيتلقاه الإنسان بالقبول وينقاد له ويتمثلالتذلل للأمر : أولها 

فهو : والاتضاع لنظر الحق. يعارضه برأي، أو شهوة، وعدم تلقيه بالسخط والكراهة
   .وانكسارها لرا اتضاع القلب والجوارح

وهو انتظار ظهور نقائص النفس، وعيوا، : ترقب آفات النفس والعمل: ثانيها
فيراعي حقوق الناس : ورؤية فضل كل ذي فضل عليك. فانه يجعل القلب خاشعا

   .ويؤديها، ويعترف بفضل ذي الفضل منهم
فان  النفس بالذل والانكسار،ضبط فهو  :حفظ الحرمة عند المكاشفة: ثالثها

فلا يرى الفضل والإحسان إلا من االله، فهو : وتجريد رؤية الفضل. الانكسار يوجب بسطا
  .المانّ به بلا سبب ولا شفيع

  الإعراض عن اللغو: الصفة الثانية

/  M  0 : قال تعالى       .  -  ,  +L )276(      
وما وهو يشمل الشرك والمعاصي  )277( وما يكرهه االله من خلقه، عن الباطل: أي  

وقد شاع في الكلام الذي يورد لا عن روية  )278( لا فائدة منه من الأقوال والأفعال،
ولا تعارض في هذه  )279( .وفكر فيجري مجرى اللغاء، وقد يسمى كل كلام قبيح لغو

هو كل كلام  :الأقوال فهو يشملها جميعها وقد لخص الإمام النسفي رحمه االله ذلك فقال

                                                        
  ]١٦: حدیدال[ -273
 ، كتاب التفسیر، باب في قولھ126، ص18، مرجع سابق، جصحیح مسلم بشرح النوويرواه مسلم،   -274

¿     M: تعالى   ¬  «  ª  ©    ̈     §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �L ]3027(، حدیث رقم  ]١٦: الحدید(  
  .بتصرف. 576، ص1، مرجع سابق، جمدارج السالكینابن القیم، : انظر -275
 ]٣: لمؤمنونا[ -276
 .198، ص9، مرجع سابق، ججامع البیان عن تأویل آي القرآنالطبري،  -277
 مرجعان سابقان.306، 5، جأضواء البیان: الشنقیطي. 208، ص9، جروح المعانيلوسي، الأ -278
  .208، ص9، مرجع سابق، جروح المعاني: الالوسي -279
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أن لهم من الجد ما شغلهم عن الهزل، : والشتم والهزل، يعنيساقط حقه أن يلغى كالكذب 
ولما وصفهم بالخشوع اتبعه الوصف بالإعراض عن اللغو، ليجمع لهم الفعل والترك 

   )280( .الشاقين على الأنفس اللذين هما قاعدتا بناء التكليف

ماً أنه يدخل فيه كل ما كان حرا:  أحدها: ويرى الرازي أن في اللغو أربعة أقوال  
ه عبارة أن: وثانيها .أو مكروهاً أو كان مباحاً ، ولكن لا يكون بالمرء إليه ضرورة وحاجة

أنه عبارة عن  :وثالثها .، وهذا التفسير أخص من الأولعن كل ما كان حراماً فقط
أنه المباح الذي لا  :ورابعها .وهذا أخص من الثاني خاصة،المعصية في القول والكلام 

  )281( .حاجة إليه
وعن النقاش أنه  )282( وروي عن ابن عباس أنه الباطل، وعن الحسن انه المعاصي،  

   )283( .الشتم، لأن كفار مكة كانوا يشتمون المسلمين فهو عبارة عن الإجابة
فهم معرضون عن كل لغو، لغو القول، ولغو الفعل، ولغو الشعور، إن للقلب   

ذكر االله، وتصور جلاله، وتدبر آياته في  المؤمن ما يشغله عن اللهو والهذر، له ما يشغله من
، له ما يشغله من تكاليف العقيدة، من تطهير القلب، وتزكية النفس ....الأنفس والآفاق

وتنقية الضمير، تكاليفها في السلوك والثبات على الإيمان، تكاليف كثيرة لا يغفل عنها 
  )284( .فرض كفايةالمؤمن، ولا يعفي نفسه منها، وهي مفروضة عليه فرض عين أو 

فالمؤمن المعرض عن اللغو يترفع عن محقرات الأمور ، ويخشى من خسارة رأس   
ماله، دون تحقيق الربح بالعمل الصالح، فهو عالي الهمة يترفع عن الصغائر وينشد المعالي 
والكمال، فهو مكرم لنفسه بعدم تضييعها ووقته في مثل ذلك، بل يحافظ على رأس ماله 

فهم يدركون قيمة الوقت  )285(. .بعبادة االله سبحانه وعدم تضييعه في اللغو الذي هو وقته
                                                        

  .لبنان –ھـ ، دار النفائس، بیروت1416، 1، ط128،ص2، جلنسفياتفسیر حمد، أعبد االله بن : لنسفيا -280
  .70، ص23، مرجع سابق، جمفاتیح الغیب: الرازي -281
ط، دار الكتب العلمیة، دار .، د26، ص4، جالنكت والعیون، علي بن محمد بن حبیب البصري: ديالماور -282

ھـ، 1415، 1، ط373، ص4، جمعالم التنزیلالحسین بن مسعود الفراء، : البغوي. لبنان - الكتب الثقافیة، بیروت
  .لبنان -دار الكتب العلمیة، بیروت

  .مرجعان سابقان .306، ص5، جأضواء البیانالشنقیطي، .70، ص23، جمفاتیح الغیب: الرازي -283
 الغیب والشھادة من خلال القرآن،محمد علي، : البازوري. 2454، ص4، جفي ظلال القرانقطب، : انظر -284
  .مرجعان سابقان .15، ص5ج

سوریا،  -ھـ ، دار القلم، دمشق1412، 1، ط322، صتدبر سورة الفرقانعبد الرحمن حسن،  :المیداني  -285
  .بتصرف
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ويعلمون أن الزمن الذي يمر عليهم هو أغلى ما يملكونه في حيام مع ما منحهم االله من 
طاقات فكرية وجسمية ونفسية، فإذا أذنوا لأوقام أن تضيع في اللغو الذي لا فائدة منه 

أعطوا رؤوس أموالهم بقدر الزمن الذي أنفقوه في اللغو، وهم  في دنياهم أو أخراهم، فقد
  )286( .يعلمون أن الخسارة التي يخسروا بذلك يصعب تعويضها

  الزكاة أداء: الصفة الثالثة

  )M  5  4   3  2  1L)287  :قال تعالى 
هي النماء والزيادة، وسميت بذلك لأا مما يرجى به زكاء المال وهو : الزكاة

M  |  p  o  n  m  l  k  j : اؤه، وقيل الطهارة، قال تعالىزيادته ونم
L )288(   والأصل في ذلك راجع إلى هذين المعنيين وهما النماء والطهارة. )289(    

: وقيل الزكاة بمعنى الصلاح، وزكى نفسه مدحها، وزكاة المال تطهيره، وتزكّى
   )290( .تصدق

من مال  )291(اسم صريح لأخذ شيء مخصوص،: والزكاة في الشرع
  )294(.لطائفة مخصوصة )293(على أوصاف مخصوصة، )292(مخصوص،

وقال ابن مفلح رحمه . هي حق يجب في المال: )295(قال ابن قدامة رحمه االله
اسم لما : )297(وقال ابن حجر الهيثمي رحمه االله. هي حق يجب في مال خاص: )296(االله

  .)299(طهرة له: )298(وأضاف ابن الملقن رحمه االله. يخرج من مال وبدون على وجه معين

                                                        
م، مؤسسة الوارق 2004، 1، ط141، صصفات عباد الرحمن في آیات من الفرقانمحمد حمودة، : محمود  -286

  .الأردن - للنشر والطباعة، عمان
 .  ]٤: المؤمنون[ -287
   ]    ١٠٣: التوبة[ -288
 . 529، 1، مرجع سابق، جمعجم مقاییس اللغةابن فارس،  -289
 . 35، ص2، مرجع سابق، جلسان اللسان تھذیب لسان العربابن منظور،  -290
 .نسبة ومقدار معین  -291
 النصاب -292
 .ضمن شروط -293
 .لبنان -ھـ، دار الفكر، بیروت1414، ط3، ص4، جالحاوي الكبیرعلي بن محمد بن حبیب، : الماوردي -294
حاشیتا القلیوبي شھاب الدین أحمد البرلسي، : شھاب الدین احمد بن أحمد بن سلامة، وعمیرة: القلیوبي: انظر

  .لبنان -ھـ، دار الكتب العلمیة1424، 2، ط3، ص2، جوعمیرة



62  
 

والطائفة المستحقة للزكاة ثمانية أصناف، حددها االله عز وجل في القرآن الكريم 
M     x  w  v  u  t  s   r  q  :بقوله سبحانه

¡  �  ~  }  |  {  z  y¢   ¥  ¤   £¦       ̈  §
  ª  ©L)300(

   

دنيوية النمو الحاصل عن بركة االله تعالى، ويعتبر ذلك بالأمور ال: والزكاة
والأخروية، والزكاة لما يخرج الإنسان من حق االله تعالى إلى الفقراء، وتسميته بذلك لما 
يكون فيه من رجاء البركة، أو لتزكية النفس أي تنميتها بالخيرات والبركات، أو لهما 

    )301( .جميعا فان الخيرين موجودان فيها

فقد   )M  5  4   3  2  1L)302 : أما معنى الزكاة في قوله تعالى
  : اختلف العلماء رحمهم االله فيها على قولين

أن فعل الزكاة يقع على كل فعل محمود مرضي، ومن جملته ما يخرج من  :إحداها
M     p  o  n   :حق المال، وإنما سمي بذلك لأا تطهر من الذنوب، لقوله تعالى

  |L)303( 
   

موال خاصة، وهذا هو وهو قول الأكثرين، أنه الحق الواجب في الأ: والثاني
  )304( .الأقرب، لأن هذه اللفظة قد اختصت بالشرع ذا المعنى

                                                                                                                                                               
 –ھـ، دار الحدیث، القاھرة 1425، 572، ص2ج، المغنيعبد االله بن حمد بن محمد المقدسي، : ابن قدامھ. -295

 .مصر
 .لبنان -ھـ، دار الكتب العلمیة1218، 1، ط247، ص1، جالفروع محمد بن مفلح المقدسي،: ابن مفلح -296
ھـ، 1421، 1، ط439، ص1، جتحفة المحتاج بشرح المنھاجأحمد بن محمد بن علي بن حجر، : الھیثمي -297

 .دار الكتب العلمیة، لبنان
 .الأردن - م، دار الكتاب 2001، طى توجیھ المنھاجعجالة المحتاج إلعمر بن علي بن أحمد، : ابن الملقن -298
 .أي للمال -299
 .]٦٠: التوبة[ -300
 . 381، مرجع سابق، صالمفردات : الأصفھاني-301
 . ]٤: المؤمنون[ -302
 . ]١٠٣: التوبة[ -303
 . 70، ص23، مرجع سابق، جمفاتیح الغیب: الرازي -304
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نسب الفعل للزكاة وليس للأداء، : لم قيل فعل الزكاة وليس أداؤها؟ يرد: فإن قيل
لما في الفعل من حث على العمل والسعي والكسب، فالمؤمن يسعى ويكد ليس فقط لكي 

تجب  ل الزكاة ومن أجل أن يصير غنياً ولديه المال الذيينفق على نفسه وعياله، بل من أج
ولفظ الفعل   )306(يدل على المداومة والاستمرار، "فاعلون"ولأن لفظ   )305( .فيه الزكاة

  . يدل على أنه قد أصبح طبعاً وسجية فيهم
ن الزكاة اسم مشترك بين عين ومعنى، فالعين القدر الذي أما الزمخشري فيرى أ

النصاب إلى الفقير، والمعنى فعل المزكي الذي هو التزكية، وهو الذي  يخرجه المزكي من
أراده االله تعالى، فجعل المزكين فاعلين له، ولا يسوغ فيه غيره لأنه ما من مصدر إلا يعبر 
عن معناه بالفعل ويقال لمحدثه فاعل، فيقال للقاتل فاعل القتل، وللمزكي فاعل 

    )307(.الزكاة
خر، ولم ظرته أشمل  ونظر إليها من منظور آ فقد كانت نأما سيد قطب رحمه االله

 :طهارة للقلب: طهارة للقلب والمالالزكاة و: يقتصر على المعنى الحرفي لها، فقال رحمه االله
ة بما ، وثقانتصار على وسوسة الشيطان بالفقر، ومن الشح، واستعلاء على حب الذات

، لا يتعلق عل ما بقي منه بعدها طيباً حلالاًتج :وطهارة للمال. عند االله من العوض والجزاء
وهي صيانة للجماعة من الخلل . الات الضرورة ولا تحول حوله شبهةبه حق إلا في ح

هي تأمين اجتماعي للأفراد جميعاً، وهي ، فئه العوز في جانب والترف في جانبالذي ينش
     )308( .لانحلال، وهي وقاية للجماعة كلها من التفكيك واضمان اجتماعي للعاجزين

، وهي كما ذكرنا في معناها اللغوي ةوالزكاة تعد ركنا من أركان الإسلام الخمس
النماء والتطهير، فكأن الأموال تحتاج كما النفوس التي تطهر بالصلاة والحج وسواها من 
العبادات والشعائر إلى التطهير من خلال هذه الصدقة أو الفريضة السنوية، والنصوص 

التي غالباً ما تقرِن الزكاة بالصلاة تعطي الانطباع بأن الزكاة على المستوى نفسه القرآنية 
من الأهمية لدى المسلم المؤمن، فالصلاة فرض على المؤمن وهي فريضة روحيه يؤدي من 

                                                        
  .14، مرجع سابق، صمن ھدي القران الكریم: بسیولي -305
 .12، مرجع سابق، صمن موضوعات سور القران الكریمظھماز،  -306
  .26، ص3، مرجع سابق، جالكشاف: الزمخشري -307
 .2455، ص4، مرجع سابق، جفي ظلال القرآن: قطب -308
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تتعلق بحق االله وبحق العباد فهو يؤدي من خلالها   تعالى والزكاة فريضة ماديةخلالها حق االله
  .رحق إخوته البش

@   M  C  B  A : ولفظ الزكاة ينسب تارة إلى العبد لاكتسابه ذلك، قال تعالى

  DL)309(
M  ³ : وتارة إلى االله تعالى لكونه فاعلاً لذلك في الحقيقة، قال تعالى     ²  ±

  º     µ  ´L)310(
وتارة إلى النبي صلى االله عليه وسلم لكونه واسطة في وصول ذلك   

)M j   |  p  o  n  m  l  kL)311  :إليهم، قال تعالى
وتارة إلى العباد   

)M-  ,  +  *.    1L)312 : التي هي آلة في ذلك، قال تعالى
أي زكى الخلقة عن   

طريق الاجتباء، وهو أن يجعل سبحانه بعض عباده عالما وطاهر الخلق، لا بالتعلم 
كون تسميته والممارسة، بل بقوة إلهية كما يكون لكل الأنبياء والرسل، ويجوز أن ي

   )313( .بالزكي لما يكون عليه في الاستقبال وفي الحال والمعنى سيتزكى

  الزكاة فضل 
برهان على صدق الإيمان ووقاية للنفس من الشح، وتطهر النفس من : الزكاة  

وتساعد على حل  قات الاجتماعية بين الأفراد،وتعمل على تقوية العلا. حقوق الغير
عالم العاصر، وهي سبب في نماء المال وبركته، وا يؤدي العبد معضلة الفقر التي أعجزت ال

ن الفلاح مضمون لمن ثم إ.  عز وجل، والعبد وكيل عليهشكر نعمة المال الذي هو مال االله
  )314( .زكّى نفسه وطهرها بالتقوى والعبادة

  الفرد والمال واتمع ثار الزكاة علىآ
وتحفظه من الآفات ويمنع االله عنه أسباب  فإا تطهره وتزيد بركته،: أما في المال  

  .التلف والضياع بسببها

                                                        
 ]٩: الشمس[ -309
 ]٢١: النور[ M  G   @  ?  >L : [وفي النور ]49:النساء[ -310
 ]١٠٣: التوبة[ -311
 ]13:مریم[ -312
 .381، مرجع سابق، صلمفرداتا :الأصفھاني -313
 .2216ص، 6، مرجع سابق، ج نضرة النعیم: انظر -314
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فإن االله عز وجل يغفر ذنبه، ويرفع درجاته، ويكثر حسناته : أما بالنسبة للفرد  
  )315( .ويشفيه من أمراض البخل والشح والطمع والأنانية والاستئثار

اً إذا عرفنا فإن الزكاة تعالج جانباً خطيراً منه خصوص: أما بالنسبة للمجتمع
مصارف الزكاة، وأدركنا بأن االله تعالى سد ذه الزكاة جوانب عديدة في اتمع 
الإسلامي، فالفقير والمدين وغيرهم ممن تجب لهم الزكاة، الذين لا يجدون ما ينفقون، 
ينظرون إلى أموال الأغنياء بنفوس حاقدة، وقلوب منكرة، ورغبات مدمرة، إذا لم يعطهم 

وفي إعطاء الزكاة للفرد يقوي فإن ذلك   )316( .قهم الذي فرضه االله تعالى لهمالأغنياء ح
اتمع ليس إلا مجموعة أفراده، فكل إن يقوي أواصر اتمع المسلم ويشد بعضه بعضا، إذ 

ما يقوي شخصية الفرد وينمي مواهبه وطاقاته المادية والمعنوية، هو من غير شك تقوية 
  )317( .للمجتمع، وترقية له

  كمة من إيجاب الزكاةالح
  :وهي كثيرة منها

 الكمال صفات من صفة القدرة أن فيه والسبب بالطبع، محبوب المال أن: اأوله
 أقوى فكان البشر حق في ولكمالها القدرة، تلك لحصول سبب والمال ،لذاا ةمحبوب

 المال فكان محبوب، فهو المحبوب عليه يتوقف والذي المال، هو البشر حق في القدرة أسباب
 فاقتضت للآخرة التأهب وعن االله بح عن النفس يذهل حبه في الاستغراق أن إلا محبوباً،
 كسراً الإخراج ذلك ليصير يده، من منه طائفة بإخراج المال مالك تكليف الشرع حكمة

 ةسعاد أن على لها وتنبيهاً إليها بالكلية النفس انصراف من ومنعاً المال،  إلى الميل شدة من
 االله مرضاة طلب في المال بإنفاق تحصل وإنما المال بطلب الاشتغال عند تحصل لا الإنسان

فهي  )318(القلب، عن الدنيا حب مرض لإزالة متعين صالح علاج الزكاة فإيجاب تعالى
 سبحانه فاالله )319(.تطهر النفس من داء الشح والبخل، وتعود المؤمن على البذل والعطاء

                                                        
 بتصرف . 856،ص2، مرجع سابق، جفقھ الزكاةلقرضاوي، ا -315
 . ھـ، دار السلام1423، 2، ط346، صفقھ العباداتحسن، : أیوب -316
  .بتصرف. 100، ص2، مرجع سابق، جفقھ الزكاةالقرضاوي،  -317
 . 82-80، ص16، مرجع سابق، ج یح الغیبمفات: الرازي: انظر -318
 –ھـ، دار الفكر، دمشق 1418، 4، ط1791، ص3، جالفقھ الإسلامي وأدلتھ وھبة،: الزحیلي: انظر -319

 .سوریا
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M  o  n  m  l  k  j :  قوله من المراد وهو .الحكمة لهذه الزكاة أوجب
r  q  ps   w  v  u      tx    |  {  z  yL )320(  

تصون المال وتحصنه من تطلع الأعين وامتداد أيدي الآثمين وارمين  :ثانيها
   )322("حصنوا أموالكم بالزكاة:" قال صلى االله عليه وسلم )321(إليه

  .)323(حمةتكفر الذنوب وتجلب الر :ثالثها

 المنعم، مرضاة طلب إلى صرفها عن عبارة النعمة شكر :قالوا العلماء أن :رابعها
  )324( .واجب المنعم شكر أن ثبت لما بوجوا القول فوجب النعمة، شكر والزكاة

  حفظ الفرج: الصفة الرابعة

<   ?  @  M  :  9  8  7  6  :قال تعالى     =   <  ;
   E  D  C  B  A L)325(

   

حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون في ما اهم االله عنه من زنى أو لواط، ولا أي قد 
  )326( .يقربون سوى أزواجهم التي أحلها االله لهم، وما ملكت أيمام من السراري

لا " عن"وحفظ الفرج إنما يعدى بـِ " إلا على أزواجهم:" لم قال تعالى: فإن قيل  
  عن الحرام، ولا يقال على الحرام؟ فلان يحفظ فرجه: فيقال" على" بـِ 
  :كما في قول الشاعر" عن"بمعنى " على: "قلنا

  نو قُشب ليت عيضيرٍإذا ر  لَعااللهِ أَم رعجني رِضاهاب  
  )327( .أنه متعلق بمحذوف، تقديره فلا يرسلوا إلا على أزواجهم: الثاني

                                                        
 ]١٠٣: التوبة[ -320
 .1790، ص3، مرجع سابق، جالفقھ الإسلامي وأدلتھالزحیلي،  -321
 ).10044( رقم، ص، حدیث 3، مرجع سابق، جالمعجم الكبیرالطبراني،  -322
 .ھـ، مكتبة الإشعاع، مصر1418، ط 81ص نظام الزكاة،محیى محمد مسعد،  -323
 .80، ص16، مرجع سابق، ج مفاتیح الغیب: الرازي: انظر -324
 ]6-٥: المؤمنون[ -325
 .293ص 3، مرجع سابق، جتفسیر القرآن العظیم: ابن كثیر -326
ھـ، دار التقریب بین 1420، 1، ط63، ص6ج ،الموسوعة القرآنیة خصائص السورجعفر، : شرف الدین -327

 .لبنان - المذاھب الإسلامیة، بیروت
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  )328( .عفف عن الحراماسم يجمع سوءة الرجل والمرأة ، وحفظه الت: والفرج 
فهم كما حفظوا ألسنتهم عن اللغو وكفوا جوارحهم عن الشر والأذى، حفظوا   

  )329( .فروجهم من الدنس ولزموا جانب العفة والطهارة
فهم أعفاء ممسكون لشهوام لا يستعملوا إلا مع زوجام التي أحلها االله تعالى 

ن من شأن الأمة المؤمنة إيمانا ، وذلك لأام من الإماء والسراريلهم أو مع ما ملكت أيم
حقا أن تصان فيها الأعراض، وان يحافظ فيها على الأنساب وأن توضع فيها الشهوات في 

  )330( .موضعها التي شرعها االله تعالى
ت والجماعة ووقاية للنفس وللأسرة يففي حفظ الفرج طهارة للروح والب
لحلال، وحفظ القلوب من التطلع إلى غير وللمجتمع، بحفظ الفرج من دنس المباشرة غير ا

الحلال، وحفظ للجماعة من انطلاق الشهوات فيها بغير حساب، ومن فساد البيوت فيها 
  )331( .والأنساب

لقد أجمعت الشرائع القديمة والحديثة على حرمت الزنا، وما زالت اتمعات 
ن هذا الفعل رذيلة من البشرية منذ أقدم العصور إلى تاريخ يومنا الحاضر، مجمعة على أ

ناحية الأخلاق، وإثم من ناحية الدين، وعيب وعار من ناحية اتمع، ولم يخالفها حتى 
  )332( .اليوم إلا شرذمة قليلة من الذين جعلوا عقولهم تابعة لأهوائهم وشهوام البهيمية

والزنا يوجب الفقر ويقصر العمر، ويكسو صاحبه سواد الوجه ويورث المقت بين 
لناس، وهو يشتت القلب ويمرضه إن لم يمته، ويجلب الهم والحزن والخوف، ويباعد ا

صاحبه عن المَلَك ويقربه من الشيطان، فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته، ولهذا 
شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها، ولو بلغ العبد أن امرأته أو حرمته 

وظهوره وشيوعه من إمارات خراب العالم، . عليه من أن يبلغه أا زنتقتلت كان أسهل 

                                                        
 .373، ص4، مرجع سابق، جمعالم التنزیل: البغوي -328
 .1112، ص5، مرجع سابق، جالتفسیر القرآني للقرآن: الخطیب -329
عة ، دار نھضة مصر للطبا3000، ص10، جالتفسیر الوسیط للقرآن الكریممحمد سید، : طنطاوي -330

 .مصر -والتوزیع، القاھرة
 .2455، ص4، مرجع سابق، جفي ظلال القرآن: قطب -331
 .ھـ، مطبعة الشام1417، ط 48، صغض البصر وحفظ الفرجسعد محمد سعید، أ: الصاغرجي -332
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وهو من أشراط الساعة، وقد جرت سنة االله سبحانه في خلقه أنه عند ظهور الزنا يغضب 
  )333( .سبحانه ويشتد غضبه فلا بد أن يؤثر غضبه في الأرض عقوبة

  :ولحفظ الفرج والابتعاد عن الزنا أثار عظيمة نذكر منها

 ¤   ¥  ¦M : الفرج سبيل إلى الجنة، قال عز وجلحفظ  .1
©   ̈  §          ±  °  ¯  ®  ¬   «  ª
²L)334(

 بين وما لَحييه بين ما لي يضمن من:" وقال صلى االله عليه وسلم  
هلَيرِج نمأَض ةَ لَهن335("الْج( 

ة، كما أن في حفظ الفرج الفلاح والفوز برضوان االله عز وجل في الدنيا والآخر .2
حفظ للنسل وطهارة للإنجاب، ويحفظ اتمع المسلم من أن يسري به داء الزنا، 
كما أنه يزيد في الحسنات ويرفع الدرجات، والنية الصالحة فيع تحوله من عادة إلى 

  )336( .عبادة
تفرغ للعلم والعمل،  )337(وفي حفظ الفرج كما قال الإمام الغزالي رحمه االله .3

يح النفس وإيناسها، ومجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية للأهل والولاية وترو
 .عليهم

M  Z : حفظ الفرج والابتعاد عن الزنى سلامة في النفس واتمع ، قال تعالى .4
\  []    c   b    a   `       _      ^L)338(    فالابتعاد عنه سبيل

مر في ما لا ينفع بل إلى السلامة من الآفات النفسية، من قلق وخوف وتبديد للع
يضر، وهو سبيل السلامة من الآفات الاجتماعية، من تردي العلاقات وكثر 

                                                        
المملكة  -ھـ ، دار ابن الجوزي، الریاض1419، 3، ط252، صالداء والدواءمحمد بن أبي بكر، : ابن القیم -333

 .السعودیةالعربیة 
 ].٣٥: الأحزاب[ -334
، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، حدیث رقم 373، ص11، مرجع سابق، جفتح الباري: رواه البخاري -335

)6474( 
 .1664، ص5، مرجع سابق، جنضرة النعیمموسوعة  -336
یة، ھـ، دار الكتب العلم1423، 3، ص، ط2، جإحیاء علوم الدینأبو حامد محمد بن محمد، : الغزالي -337

 .لبنان -بیروت
 ]٣٢: الإسراء[ -338
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الخصومات وكثرة الطلاق، وهو سبيل السلامة من الآفات الصحية، من الأمراض 
التي لم تكن من قبل، وهو ما نشاهد في اتمعات التي يكثر فيها  الجنسية الفتاكة

    )339( .هذه الفاحشة وما له من أثر سلبي على اقتصادهاالزنى وما تعاني من تفشي 

  حفظ الأمانة والعهد: الصفة الخامسة

)M  S  R  Q  P   O  NL)340 : قال تعالى
   

وأصل الرعي حفظ الحيوان إما بغذائه الحافظ  وإصلاحها،قائمون بحفظها : أي
ع أمانة وهي في والأمانات جم .مطلقاًثم استعمل في الحفظ  عنه،لحياته أو بذب العدو 

لمعنى وأما جمعها فلا إذ الحفظ للعين لا ل ،عليه نمتأُؤهنا ما الأصل مصدر لكن أريد ا 
، والآية مصدر أريد به ما عوهد عليه لذلك ، وكذا العهدالمصادر قد تجمع لأنيعين ذلك 

جهة  تمنوا عليه وعوهدوا من جهة االله تعالى ومنأؤند أكثر المفسرين عامة في كل ما ع
  .والنذور والعقود ونحوها لإيمانوا ،والأموال المودعة ،كالتكاليف الشرعية ،الناس

ا متنوعةفي الآية معت الأمانة وججداً بالنسبة إلى كل مكلف من  دون العهد لأ
  )341( .دهالعجهته تعالى ولا يكاد يخلو مكلف من ذلك ولا كذلك 
عة؛ وفي أولها أمانة الفطرة؛ وقد والأمانات كثيرة في عنق الفرد وفي عنق الجما

شاهدة بوجود الخالق  ،فطرها االله مستقيمة متناسقة مع ناموس الوجود الذي هي منه وإليه
، لناموس الذي يحكمها ويحكم الوجود، بحكم إحساسها الداخلي بوحدة اووحدانيته

 )342( .ووحدة الإرادة المختارة لهذا الناموس المدبرة لهذا الوجود
تمنوا لم يخونوا، بل يؤدوا إلى أهلها، وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا إذا اؤ فهم

)343(،بذلك
آية : "لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم رسول االله صلى االله عليه وسلم  

                                                        
 بتصرف. 1664، ص5، جنضرة النعیمموسوعة  -339
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فالمؤمنون  )344(".إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان: المنافق ثلاث
 عاقدوا الناس عليها، يقومون بالوفاء ا، تمنوا عليه، والعقود التيأؤيحفظون ما 

  )345(.جميعها
ما خطب رسول االله صلى  :نس رضي االله عنه قالروى الإمام أحمد رحمه االله عن أ

   )346("ولا دين لمن لا عهد له ،لا إيمان لمن لا أمانة له:" االله عليه وسلم إلا قال
    )347( .في الخيانة واعلم أن الأمانة تتناول كل ما تركه يكون داخلاً       

فيجعلها عند من  ،فالأمانة تكون غالباً من النفائس التي يخشى صاحبها عليها التلف
، فهي لنفاستها قد والأمين المؤتمن، وفي الغالب يكون ذلك على انفراد بين يظن فيه حفظها

عن  ، ولكون دفعها في الغالب عرِياًا بأن لا يردها وبأن يجحدها راتغري الأمين عليه
، فلذلك جعل االله ردها من لأمين على التمسك ا وعدم ردهاالإشهاد تبعث محبتها ا

التي هي  الدنيا من أجل الفلاح في الآخرة والمرء يسعى لأداء الأمانة في )348( .شعب الإيمان
ا تطلب لذاا ولا تطلب في وقت من الأوقات الأبدية بما فيها من ميزات، إذ إ السعادة
ا غيرها وسائر الأشياء الأخرى، إنما تطلب لتنال هذه، فإذا نيلت كف الطلب، لينال 

وهذه ليست تكون في هذه الحياة، بل في الحياة الآخرة التي بعد هذه، وهي تسمى السعادة 
ومن هنا ندرك عظيم الأثر الأخروي لحفظ الأمانة في السعادة الأخروية التي . القصوى

ت في جنات النعيم، حيث كانت رعاية الأمانة من صفات المؤمنين يرتقي ا المرء الدرجا
)349( .المفلحين

    
والأمانة خلق إيجابي، لا يستحق أن يوصف ا إلا من سنحت له فرصة الخيانة من 
. غير ضرر يلحق به، فاظهر المناعة وقوة الإرادة المبنية على السمو في النفس والروح

                                                        
، كتاب الإیمان، باب بیان خصال 41، ص2، مرجع سابق، جصحیح مسلم بشرح النووي: لمرواه مس -344

 ).59(المنافق، حدیث رقم
 .374، ص4، مرجع سابق، جمعالم التنزیل :البغوي -345
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 لا تصح التجزئة، فكما لا يجوز أن يكون المرء نصف والأمانة من الأخلاق التامة التي
)350( .صادق، ولا نصف عفيف، لا يجوز أن يكون نصف أمين

         
ل كل واحد من الجانبين الآخر التزام بين اثنين أو أكثر على شيء يعام: والعهد 

  )351( .في ذلك، أي بأن يكون االله رقيباً عليهما هداً لأما يتحالفان بعهد االلهوسمي ع. به
ى لسان بالعهد ما عاهدهم االله تعالى عليه مما أمرهم به سبحانه بكتابه وعلوالمراد 

، والمراد برعيه حفظه عن الإخلال به وذلك بفعله على أكمل رسوله صلى االله عليه وسلم
وكأنه جل وعلا بعد أن ذكر . كالتحليةوحفظ العهد  خليةلتكاوجه فحفظ الأمانات 

  )352( .ذكر حفظهم لما يشملها وغيرهاحفظهم لفروجهم 
العقود والأيمان والنذور ، فبين سبحانه أن مراعاة هذه الأمور  :العهد دخل فيوي

  )353( .والقيام ا معتبر في حصول الفلاح
 على فطرة البشر بالإيمان بوجوده هو العهد الذي قطعه االلهوالعهد الأول 

لمؤمن فكل عهد يقطعه ا. لعهود والمواثيقع اوعلى هذا العهد الأول تقوم جمي. وبتوحيده
)354( .الوفاء به إلى تقوى االله وخشيته ، ويرجع فييجعل االله شهيداً عليه فيه

    
، فإن لته على شرف النفس وقوة العزيمةلدلا ،والوفاء بالعهد من أعظم الخلق الكريم

 الالتزاموفاء بذلك فيصادف أن يتوجه ال ،المرأيننِ قد يلتزم كل منهما للآخر عملاً عظيماً
فتسول له  ،على أحدهما فيصعب عليه أن يتجشم عملاً لنفع غيره بدون مقابل ينتفع به هو

لوفاء بالعهد علامة على عظم ، فلذلك كان االعهد شحاً أو خوراً في العزيمةنفسه الخَتر ب
)356(M«  ª¬  ²  ±       °  ¯  ®L :قال تعالى)355( .سالنف
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عن  مسئولةعن أماناا العامة ،  مسئولةوالجماعة المسلمة : )357(قال سيد رحمه االله
بير ويدعه والنص يجمل التع. ما يترتب على هذا العهد من تبعات، وعهدها مع االله تعالى

فهي صفة . ين بأم لأمانام وعهدهم راعونويصف المؤمن. يشمل كل أمانة وكل عهد
ماعة إلا أن تؤدى فيها الأمانات؛ وترعى فيها وما تستقيم حياة الج، دائمة لهم في كل حين

الضرورية والعهود؛ ويطمئن كل من فيها إلى هذه القاعدة الأساسية للحياة المشتركة ، 
  .لتوفير الثقة والأمن والاطمئنان

وأول العهود وفاءً هو العهد مع االله عز وجل بالإقرار بالربوبية وعلى نفسه   
ثم الوفاء بالالتزامات العقدية . والنظري بالشريعة الإسلامية ثم الالتزام العملي. بالعبودية

التي يجريها الإنسان في معاملاته اليومية، في زواجه وبيعه وشرائه وشركته ومزرعته ما 
ثم الوفاء ببيعة الأمير الحق أي الخليفة الراشد إذا كانت بعته . دامت عقودا جائزة شرعا

  .معتبرة شرعا

  فظة على الصلاةالمحا: الصفة السادسة

)M  Y  X   W  V  U  TL )358  :قال تعالى
   

دعوت له : صليت عليه أي: الدعاء والتبريك والتمجيد، يقال: والصلاة في اللغة
   )359(.وزكيت
)361(مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، )360(أقوال وأفعال مخصوصة،: وفي الشرع       

  
  .)362(.بشرائط مخصوصة

ؤمنين هو تزكيته إياهم، ومن الملائكة الدعاء والاستغفار، كما والصلاة من االله للم  
هي من الناس، وهي من العبادات التي لم تنفك شريعة منها، وإن اختلفت صورها بحسب 

  )363( .شرع فشرع
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والمحافظة على الصلاة إقامتها والمحافظة عليها في أوقاا وإتمام ركوعها وسجودها 
  )365( .المواظبة على فعلها على أكمل وجه: أي )364( .وقراءا والمشروع من أذكارها

وإنما أعاد تعالى ذكرها لأن الخشوع والمحافظة متغايران غير متلازمين ، فإن 
نما تصح حال ما لم يؤدها الخشوع صفة للمصلي في حال الأداء لصلاته والمحافظة إ

ا والقيام على أركاا بل المراد بالمحافظة التعهد لشروطها من وقت وطهارة وغيرهم. بكمالها
  )366( .وإتمامها حتى يكون ذلك دأبه في كل وقت

وفي تصدير الأوصاف وختمها بأمر الصلاة تعظيم لشأا ، وتقديم الخشوع 
صلاة بلا خشوع جسد بلا : وقد قالوا  بالإجماعللاهتمام به فإن الصلاة بدونه كلا صلاة 

لآي السابقة لما في الصلاة من ا سرؤوجيء بالفعل دون الاسم كما في سائر و. روح
  )367( .التجدد والتكرر ولذلك جمعت في قراءة السبعة ما عدا الأخوين

فوا أَولاً وص. هما ذكران مختلفان فليس بتكرير: )368(قال صاحب الكشاف
وها في ، ويؤدوذلك أن لا يسهوا عنها. ة عليها، وآخراً بالمحافظبالخشوع في صلام
. فها، ويوكلوا نفوسهم بالاهتمام ا وبما ينبغي أن تتم به أوصاهاأوقاا، ويقيموا أركن

خراً ، وجمعت آشوع في جنس الصلاة أي صلاة كانتوأيضاً فقد وحدت أولاً ليفاد الخ
 ،المرتبة مع كل صلاة، والسنن وهي الصلوات الخمس، والوتر: لتفاد المحافظة على أعدادها

، الاستسقاء، والكسوف والخسوف، وصلاة الضحىوصلاة الجمعة، والعيدين، والجنازة، و
  .وغيرها من النوافل. صلاة الحاجة، ووصلاة التسبيحوالتهجد 

، ولا يضيعوا إهمالاً؛ ولا يقصرون في إقامتها كما يفوتوا كسلاً فالمؤمنون لا
داب، في أوقاا كاملة الفرائض والسنن، مستوفية الأركان والآينبغي أن تقام؛ إنما يؤدوا 
، فالذي والصلاة صلة ما بين القلب والرب. ن، وينفعل ا الوجداحية يستغرق فيها القلب

لا يحافظ عليها لا ينتظر أن يحافظ على صلة ما بينه وبين الناس محافظة حقيقية مبعثها 
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لى ولقد بدأت صفات المؤمنين بالصلاة وختمت بالصلاة للدلالة ع. . صدق الضمير 
من صور العبادة والتوجه إلى ، بوصفها أكمل صورة بناء الإيمانعظيم مكانتها في 

  )369(.االله
فالصلاة شأا عظيم في هذا الدين، فهي عموده الذي قام عليه، وهي أول ما 

ولأهميتها في الإسلام نرى الرسول صلى االله عليه وسلم . يحاسب عليه العبد يوم القيامة
كَانَ : "قَالَ رضي االله عنهعن علي عليها، وهو في سكرات الموت يوصي ا وبالمحافظة 

 لَكَتا ميمف قُوا اللَّهلَاةَ اتلَاةَ الصالص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسكَلَامِ ر رآخ
كُمانماالله في الصلاة، لا حظ في : ولما طعن الفاروق عمر رضي االله عنه قال  )370("أَي
   )371( .لمن ترك الصلاة الإسلام

فمن تركها فقد هدم الدين، وهي أهم الأمور فمن حافظ عليها كان لما سواها 
وللصلاة في الإسلام مترلة لا تعدلها مترلة أي .  أحفظ، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع

أَمرِ رأْس الْ: "عبادة أخرى، فهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به، قال صلى االله عليه وسلم
ادالْجِه هامنةُ سورذلَاةُ والص هودمعو لَاموهي ما أوجبه االله تعالى من  )372(".الْإِس

  )373( .العبادات، وهي أخر ما يفقد من الدين فان ضاعت ضاع الدين كله
والصلاة عليها كانت شعائر الإسلام، وهي الركن الأهم الذي إذا تمَّ تمَّم االله للعبد 

ومن حفظها وحافظ عليها حفظَ دينه، ومن ضيعها . ه، وإذا نقص خذل االله العبدأمور
وتاركها لا يؤاكل، ولا يشارك ، ولا يرافق، ولا يصاحب، ولا . وأخلَّ ا ضيع دينه

وتارك الصلاة مغضوب عليه في السماء، مغضوب . يؤتمن، ولا يصدق ، ولا تقبل شهادته
لصلاة حبلُه مقطوع من ذمة االله سبحانه وتعالى، فانظر إلى عظَمِ تارك ا. عليه في الأرض

    )374( .شأا وأمرها على االله عز وجل
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والحقيقة أن المحافظة على الصلوات يستقيم ا أمر الإنسان كله، ولا يتم هذا إلا 
بصلاة الجماعة في المسجد، فمن صلى الصلوات الخمس في المسجد استقامت صلاته، 

  )375( .ت عبادته، وانتظمت مجاهدته في الذكر والتلاوة والإقبال على االلهواستقام
ولذلك نرى أن القران الكريم والسنة النبوية أكثر من الحث على المحافظة عليها 
وأدائها على أتم وجوهها في السفر والحضر، في الصحة والمرض، في الأمن والخوف، قال 

)M )  (   '  &  %  $  #  "  ! L)376   :تعالى
ووعدهم   

M    Ò  Ñ  :االله عز وجل بالأجر والثواب العظيم يوم القيامة وقال عز وجل   Ð  Ï
   Ö  Õ    Ô  ÓL )377( قَالَو تامنِ الصةَ بادبع نلَّى : عص ولَ اللَّهسر تعمس

علَى عباده فَمن جاءَ بِهِن لَم ينتقص  خمس صلَوات افْترضهن اللَّه" :اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ
نالْج لَهخدا أَنْ يدهع ةاميالْق موي لٌ لَهاعج فَإِنَّ اللَّه قِّهِنفَافًا بِحختئًا اسيش نهناءَ مج نمةَ و

فَافًا بِحختئًا اسيش نهنم قَصتان قَد إِنْ بِهِنو هذَّباءَ عإِنْ ش دهع اللَّه دنع لَه كُني لَم قِّهِن
لَه اءَ غَفَروبالصلاة يمحو االله عز وجل الخطايا، والصلوات كفارة لما بينهن ما   )378( ."ش

اجتنبت الكبائر، والصلاة نو ر في الدنيا والآخرة، وهي أفضل الأعمال عند االله عز وجل، 
بول سائر الأعمال وتكفير السيئات وزيادة الحسنات ورفع الدرجات، وهي سبب لق

والمحافظ عليها من الذين يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وبالمحافظة عليها سلامة من 
الاتصاف بصفات المنافقين، وهو ما حذر االله عز وجل منه وتوعد المتهاونين ا 

M   L  K  J  I  H  :قال تعالى قين،والمتكاسلين وجعل ذلك من صفات المناف
  [  U  T      S  R  Q      P  O  N  ML)379(

   
وكل موضع مدح االله تعالى بفعل الصلاة أو حث عليه ذكر بلفظ الإقامة، أو 

ولم يقل المصلين إلا في المنافقين، فهم لا يأتون الصلاة إلا وهم المقيمين، أو أقيموا، 
تنبيها أن المقصود من فعلها توفية حقوقها وشرائطها، لا  كسالى، وإنما خص لفظ الإقامة
                                                        

  .ھـ، دار السلام، القاھرة ـ مصر1424، 3، ط314، صجند االله ثقافة وأخلاقا ،سعید: حوى -375
  ]٢٣٨: البقرة[ -376
  ]١٧٠: الأعراف] -377
كتاب إقامة الصلاة والسنة فیھا، باب ما جاء في فرض الصلوات ، مرجع سابق، سنن ابن ماجة: ابن ماجة -378

  ).1401(، حدیث رقم183، ص2الخمس والمحافظة علیھا، ج
    ]١٤٢: النساء[ -379



76  
 

M  S  R : الإتيان يئتها فقط، ولهذا روي أن المصلين كثير وأن المقيمين قليل، قال تعالى

  V   U        TL)380(
تنبها أنه لم يكن ممن يصلي، أن يأتي يئتها فضلا عمن يقيمها، وقوله   

M ;   :          9 : تعالى   8 ?  >  =  <@    FL)381(
فتسمية   

صلام مكاءً وتصديه تنبيه على إبطال صلام، وأن فعلهم ذلك لا اعتداد به، بل هم في 
  )382( .ذلك كطيور تمكو وتصدي

والمحافظة على الصلاة يكون بأدائها في المسجد وليس في البيت وإن أداها في 
عند  -ة في المسجد واجبة لمن لا عذر لهوقتها، فانه لا يعتبر من المحافظين عليها لأن الصلا

  . وفضل الصلاة في المسجد عظيم -أكثر العلماء

                                                        
    ]٣١: القیامة[ -380
  ]٣٥: الأنفال[ -381
  .492، مرجع سابق، صالمفردات: الأصفھاني -382
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  المبحث الثاني
  صلى االله عليه وسلم واتباعه نبيمحبة ال

  وفيه ثلاثة مطالب
  تمهيد

 .....وخاتم المرسلين ،أن النبي صلى االله عليه وسلم هو صفوة المصطفيننا إذا علم
 MÄ  Ã  Â  Á   ÀÅ     ËL)383(

    

`  M  ...وأنه كان قبل البعثة الصادق الأمين، وكان بعدها الرحمة المهداة للعالمين
  e       d  c         b  aL)384(

     

وأنه صلى االله عليه وسلم دعوة إبراهيم، وبشارات موسى وعيسى، وإمام 
)M8  7  6  5  4  3  29    AL )385  ...النبيين

    
 من آمن بالرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وأنه صلى االله عليه وسلم خير

   ...وجاهد في سبيل االله حتى أتاه اليقين
وأنه صلى االله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأنه النبي الذي اخذ االله له 

)M¬  «  ª  ©  ¨®       ÊL )386  ....العهد من أنبيائه أجمعين
   

وحى إليه، وأنه الأسوة الحسنة لمن كان وأنه صلى االله عليه وسلم كان بشراً ي
M   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á )387( ...يرجوا االله واليوم الأخر وذكر االله كثيراً

   Ò          Ñ  Ð  Ï                 Î  Í  Ì  Ë         Ê     É  ÈL)388(
   

                                                        
  ]٤٠: الأحزاب[ -383
  ]١٠٧: الأنبیاء[ -384
  ]٦: الصف[ -385
  ]٦: لأحزابا[ -386
ه، دار القبلة 1409، 4، ط11، صعلموا أولادكم محبة رسول االله صلى االله علیھ وسلممحمد عبده، : یماني -387

  .مؤسسة علوم القرآن دمشق ـ سوریا. للثقافة الإسلامیة، جدة، المملكة العربیة السعودیة
   ]٢١: الأحزاب[ -388
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بعض وأنه صلى االله عليه وسلم مبعوثٌ إلى الناس أجمعين لا إلى بعض الناس دون 
M  w  v  u  t  s   r : وأن في اتباعه الهدى والرشاد المبين، قال تعالى

   µ    y  xL)389(
     

وأن االله عز وجل أمر بحبه واتباعه واخذ ما جاء به برضى وأن نأتمر بأمره وننتهي 

M  q H  : بنهيه، قال عز وجل   G  F    E  DL  إلى قوله تعالى: 
 M  q  p  o  nL )390(

ن الكريم من وجوب طاعة ير في القرآوغيرها كث 
مره، وتوعد من يخالفه ه عز وجل حذر من عصيانه ومخالفة أوأن. النبي صلى االله عليه وسلم

MQ  P  O  NR    V  U  T  S  :ويعصيه بالعذاب الشديد، قال جل وعلا
  Z  Y   X  WL )391(

    
 عليه وسلم، ولماذا إذا علمنا كل هذا وغيره كثير، عرفنا لماذا نحب النبي صلى االله

أوجب االله علينا حبه، ولماذا هو خير الخلق أجمعين، ولماذا حبه واجب على جميع المؤمنين، 
ولماذا كان حبه مقدم على حب المال، والأبناء والآباء وحتى النفس، ولماذا كان حبه 

  .واجباً
 علَيه اللَّه صلَّى اللَّه لرسولِ الَقَ أَعرابِيا أَنَّ: رضي االله عنه قال مالك بنِ أَنسِ عنف
لَّمسى :وتةُ ماعقَالَ ؟الس ولُ لَهسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسا :وم تددا أَعقَالَ ؟لَه: بح 
اللَّه هولسرقَالَ .و: تأَن عم نم تبب392( .أَح(  
  
  
  

                                                        
  ]١٥٨: الأعراف[ -389
  ]١٥٧: الأعراف[  -390
    ]٣٢: انآل عمر[  -391
، مرجع سابق، كتاب البر والصلة والآداب، باب المرء مع من صحیح مسلم شرح النوويرواه مسلم،   -392

  ).2639( ، حدیث رقم 152، ص16أحب، ج
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  :محبة النبي صلى االله عليه وسلممعنى : المطلب الأول
 االله صلى االله رسول إلى المؤمن قلب ميل هي وسلم عليه االله صلى الرسول محبة نإ

فهو أحب إليه من  .البشر من سواه من كل على حبه إيثار فيه يتجلى ميلٌ ،وسلم عليه
ه عليه الأب والأم والزوجة والأبناء، وطاعته مقدمة على طاعتهم، وهو إلى تنفيذ أوامر

  )393( .السلام، أحب إليه من تنفيذ أوامرهم
 على يتوقف ،الإيمان أصول من عظيم أصل وسلم عليه االله صلى الرسول ومحبة

 الرسول يكون حتى ،الناجين المؤمنين عداد في المسلم يدخل فلا الإيمان، وجود وجوده
   )394( .أجمعين الناس ومن بل جنبيه بين التي نفسه من إليه أحب وسلم عليه االله صلى

 بِيد آخذٌ وهو وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي مع كُنا:" فعن عبد االله بن هشام قال
رمنِ عطَّابِ بفَقَالَ ،الْخ لَه رما :عولَ يسر اللَّه تلَأَن بأَح إِلَي نءٍ كُلِّ ميإِلَّا ش نم 

 إِلَيك أَحب أَكُونَ حتى بِيده نفْسِي والَّذي ،لَا :وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى لنبِيا فَقَالَ ،نفْسِي
نم فْسِكفَقَالَ ،ن لَه رمع: هالْآنَ فَإِن اللَّهو تلَأَن بأَح إِلَي نفْسِي مفَقَالَ ،ن بِيلَّى النص اللَّه 
هلَيع ولَّما الْآنَ :سي رم395(".ع(  

  النبي صلى االله عليه وسلم ةبمحدوافع  :المطلب الثاني

  :إن دوافع حب النبي صلى االله عليه وسلم كثيرة منها 
 محبة لأن وذلك ،وجل عز الله لحبه تابع وسلم عليه االله صلى للرسول المسلم حب أن .1

 يحب مما سواه ما وكل لذاته، لمحبوبا هو االله لأن الشرعية، المحبة أساس هي تعالى االله
 وعباده وملائكته ورسله أنبيائه كمحبة وذلك. وجل عز االله لمحبة تابعة فمحبته ،شرعاً

محبته،  لوازم من االله يحبه ما فحب خلقه، من واختاره أحبه تعالى االله أنالصالحين، و

                                                        
، 37، ص1، جمحبة الرسول صلى االله علیھ وسلم بین الاتباع والابتداععبد الرؤوف محمد، : عثمان: انظر -393
  .والترجمة ، الریاض، المملكة العربیة السعودیة ھـ،  وكالة الطباعة1414، 1ط

   .64لمرجع السابق نفسھ صا -394
، كتاب الإیمان والنذور، 641، ص11، مرجع سابق، جفتح الباري شرح صحیح البخاريرواه البخاري،   -395

  ).6632(باب كیف كانت یمین النبي صلى االله علیھ وسلم؟ حدیث رقم 
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 أجمعين الخلق لوأفض النبيين، خاتم وجعله برسالته، الناس على اصطفاه االله أن ذلك
  )396( .العالمين رب وحبيب

في محبته واتباعه نيل كرامة الدنيا والآخرة، فهو الرحمة المهداة إلى العالمين، والمؤمنين  .2
 )397( .هذه الرحمة، فانتفعوا ا دنيا وآخرهالذين اتبعوه وأحبوه، قبلوا 

أخلاقه وشيمه ما جبله االله عليه من مكارم الأخلاق، وكرائم الشيم، فإن من نظر في  .3
صلى االله عليه وسلم، علم أا خير الأخلاق، فهو أعظم الخلق أمانة، وأصدقهم 

  )398( .حديثاً، وأجودهم، وأسخاهم، وأعظمهم نفعا لهم في دنياهم وأخراهم

أن تعلم أن مقام العبودية لا يتم إلا بمحبة هذا النبي صلى االله عليه وسلم، فالذي لا يتم  .4
 .ليه وسلم، ولا يتم الاقتداء به، فما تم له مقام العبوديةحب النبي صلى االله ع

معرفة المنية بإرساله إلينا، فقد كنا في جاهلية لا يعلمها إلا االله سبحانه، وكان الإنسان  .5
العربي قبل مبعث الرسول صلى االله عليه وسلم أذل وأقل وأضعف عند الناس جميعاً، 

ث االله هذا النبي الكريم، رفع االله به راية ، فلما بع"الجعلان الذي يدحرج العذرة"من 
الإسلام وأعلى االله قيمة هذا الإنسان، فحينما تتذكر أنك حسنة من حسنات الرسول 

 )399( .صلى االله عليه وسلم تحبه الحب العظيم

 عليه االله صلى الرسول اتباعومحبة النبي صلى االله عليه وسلم لا تكون إلا في    
 على عين وفرض واجب أمر على المؤمنين، فكذلك الاتباع، فكما أن حبه واجب وسلم
 يتبع حتى ،مسلماً المسلم يصير ولا. ومكرهها ومنشطها ويسرها عسرها في ،كلها الأمة

 واتباع واستطاعته، علمه حسب وأفعاله أقواله جميع في وسلم عليه االله صلى الرسول
 ومظاهر تؤكده بشواهد رناًمقت كونه حيث من ،محبته مثل وسلم عليه االله صلى الرسول
  .الدليل عن مجردة دعوى الاتباع يصير وبدوا ،تحدده عملية

                                                        
  .64، ص1، مرجع سابق، جبي صلى االله علیھ وسلم بین الاتباع والابتداعمحبة الن: عبد الرؤوف عثمان  -396
، عالم 64، صفھام في الصلاة على خیر الأنامجلاء الأمحمد بن أبي بكر بن أیوب الزرعي، : ابن القیم -397

  لبنان -الكتب، بیروت 
  .المرجع السابق نفسھ -398
ھـ ، دار ابن حزم، 1421، 1، ط42، صنفسھمإلى الذین أسرفوا على أعائض بن عبد االله، : القرني  -399

  .لبنان –بیروت 
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واتباع الرسول صلى االله عليه وسلم يكون في فعله وفي تركه، أما التأسي به في 
والتأسي به في . الفعل، فهو أن تفعل صورة ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل

  .ترك على الوجه الذي ترك لأجل أنه ترك الترك، هو أن تترك مثل ما
واتباعه صلى االله عليه وسلم قد يكون في القول وقد يكون في الفعل وقد يكون في 

. فلاتباع في القول، هو المصير إلى مقتضاه من وجوب، أو ندب أو حظر لأجله. الترك
  )400(.أنه أوقعهوالاتباع في الفعل أو في الترك، هو إيقاع مثله في صورته على وجهه لأجل 

  :مظاهر اتباع النبي صلى االله عليه وسلم: المطلب الثالث

M  Ä  Ã        Â  Á :قال تعالى به )401(والتأسي وسلم عليه االله صلى بالنبي الاقتداء .1
ÒÑ  Ð  Ï                 Î   Í  Ì  Ë         Ê     É  È   Ç  Æ  ÅL )402(

   

 برسول التأسي في كبير أصل الكريمة الآية هذه: يةقال ابن كثير رحمه االله في تفسير هذه الآ
 االله صلى بالنبي بالتأسي الناس أمر ولهذا وأحواله؛ وأفعاله أقواله في وسلم عليه االله صلى االله

 ربه، من الفرج وانتظاره ومجاهدته ومرابطته ومصابرته صبره في الأحزاب، يوم وسلم عليه
 تقلقوا للذين تعالى قال ولهذا الدين؛ يوم إلى دائماً عليه وسلامه االله صلوات وجل، عز

 اللَّه رسولِ في لَكُم كَانَ لَقَد{ : الأحزاب يوم أمرهم في واضطربوا وتزلزلوا وتضجروا
  )403(بشمائله؟ وتأسيتم به اقتديتم هلا: أي}  حسنةٌ أُسوةٌ
 عليه االله صلى االله لرسول الاتباع صدق يؤكد مما إن :إليها والتحاكم السنة تحكيم .2

 والأفعال الأقوال به توزن الذي الميزان وجعلها إليها والتحاكم سنته تحكيم ؛وسلم
¬  M : قال تعالى قاله، من قاله وإن در خالفها وما لبِقُ وافقها فما ،والأحكام

  º      ¹  ¸  ¶    µ   ́  ³  ²  ±      °   ¯  ®

   Á  À   ¿  ¾   ½  ¼  »L)404(
ه المؤمنين فأمر سبحان  

                                                        
ھـ، المعھد الفرنسي للدراسات العربیة، دمشق 1384، ط 372، ص1، جالمعتمدن، یأبو الحس: البصري  -400

  .سوریا
  .64، ص1، مرجع سابق، جمحبة النبي صلى االله علیھ وسلم بین الاتباع والابتداع ثمان،ع  -401
  ]٢١: الأحزاب[  -402
  406، ص3، مرجع سابق، جتفسیر القرآن العظیمابن كثیر،   -403
  ]٦٥: النساء[  -404
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وأعلمهم أن ذلك خير لهم  ،برد قضاياهم وما تنازعوا فيه إلى كتاب االله وسنة نبيه
ته رضوان االله عليهم ولنا في صحاب )405( .في الدنيا وأحسن عاقبة في الآخرة

أعظم الأسوة في التمسك بالسنة وتحكيمها في كافة  ،وسلف هذه الأمة الصالح
  .ذ أمره، والتسابق في طاعته وتنفيأمورنا

وتحكيم السنة والتحاكم إليها هو الفارق بين المؤمن الحريص على اتباع السنة، 
فمن تحاكم إلى غير الوحي، فقد تحاكم إلى . وبين من يتبع هواه بغير هدى من االله

سواء كان هذا الطاغوت حاكماً ظالماً يحكم بغير ما أنزل االله، أو كان طاغوتاً . الطاغوت
فقد أقسم سبحانه . قلية مبنية على الفلسفة القديمة، أو علم الكلام وغيرهامبنياً على أدلة ع

بنفسه على نفي الإيمان عن العباد، حتى يحكموا رسول االله في كل ما شجر بينهم من 
الدقيق والجليل، ولم يكتف في إيمام ذا التحكيم حتى ينتفي عن صدورهم الحرج 

هم أيضاً بذلك حتى يسلموا تسليماً وينقادوا والضيق عند قضائه وحكمه، ولم يكتف من
  )406( .انقياداً
وهذا ثمرة للرضا فمن رضي بحكم رسول االله صلى : الوقوف عند حدود الشريعة .3

االله عليه وسلم ودينه وشرعه وقف عند حدود شريعته، ولم يتجاوزها إلى غيرها 
إلى زيادة أو ولا يكون ذلك إلا إذا أيقن المؤمن أن الدين قد كمل، فليس بحاجة 

إلى نقصان، وأن الرسول صلى االله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، فلم يترك من 
أمر الدين شيئاً إلا وبلغه، فإذا علم المسلم ذلك وأيقن به، وقف عند حد الشريعة 

 )407(. ولم يتعداها

ليس ما سن رسول االله صلى االله عليه وسلم في ما : رحمه االله الشافعي قال الإمام
M     ;  :  9 : الله فيه حكم، فبحكم االله سنه، وكذلك أخبرنا االله عز وجل

   O            @  ?  >   =  <L )408(   

                                                        
  .64، ص1، مرجع سابق، جمحبة النبي صلى االله علیھ وسلم بین الاتباع والابتداع: عثمان -405
  .241، ص3مرجع سابق، ج أعلام الموقعین،ابن القیم،  -406
، 1، مرجع سابق،جبین الاتباع والابتداعمحبة الرسول صلى االله علیھ وسلم عبد الرؤوف عثمان،   -407
  .وما بعدھا، بتصرف 165ص
  ]٥٣ – ٥٢: الشورى[  -408
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وقد سن رسول االله صلى االله عليه ومع كتاب االله، وسن في ما ليس فيه بعينه نص   
العنود عن اتباعه كتاب، وكل ما سن قد ألزمنا االله اتباعه، وجعل في اتباعه طاعة، وفي 

معصية التي لم يعذر ا خلقا، ولم يجعل له من اتباع سنن رسول االله صلى االله عليه 
  )409( .وسلم مخرجا

في اتباع الرسول صلى االله عليه وسلم ينال العبد حب االله عز : قال ابن القيم رحمه االله
قواله وأخلاقه، وجل، ويكون ذلك بمتابعة الرسول صلى االله عليه وسلم في أعماله، وأ

وبحسب نقصانه يكون . فبحسب هذا الاتباع يكون منشأ هذه المحبة، وثباا وقوا
إن هذا الاتباع يوجب المحبة والمحبوبية معاً، ولا يتم الأمر إلا ما، فليس الشأن في . نقصاا

وباطناً،  أن تحب االله، بل الشأن أن يحبك االله، ولا يحبك االله إلا إذا اتبعت حبيبه، ظاهراً
، وفنيت عن حكم غيره بحكمه. وصدقته خبراً وأطعته أمراً، وأجبته دعوةً وآثرته طوعاً

طاعته، وإن لم يكن ذلك فلا تتعن، وعن طاعة غيره ب بمحبته، الخلق من غيره محبة وعن
M    x : وتأمل قوله تعالى. شئت، فالتمس نوراً فلست على شيءوارجع من حيث 

  µ  yL)410( شأن في أن االله يحبكم، لا في أنكم تحبونه، وهذا لا تنالونه إلا أي ال
  )411(.باتباع الحبيب صلى االله عليه وسلم

والعجب كل العجب ممن يطل علينا يشكك في السنة النبوية وفي حجيتها، والقول بأن 
ن أكثر السنة النبوية ظنية الثبوت، ويذهب إلى عدم الأخذ ا والاكتفاء بالقران الكريم دو

السنة النبوية، وهم من يطلق عليهم القرآنيين، والقران منهم براء، فالقرآن يأمر كما مر 
معنا باتباع السنة والالتزام ا، فكيف يدعون أم يحتجون بالقرآن وأم يتبعونه وهو 

والحق أم ليسوا إلا امتداداً للخوارج عليهم غضب االله، . يأمرهم باتباع السنة النبوية
وعندما عجزوا عن الطعن في . لم يأخذوا من السنة النبوية إلا ما وافق هواهمالذين 

الرسول صلى االله عليه وسلم، لأنه المعصوم عليه الصلاة السلام، ذهبوا إلى التشكيك 
بالرواة، والطعن بالصحابة رضوان االله عليهم، واامهم بالكذب على رسول االله صلى االله 

                                                        
 - م، مطبعة مصطفى الحلبي، القاھرة1985، 1، ط88، صالرسالةدریس، إمحمد بن : الإمام الشافعي  -409

  .مصر
     ]٥٤: المائدة[ -410
   .38، ص3، مرجع سابق، جمدارج السالكینابن القیم،  -411
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الذي بدل سنة  -لا سلمه االله ولا أرشده –سلمان رشدي عليه وسلم، أمثال الزنديق 
نبينا وطعن ا، لينال رضا أسياده الانجليز، الذين أوسموه وسام عارٍ وذلٍ يأتي به يوم 

والمتزندق وإحسان قدوس الذي له أكثر من . القيامة وهو يجره إلى جهنم وبئس المصير
  .لاة والسلام وبالسنة النبويةثلاثين نشرة يكتب فيها، يستهزئ بالرسول عليه الص
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  ثالثالمبحث ال
  الأمر بالمعروف النهي عن المنكر

  مطالب وفيه ستة
  :تمهيد

الأمر بالمعروف والنهي  عن الناظر إلى حال الأمة الإسلامية اليوم يجد أا قد تخلت
كك الذي تعيشه عن المنكر، وتخلفت عن أمر را في ذلك، وهو من أسباب التخلف والتف

لم تعتبر بمصير الأمم السابقة التي أمرها االله بالأمر بالمعروف والنهي عن  مة اليوم، وهيالأ
إن الأمر بالمعروف : المنكر، فتخلت عنه فأهلكها االله عز وجل، يقول القرطبي رحمه االله

فلما  )412("والنهي عن المنكر كان واجباً في الأمم المتقدمة وهو فائدة الرسالة وخلافة النبوة
M  ?  >  =  <  ;      :  9 : كوه أهلكهم االله عز وجل، قال تعالىتر

D  C   B  A   @E    M  L   K  J  I  H  G  F
Q  P  O  NR    W  V  U  T   SL)413(  فيجب على

الأمة الإسلامية أن تعود إلى رشدها وإلى را وإلى شرعه الذي أنزله، وأن تأمر بالمعروف 
  .تظر عذاب را وسخطهوتنهى عن المنكر وإلا فلتن

  تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المطلب الأول

اسم جامع لكل ما عرف من طاعة االله والتقرب إليه والإحسان إلى : المعروف
فالمعروف كل  )414(الناس، وكل ما بذل إليه الشرع وى عنه، من المحسنات و المقبحات

  )415( .ما يحبه االله ويرضاه ويأمر به

                                                        
 .38، ص4، مرجع سابق، جالجامع لأحكام القرآني، القرطب -412
 ]٧٩ – ٧٨: المائدة[ -413
، 2، جالنھایة في غریب الحدیث والأثرابن الأثیر، مجد الدین أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ،  -414
  .لبنان -ھـ، دار المعرفة، بیروت1422، 1، ط189ص
ھـ ، دار 1422، 1، ط19، صمر بالمعروف والنھي عن المنكرالأشیخ الإسلام أحمد عبد الحلیم، : ابن تیمیة -415

ھـ، 1416، 1، ط179، ص1، جالآداب الشرعیةمحمد بن مفلح، : ابن مفلح: انظر. لبنان - ابن حزم، بیروت
 .لبنان -مؤسسة الرسالة، بیروت
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الأمر بالمعروف هو أن يأمروا الناس باتباع محمد صلى االله عليه : الطبريقال 
ن بالمعروف تأمرو: قال ابن عباس رضي االله عنه. وسلم، ودينه الذي جاء به من عند ربه

وأصل . له إلا االله، والإقرار بما أنزل االله وهو أعظم المعروفأي حتى يشهدوا أن لا إ
جميلاً مستحسناً، غير مستقبح في أهل الإيمان باالله، وإنما  العرف هو ما كان معروفاً فعله،

  ) 416( .سميت طاعة االله معروفاً، لأنه مما يعرفه أهل الإيمان ولا يستنكرون فعله
فهو ) 417( .خلاف المعروف، وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه: والمنكر

  ) 418( .يعم كل ما كرهه االله وى عنه، فهو المبغض
وهو أنكر المنكر، وأصل المنكر ما أنكره االله وقبح فعله، ولذلك سميت  فهو التكذيب،

   )419(.معصية االله منكراً، لأن أهل الإيمان باالله يستنكرون فعلها، ويستعظمون ركوا

  حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المطلب الثاني

به عباده من  والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب أوجبه االله تعالى، وأمر
   )420( .فوق سبع سماوات بصيغة لا تحتمل تأويلاً أو تفسيراً غير الوجوب

Mp  o  :قال تعالى   n      m  l   k  j   i   h  g  fq  
  u  t  s  rL)421(

 :وروى أبو سعيد عن النبي صلى االله عليه وسلم قال  
"فَإِم هدبِي هريغا فَلْيكَرنم كُمنأَى مر ن كذَلو فَبِقَلْبِه عطتسي فَإِنْ لَم انِهسفَبِل عطتسي نْ لَم

انالْإِيم فع422( "أَض(  

                                                        
 .385، ص3، مرجع سابق، ججامع البیانالطبري،  -416
 ).نكر(، مادة161، ص2ج، مرجع سابق، لسان اللسانابن منظور،  -417
 .19، مرجع سابق، صالأمر بالمعروف والنھي عن المنكرابن تیمیة،  -418
 .392، ص3، ججامع البیانالطبري،  -419
 .لبنان - ھـ، دار ابن حزم، بیروت1421، 1، ط39، صفقھ إنكار المنكربدریھ بنت سعود بن محمد البشر،  -420
 ]١٠٤: آل عمران[ -421
، كتاب الإیمان، باب كون النھي 212، ص1، مرجع سابق، جبشرح النووي صحیح مسلمأخرجھ مسلم،  -422

، كتاب الفتن، باب الأمر 405، ص4، جسنن ابن ماجھابن ماجھ، ). 175(عن المنكر من الإیمان،  حدیث رقم 
 ).4013(بالمعروف والنھي عن المنكر، حدیث 
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اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف : )423(قال ابن حزم رحمه االله
  .والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منها

" فليغيره" :لى االله عليه وسلموقوله ص: )424(وهو ما حكاه النووي رحمه االله فقال
أمر إيجاب بإجماع الأمة وقد تطابق على إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب، 
والسنة، وإجماع الأمة وهو أيضا من النصيحة في الدين، ولم يخالف في ذلك إلا بعض 

بخلاف منهم في لا يكترث : كما قال أبو المعالي إمام الحرمين. الرافضة ولا يعد بخلافهم
  .هذا، فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاء، ووجوبه بالشرع لا بالعقل

على كل من قدر عليه، وأنه إذا  -فيما ذكره ابن عبد البر -والمنكر واجب تغييره 
لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى، فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره، 

قدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه، ليس عليه أكثر من ذلك، وإذا أنكر بقلبه فقد فإن لم ي
والأحاديث الواردة عن النبي صلى االله عليه وسلم . أدى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك

  )425( .في الأمر بالمعروف والنهر عن المنكر مقيدة بالاستطاعة
مر بالمعروف باليد على الأمراء، الأ: قال العلماء في تعليقهم على حديث أبي سعيد

فالمنكر إذا أمكن إزالته . وباللسان على العلماء، وبالقلب على الضعفاء، يعني عوام الناس
باللسان للناهي فليفعل، وإن لم يكن إلا بالعقوبة فليفعل فإن زال بدون العقوبة لم تجز 

  )426( .العقوبة
فروض الكفايات أم من  وبعد أن اتفقوا على وجوبه اختلفوا فيه هل هو من

  : الأعيان، على قولين

)M  u     h  g  fL )427  :في قوله تعالى" من"أن : من قال بالتعيين ودليله
 

أن االله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن : الأول: للتبيين وليست للتبعيض لدليلين
لا ويجب عليه الأمر هو أنه لا مكلف إ: الثاني. المنكر على كل الأمة في الآية السابقة

                                                        
 - ھـ، دار الجیل، بیروت1405، 19، ص5، جالفصل في الملل والأھواء والنحلحمد، أعلي بن : ابن حزم -423
 .لبنان

 .29، ص4، مرجع سابق، جصحیح مسلم بشرح النوويالنووي،  -424
 .29، ص4، مرجع سابق، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، : انظر -425
 .40، ص4، جالمرجع سابق نفسھ: انظر -426
 .]١٠٤: آل عمران[ -427
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كونوا دعاة : بالمعروف والنهي عن المنكر، إما بيده أو بلسانه أو بقلبه، فيكون معنى الآية
½  M  "ومثله قوله تعالى. إلى الخير آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر   ¼   »

   Â  ¾L)428(
   

ن في هي أ" من"هنا للتبعيض وفائدة كلمة " من"أن : من قال بالتكليف ودليله
النساء : القوم من لا يقدر على الدعوة ولا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل

أن هذا الأمر يختص بالعلماء وذلك أن الآية مشتملة على : الثاني. والمرضى والعاجزين
الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومعلوم أن هذه : الأمر بثلاثة أشياء

ونظيره . طة بالعلم فإن الجاهل ربما دعا إلى باطل، ومعلوم أن العلماء بعض الأمةمشرو
  )M ÐÃ  Â  Á  À  ¿L)429()430 :قوله تعالى

  من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر: المطلب الثالث

ليس من شرط الناهي أن يكون عدلاً عند أهل السنة، خلافاً للمبتدعة، حيث 
ساقط، فإن العدالة محصورة في القليل من الخلق، والأمر تقول لا يغيره إلا عدل، وهذا 

لا يشترط في الآمر : قال العلماء )431( .بالمعروف والنهي عن المنكر عام في جميع الناس
الناهي أن يكون كامل الحال، متمثلاً ما يأمر به مجتنباً ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن 

أن : تلبساً بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئانكان مخلاً بما يأمر به، والنهي وإن كان م
يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه، فان أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال 

  )432(بالآخر؟
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الفاسق ليس له أن يأمر بالمعروف وينهى عن 

)M  u  t  s  rL)433  :المنكر، واستدلوا بقوله تعالى
تدل على  فهذه الآية 

ويجاب . أن الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر من المفلحين، والفاسق ليس من المفلحين
                                                        

 ] 30:الحج[ -428
 ] ١٢٢: التوبة[ -429
 . 145، ص8، مرجع سابق، جاتیح الغیبمفالرازي،  -430
 . 38،ص4، مرجع سابق، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، : انظر -431
 .213، ص1، مرجع سابق، جصحیح مسلم بشرح النووي: النووي: انظر -432
   ]١٠٤: آل عمران[ -433
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عليه بأن هذا ورد على سبيل الغالب، فأن الظاهر أن من أمر بالمعروف وى عن المنكر لم 
M  w  v  u    t : يشرع فيه إلا بعد صلاح أحوال نفسه، وأكدوا ذلك بقوله تعالى

 {  z  y  x   }  |L)434( .روا بالخير وإن لم تفعلوا: وعن السلفوعن . م
وأينا يفعل ما يقول؟ : فعل، فقاللا أقول ما لا أ: ن عبد االله يقولالحسن أنه سمع مطرف ب

  )435( .ود الشيطان لو ظفر ذه الكلمة منكم فلا يأمر أحد بمعروف ولا ينهى عن المنكر

  لنهي عن المنكرفضل الأمر بالمعروف وا: رابعالمطلب ال

واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أرقى درجات الكمال الإنساني وبيان 
صنف ضالٌّ لا خير فيه وهو شر على . 1: ذلك أن الناس في هذه الحياة الدنيا أصناف

وصنف صالح في ذاته لكن لا خير فيه . 3.  وصنف لا خير فيه ولا شر منه. 2. غيره
ولاشك أن أكمل . لح في ذات نفسه لكن فيه خير وإصلاح لغيرهوصنف صا. 4. لغيره

الناس نفساً وارفعهم درجة الذي صلح في ذات نفسه ثم امتد بالخير والإصلاح إلى غيره، 
M  O  N  M  L : وهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وصدق تعالى إذ قال

  Y  X  W     V    U  T  S  R  Q   PL)436(
حد أحسن ممن أي لا أ 

  )437( .عرف الحق وعمل به ودعا الناس إليه

M  a  :والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من علامات المؤمنين، قال تعالى
e  d   c  bf     |       k   j  i  h  gL )438(  وتركه

Mx  w  v   u  ty    z  :من علامات النفاق، قال تعالى
  «    ~  }   |  {L)439(   الأمر بالمعروف والنهي فجعل عز وجل

                                                        
   ]٣: الصف[ -434
   .147، ص8، مرجع سابق، جمفاتیح الغیبالرازي،  -435
   ].٣٣: فصلت[ -436
، 1، جالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر في ضوء الكتاب والسنةسلیمان بن عبد الرحمن، : الحقیل -437
   . ھـ1417، 1، ط37ص
 ]٧١: التوبة[ -438
 ]67: التوبة[ -439
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عن المنكر فرقاً بين المؤمنين والمنافقين فدل على أن أخص أوصاف المؤمنين الأمر بالمعروف 
   )440( .والنهي عن المنكر

منوا، يدون أن تشيع الفاحشة في الذين آهذا العصر فهم ير وهو ما يريده منافقو
ويريدون منها أن تتحلل من ويريدون أن يترك الحجاب، ويريدون سفور المرأة وتبرجها، 

قيمها ومن عفافها وطهرها، وتصبح سلعة تبيع عرضها، يريدون انتشار الأغاني الهابطة 
والات الخليعة، التي تؤدي بالشباب إلى الهاوية، وأن يصبح المثل الأعلى لهؤلاء الشباب 

م وعادام عنه، من المغنين، يريدوم أن يتبعوا الغرب وأن يأخذوا تقاليده"فلان وفلانة"
فهؤلاء يأمرون بالمنكر ولا يريدون المعروف ولا . كما نرى في كتابات بعض الكتاب

  .بهمييريدون الخير للأمة فاالله حس
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب في صلاح العباد، وذلك أن صلاح العباد 

 441( .ذا الواجبفي طاعة االله عز وجل، وطاعته لا تتم إلا بالاجتهاد بالقيام(     
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سر أفضلية هذه الأمة، وهو مدح لها ما أقاموا 

M  6  5      4  3  2  1  :قال تعالى )442(ذلك به،   0  /  .
  G   7L)443(    

M  9  8  7 : وهو سبب النجاة والفلاح والفوز في الدنيا والآخرة، قال تعالى
   @  ?  >  =  <  ;  :           G  F  E  D   C  B  A

  I   HL)444(
   

M  W : قال تعالى )445(وهو سبب النصر والتمكين في الأرض،   V        U  T
a    ̀  _  ^  ]  \  [    Z  Y  Xb     d  c

  f   eL)446(
   

                                                        
 .38،ص4، مرجع سابق، جالجامع لأحكام القرآن: القرطبي -440
 .53بق، ص، مرجع ساالأمر بالمعروف والنھي عن المنكرابن تیمیة، : انظر -441
، 1، ط51، صالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر أصولھ وضوابطھ وآدابھخالد عثمان السبت، : انظر -442

 .ھـ، المنتدى الإسلامي، لندن1415
 ]١١٠: آل عمران[ -443
 ]١٦٥: الأعراف[ -444
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لتقوى، وهو باعث على الإحساس بمعنى الأخوة، والتكافل، والتعاون على البر ا
الذي يحرس آداب الأمة  وبه يكون الرأي المسلم الواعي ،اًبعض واهتمام المسلمين بعضهم

وفضائلها، وأخلاقها، وحقوقها، ويجعل لها شخصية وسلطانا أقوى وأنفذ من الأنظمة 
وذلك مما يوطد الأمن ويبعث الطمأنينة على الحقوق والحرمات، وذلك مما . والقوانين

وبالأمر بالمعروف والنهي عن . المؤمنين يؤكد الثقة والمحبة والاعتزاز بالجماعة في قلوب
المنكر يحفظ الإسلام من البدع والشرك والضلالات وتزال عوامل الفساد والشر من حياة 

  )447( .الأمة الإسلامية ويقضى عليها

  شروط وأركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: امسالمطلب الخ

  : أوجزها باختصاروللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أركان وشروط، 

وهو الذي يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن  :الآمر :فأول هذه الأركان
المنكر، ويشترط له أن يكون مكلفاً، مسلماً، مأذوناً، قادراً على ذلك، 

 .واشترط قوم العدالة
أن يكون بصفة : ويشترط له المنكر المأمور بالمعروف والمنهي عن :وثانيها

في حقه منكراً، ولعله يكفي في ذلك أن يكون إنسانا، ولا يصير الفعل الممنوع 
 .يشترط التكليف فلو شرب الصبي الخمر ي

وهو كل منكر موجود في الحال، ظاهر للآمر بالمعروف  :المنكر :وثالثها
 .والناهي عن المنكر، معلوم كونه منكراً من غير اجتهاد ولا تجسس

ولها التعرف، ثم التعريف، ثم النهي أ: وله درجات نفس الأمر والنهي :والرابع
بالوعظ والإرشاد، ثم السب والتعنيف بالقول الغليظ، ثم التغيير باليد، ثم 

                                                                                                                                                               
ي عن الأمر بالمعروف والنھسلیمان الحقیل، . 54، ص الأمر بالمعروف والنھي عن المنكرابن تیمیة،  -445

 .مرجعان سابقان .39، ص1، جالمنكر في ضوء الكتاب والسنة
 ]٤١: الحج[ -446
 .539، ص3، مرجع سابق، جنضرة النعیم: انظر -447
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التهديد والتخويف، ثم مباشرة الضرب باليد، ثم الاستعانة بأهل الخير إن لم 
  )448( .يقدر بنفسه

  :تتلخص بما يأتي ق بين تغيير المنكر والنهي عن المنكروفرهناك 
غيير المنكر في الحقيقة إزالة عينة، كفض مجلس شراب، أو إراقة خمر، أو أن ت .1

 .أدوات ميسر، أما النهي فوعظ أو تحذير أو ديد
أن التغيير يكون حال قيام المنكر ووقوعه فحسب، أما النهي فيكون قبله  .2

 .وأثناءه وبعده
لنهي فيقدر أن التغيير يحتاج إلى قدرة واستطاعة خاصة للإزالة الفعلية، أما ا .3

 .عليه كل إنسان بالحكمة والموعظة واادلة بالتي هي أحسن
أما النهي عن  -عند جمهور الفقهاء -أن تغيير المنكر فرض كفاية على الأمة .4

 )449( .المنكر فهو على كل مسلم في كل حالة قدر استطاعته
 :ويحكم على تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انه عاصٍ وذلك لوجوه

أن يدعو : وثانيها .أن يكون زاهداً في ثواب ذلك إما لجهله أو لعدم إيمانه: إحداها
أن يرى منكراً وهو قادر على : ثالثها .إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أن يرى قوماً قد أمروا بالمعروف ووا عن المنكر وهم : ورابعها .تغييره فلا يغيره
فلهذه الوجوه حكم عليه بالعصيان  )450( .ادر فلا يعينهممحتاجون إلى معرفته وهو ق

وهو حكم سليم نرى أثره على واقعنا المعاصر وما آلت إليه الأمة الإسلامية من هوان 
 .وتبعية

اعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : )451(قال الإمام النووي رحمه االله  
في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جداً، وهو  قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة، ولم يبق منه

                                                        
، 1، جالآداب الشرعیةابن مفلح، . بعدھا اوم279، ص2، جإحیاء علوم الدین، : الغزالي: انظر كل من -448
حقیقة أحمد بن ناصر العمار، . مراجع سابقة. 26، صرالأمر بالمعروف والنھي عن المنك: ابن تیمیة. 179ص،

 . ھـ ، دار اشبیلیا1417، 1، ط56، صالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر
، 1، مرجع سابق، جالأمر بالمعروف النھي عن المنكر في ضوء الكتاب والسنةسلیمان الحقیل، : انظر -449
 .77ص
 .23مرجع سابق، ص ،الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر: ابن تیمیة -450
 .214، ص1، مرجع سابق، جصحیح مسلم بشرح النوويالنووي، -451
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باب عظيم به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح، وإذا لم 
فليحذر الذين يخالفون عن . يأخذوا على يد الظالم، أوشك أن يعمهم االله تعالى بعقاب

خرة والساعي لتحصيل امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فينبغي لطالب الآ
رضى االله عز وجل، أن يعتني ذا الباب، فإن نفْعه عظيم، لاسيما وقد ذهب معظمه، 

M   J: ويخلص نيته ولا يهاب من ينكر عليه لارتفاع مرتبته، فإن االله تعالى قال
M  L   KN    S  R   Q  P  OL)452(   واعلم أن الأجر على قدر النصب، ولا

ه ومودته، ومداهنته وطلب الوجاهة عنده، ودوام المترلة لديه، فإن يتاركه أيضا لصداقت
صداقته ومودته توجب له حرمة وحقاً، ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته 
وينقذه من مضاره، وصديق الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته، وإن أدى ذلك 

و نقص أخرته، وإن حصل بسبب ذلك إلى نقص في دنياه، وعدوه من يسعى في ذهاب أ
صورة نفع في دنياه، وإنما كان إبليس عدوا لنا لهذا، وكانت الأنبياء صلوات االله وسلامه 

  .   عليهم أجمعين، أولياء للمؤمنين، لسعيهم في مصالح آخرم، وهدايتهم إليها

  مخاطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المطلب السادس

هي عن المنكر؛ نإن الأمة التي تترك فريضة الأمر بالمعروف وال: بالأمةنزول العقاب  .1
تعرض نفسها للعقاب من االله سبحانه وتعالى، فقد ورد عن أبي بكر الصديق رضي 

إن الناس :"إني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: االله عنه وأرضاه قوله
 .)453(" أن يعمهم االله بعقاب منهإذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أوشك االله

فإن الأمة التي تتخلى عن فريضة الأمر : عموم البلاء في الأمة وعدم استجابة الدعاء .2
بالمعروف والنهي عن المنكر يعمها االله تعالى بأنواع البلاء المختلفة، والمحن، 

ول قال رس: والمصائب، نسأل االله العافية، فقد روى ابن عمر رضي االله عنهما قال

                                                        
 ]٤٠: الحج[ . -452
، 508، ص6، مرجع سابق، مسند الكوفیین، من حدیث جریر بن عبد االله، جالمسند صحیح، رواه أحمد في -453

 ).19406(حدیث رقم
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 فَلَا تدعوا أَنْ قَبلَ الْمنكَرِ عن وانهوا بِالْمعروف مروا:" االله صلى االله عليه وسلم
ابجتسي 454( "لَكُم(  

إن الأمة التي تترك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعرض نفسها : الهلاك .3
ه البخاري في صحيحه للعذاب والهلاك، فقد جاء في الحديث الصحيح الذي روا

:" من حديث النعمان بن بشر رضي االله عنهما، قول النبي صلى االله عليه وسلم
 فَأَصاب سفينة علَى استهموا قَومٍ كَمثَلِ فيها والْواقعِ اللَّه حدود علَى الْقَائمِ مثَلُ

مهضعا بلَاهأَع مهضعبا وفَلَهفَكَانَ أَس يني الَّذا فهفَلا إِذَا أَسقَوتاس ناءِ موا الْمرم 
 فَإِنْ فَوقَنا من نؤذ ولَم خرقًا نصيبِنا في خرقْنا أَنا لَو فَقَالُوا فَوقَهم من علَى

مكُوهرتا يموا وادلَكُوا أَرا هيعمإِنْ جذُوا ولَى أَخع دأَيا يهِموجا نوجنا ويعمج 

وفي هذا الحديث دليل على مخاطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن  )456)(455(
دليل على وجوب يهم عن ذلك  "فإن يتركوهم وما أرادوا :"المنكر فإن قوله

 .المنكر الذي إن فعلوه هلكوا جميعاً

 الإسلاميةقائمة للأمة  نه لا تقومالتكلف وعصر الذهن حتى نرى أ إلىولسنا بحاجة 
. الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وهذا هو التوجيه الرباني الحكيم إلىحتى تدعوا 

الفاروق عنا " درة"وليست . ولنا في صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم قدوة حسنة
مر وتنهى، بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا بد من سلطة تأ تأمرإذ لا بد من جماعة . ببعيد

 الأمةللمسالة حتى تفلح  الإسلاموهذا هو مدلول النص القرآني الحكيم وهذا هو تصور 
لقوله صلى االله  مصداقاً الأمانبر  إلىوقيادا  الأممعزها وشرفها ومكانتها بين  إلىوتعود 

 أَنْ اللَّه لَيوشكَن أَو الْمنكَرِ عن ولَتنهونَّ بِالْمعروف لَتأْمرنَّ بِيده نفْسِي والَّذي"عليه وسلم
 أحمدوفي رواية عند . )457("لَكُم يستجاب فَلَا تدعونه ثُم منه عقَابا علَيكُم يبعثَ

                                                        
 ).4004(، حدیث رقم400، ص4رواه ابن ماجھ في سننھ، مرجع سابق، ج -454
،  كتاب الشركة، باب ھل یقرع في القسمة 166، ص5مرجع سابق، ج ،فتح الباريرواه البخاري،  -455

 ).2493(والاستھام، حدیث رقم
ھـ، دار الجیل، 1407، 1، ط25، صأضواء على الأمر بالمعروف والنھي عن المنكرغالب عیس، : عبده -456

 .لبنان -بیروت
تاب الفتن عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم، باب ما جاء في الأمر حدیث حسن، رواه الترمذي في سننھ، ك -457

 ).2169(، حدیث رقم210،ص3،جبالمعروف والنھي عن المنكر
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"كُمنتحسلَي ا اللَّهيعمذَابٍ جبِع نَّ أَورمؤلَي كُملَيع كُمارراالله عز فهو عقاب من  )458("ش
 بالمعروف الأمر أنومعلوم . وجل وزجر للذين لا يأمرون بالمعروف ولا يتنهون عن المنكر

 اصطدامه وإلى طبيعته، إلى نظرنا إذا باليسير، ولا بالهين ليس تكليف  المنكر عن والنهي
 وفيهم. وكبريائهم بعضهم وغرور ، ومنافعهم بعضهم ومصالح ونزوام، الناس بشهوات

 المسترخي وفيهم. الصعود يكره الذي الهابط وفيهم. المتسلط الحاكم وفيهم. لغاشما الجبار
. العدل يكره الذي الظالم وفيهم. الجد يكره الذي المنحل وفيهم. الاشتداد يكره الذي
 ويعرفون المعروف، ينكرون ممن وفيهم وفيهم. .  الاستقامة يكره الذي المنحرف وفيهم
 المعروف يكون أن وإلا الخير، يسود أن إلا البشرية، تفلح ولا الأمة، تفلح ولا.  المنكر

 والأمر وتنهى تأمر وللمعروف للخير سلطة يقتضي ما وهذا. .  منكراً والمنكر معروفاً،
 بالجماعة االله ناطه الذي الدور هذا ضرورات من ضرورة بالمعروف والنهي عن المنكر

 الذين عن فقال. الفلاح شريطة به امالقي وجعل. التكليف هذا به وكلفها ،المسلمة
  :به ينهضون
  )459( . .}  المفلحون هم وأولئك{ 

  

  

                                                        
، باقي مسند الأنصار، حدیث حذیفة بن الیمان عن النبي صلى االله علیھ وسلم، المسند رواه الإمام أحمد، -458

 .)22223(حدیث رقم
 . 445-444، ص1مرجع سابق، ج ،في ظلال القرآنسید قطب،  -459
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  المبحث الرابع
  الجهاد في سبيل االله

  مطالب وفيه أربعة
  تمهيد

والفوز بالفلاح  ،الجهاد في سبيل االله عز وجليربط ن الكريم كثيراً ما نرى القرآ
رغبهم فيه، وأنه عز وجل إن هم صدقوا العظيم عند االله جل وعلا، ونراه يحثهم عليه وي

أجرهم الذي وعدهم  بذلك فإم سينالون هم وكان جهادهم لوجهه سبحانه،في جهاد
وما ينالونه من الغنائم والعزة والتمكين في الأرض  ،وهو النصر في الدنيا ،عده لهمبه وأ

الصبر ، ولذلك نرى القران الكريم يدعوهم إلى وتحكيم شرعه جل جلاله في الأرض
¾  ¿   M 8 7  Á  À . والثبات في مواجهة عدوهم   ½  ¼

   Æ  Å  Ä   Ã  ÂL)460(   

M  Å  Ä  Ã  :وقال تعالى   Â   Á    À   ¿    ¾   ½  ¼   »
   Ç  ÆL)461(   

M  ®  ¬  «   ª  وقال تعالى   ©  ̈L)462(   
م جاهدوا، أيها المؤمنون، أعدائي وأعداءَك: يقول جل ثناؤه للمؤمنين به وبرسوله     

أتعبوا أنفسكم : يقول. في سبيلي، يعني في دينه وشرِيعته التي شرعها لعباده، وهي الإسلام
  )463(.في قتالهم وحملهم على الدخول في الحنيفية المسلمة

M®  ¬  «   ª بقوله  :قال الرازي        ©  ¨  L)464( 

،  واحد منهاهنا إلى ، ونحن نشير هاشريفة مشتملة على أسرار روحانية وهذه الآية آية
                                                        

 ].٢٠٠: آل عمران[ -460
 ]٤٥: الأنفال[ -461
 ]      ٣٥: المائدة[ -462
 .567، ص4، مرجع سابق، ججامع البیانالطبري،  -463
 ]٣٥: المائدة[ -464
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، ومنهم من م من يعبد االله لا لغرض سوى االله، منههو أن من يعبد االله تعالى فريقانو
M  ، وإليه الإشارة بقولههو المقام الشريف العالي: والمقام الأول .ريعبده لغرض آخ

  ®  ¬  «   ª   ©  ¨L)465(    أي من سبيل عبوديته وطريق
  )466( .في معرفته وخدمته الإخلاص

ز وجل يخبرهم بما أعده لهم من الخيرات، ويبشرهم بفلاحهم في دنياهم وهو ع
  . وأخراهم

وماله ووقته  ،وأية عبادة وفيها الإنسان يضحي بروحه ،والجهاد عبادة الله عز وجل
  .في سبيل رضوانه عز وجل

  .لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد: قال الإمام أحمد رحمه االله
ليس يعدل لقاء العدو شيء، ومباشرة الأعمال بنفسه أفضل : ه انه قالوروي عن

الأعمال، والذين يقاتلون العدو الذين يدافعون عن الإسلام وعن حريتهم فأي عمل أفضل 
  )467( .منه؟ الناس آمنون وهم خائفون قد بذلوا مهج أنفسهم

ذاب الشديد فقين، الذين توعدهم االله بالعوالتخلف عن الجهاد من علامات المنا
M  É   È  :ين إذا أمروا بالجهادقال تعالى يصف حال المنافق. والخسران يوم القيامة

  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ   Ð  Ï  Î   Í  Ì   Ë   Ê
Ú  Ù   !&  %  $  #  "    ,  +   *    )  (  '

L )468(   

ن على لأم قادرو ،وا طول هو ألزم في الذم لهملُووصف االله تعالى لهم بأم أُو
 نيل على العكس من المؤمنين الذين يبذلون الغالي والنفيس إلى. )469(الجهاد ولم يفعلوا

-  .  /  M 8 7  0 إلى طاعته،  رضوان االله عز وجل، ويسارعون

                                                        
 ]٣٥: المائدة[ -465
 .172، ص11مرجع سابق، ج، مفاتیح الغیبالرازي،  -466
 .426، ص12جمرجع سابق، ، المغني، : ابن قدامھ -467
 ] .87-86:التوبة[ -468
 .124، ص16، مرجع سابق،جمفاتیح الغیبالرازي،  -469
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  <  ;  :   98  7  6  54  3  2     1
=L)470(   

رسول ال الأن ح نيب ،واعلم أنه تعالى لما شرح حال المنافقين في الفرار عن الجهاد
. في طلب رضوان االله والتقرب إليه ، حيث بذلوا المال والنفسوالذين آمنوا معه بالضد منه

، فقد ن تخلف هؤلاء المنافقون عن الغزوأن التقدير أنه إ: ، وهيفيه فائدة} لَكنِ {  :وقوله
كر ما ولما وصفهم بالمسارعة إلى الجهاد ذ، واعتقاداً وأخلص نيةً منهم،توجه من هو خير 

M8   :قوله: أولها: وهو أنواع. نافعحصل لهم من الفوائد والم   7  69     L 
     M    89: وقيل. رين، لأجل أن اللفظ مطلق، يتناول منافع الداواعلم أن لفظ الخيرات

Lالمفلحون {  : قوله: الحور، وثانيها مفقوله} وأولئك ه:M  8   79     L  المراد منه
   )471(.المراد منه التخلص من العقاب والعذاب} هم المفلحون  { :وقوله. الثواب

  :وحكمه تعريف الجهاد: المطلب الأول
بذل الوسع في القتال في سبيل االله مباشرة أو معاونة بمال أو رأي، أو : الجهاد

  .هو قتال الكفار خاصة )473(:وأيده ابن مفلح بقوله )472(.تكثير سواد أو غير ذلك
لمسلم في سبيل االله ما يملك من جهد أو طاقة أو مال أو أي هو أن يبذل ا: وقيل

أم من ماله أم من أي شخص  ،شيء ذي نفع أو ذي تأثير ما، سواء أكان ذلك من نفسه
  .أم من أي شيء له سلطة عليه ،يخصه

حين يكون دف نشر دين االله عز وجل  ،ويكون هذا البذل في سبيل االله حقاً
س، أو تأليف القلوب عليه، أو نصرته وتأيده، أو الدفاع عنه، أو والدعوة إليه وتبليغه للنا

                                                        
 ] .88:التوبة[ -470
 .125ص،16مرجع سابق، ج، مفاتیح الغیبالرازي،  -471
، 443، ص12ج )رد المحتار على الدرر المختار(حاشیة ابن عابدین محمد أمین بن عمر، : ابن عابدین -472
  .سوریا -دمشق  ھـ، دار الثقافة والتراث،1421، 1ط

، 280، ص3، جالمبدع شرح المقنعبرھان الدین إبراھیم بن محمد بن عبد االله بن محمد، : ابن مفلح :انظر -473
 .لبنان - ھـ، دار الكتب العلمیة، بیروت1418، 1ط
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إعلاء كلمة االله في الأرض، أو إقامة شريعة االله، ومنهاجه الذي رسمه لعباده وحدد 
  )474( .حدوده، مع ابتغاء رضوان االله عز وجل في كل ذلك
مكين النصر على العدو والت: في الدنيا: وجزاء هذا العمل هو أكرم جزاء وأحسنه

  )475( .هو أفضل ما يجزي االله عباده المخلصين وهو الجنة: لدين االله في الأرض، وفي الآخرة
ن جهاد النفس في ذات االله عز فحكم الجهاد حسب نوعه فإ: الجهاد أما حكم

حد، أما جهاد الكفار اد الشيطان، فرض عين لا ينوب به أحد عن أوجل، وجه
سقط عن الكل، وتارة يكون  همبعضة إذا قام به ارة يكون فرض كفايوالمنافقين، فهو ت

  :والحالات الثلاث هي )476( .لا يسقط إذا ض به الآخرون في حالات ثلاث فرض عين
تقابل الصفان، فيحرم على من حضر الانصراف، يقول التقى الزحفان وإذا  -1

»  ¬  ® ̄    °  ±  M  µ  ´  ³  ² تعالى   ª  ©
 À  ¿  ¾   ½   ¼  »  º   ¹  ̧   ¶   Ä   Ã  Â   Á

È  Ç  Æ   ÅÉ   Ì  Ë  ÊL)477(   
إذا نزل الكفار ببلد معين، تعين على أهله قتالهم ودفعهم، فالدفاع عن النفس  -2

MÈ  Ç       Æ  Å : واجب، قال تعالى   Ä  Ã  Â  ÁÉ      Ê
   Ï  Î  Í  Ì   ËL)478(

   

M  F   E  D : قال تعالى  الأمر قوماً لزمهم النفيرإذا استنفر ولي -3

  GR  Q   P  O  N  M  L  K  J  I  HS    U  T

                                                        
ھـ، دار الإمام مالك، أبو 1415، 1، ط7، صالإنجاد في أبواب الجھادمحمد بن عیسى بن محمد، : الأزدي -474
 .لبنان -بیروت - مؤسسة الریان. الإمارات العربیة المتحدة - ظبي

 .7، مرجع سابق، صركن الجھادالأزدي،  -475
ھـ، دار 1424، 1، ط12، ص3، جفي ھدي خیر العباد زاد المعاد، محمد بن أبي بكر الدمشقي: ابن القیم -476

 .لبنان -الفكر للطباعة والنشر، بیروت
  ].16، 15: الأنفال[ -477
  ].190:البقرة[ -478
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X  W  VY      b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z

L)479(
 .)480(  

  )481(فضل الجهاد وااهدين: المطلب الثاني
أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه  عن أَبِي هريرةَ :والجهاد من أفضل الأعمال بعد الإيمان •

لَ أَيئس لَّمسو هلَيع  اداذَا قَالَ الْجِهم يلَ ثُمق هولسرو انٌ بِاللَّهلُ فَقَالَ إِيملِ أَفْضمالْع
ورربم جاذَا قَالَ حم يلَ ثُمق بِيلِ اللَّهي س482( .ف( 

¤   ~   �  ¡ ¢£  M 8 7 : أحب الأعمال إلى االلهمن وهو  •
  ª  ©    ̈               §  ¦  ¥L)483(  

§  ¨  ©  M 8 7    «  ª  :تجارة رابحة بين العبد وربهوهو  •
±     °  ¯   ®  ¬²  ¹    ̧  ¶  µ  ´  ³º  

Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »Â  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÈ  
Í  Ì  Ë      Ê   ÉÎ     Ó  Ò   Ñ   Ð  ÏL)484(

  

¤  ¥   ¦  §    M 8 7  :وهو أفضل من عمارة المسجد الحرام •
  °   ¯  ®  ¬  «        ª  ©  ̈³  ²   ±´  ¹  ¸  ¶  µº  

  À  ¿   ¾  ½  ¼  »L)485(  

رسول االله صلى َقَالَ  :عن أَبِي هريرةَ قَالَ: وهو أفضل من العزلة والتفرغ للعبادة •
لَا تفْعلْ فَإِنَّ مقَام أَحدكُم في سبِيلِ اللَّه أَفْضلُ من صلَاته في بيته : االله عليه وسلم

                                                        
  ]38: التوبة[ -479
  .423، مرجع سابق، صالمغني :ابن قدامھ -480
، تھذیب كتاب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق في فضائل الجھادصلاح عبد الفتاح، : الخالدي: انظر -481
 .الأردن -ھـ ، دار النفائس، عمان1419، 1، ط 71-58ص
، 2اب كون الإیمان باالله تعالى افضل الأعمال، ج، كتاب الإیمان، بصحیح مسلم بشرح النوويرواه مسلم،  -482
 )  135(، حدیث رقم 63ص
 ]٤: الصف[ -483
 ]١١١: التوبة[ -484
 ]١٩: التوبة[ -485
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ينعبس  نم بِيلِ اللَّهي سو فةَ اغْزنالْج لَكُمخديو لَكُم اللَّه رفغونَ أَنْ يبحا أَلَا تامع
 )486( .قَاتلَ في سبِيلِ اللَّه فَواق ناقَة وجبت لَه الْجنةُ

لى االله عليه قال رسول االله ص: عن معاذ بنِ جبلٍ قَالَ: وهو ذروة سنام الإسلام •
أَولَا أَدلُّك علَى رأْسِ الْأَمرِ وعموده وذُروة سنامه أَما رأْس الْأَمرِ فَالْإِسلَام  :وسلم

بِيلِ اللَّهي سف ادفَالْجِه هامنةُ سوا ذُرأَملَاةُ وفَالص هودما عأَمو ملس لَمأَس نفَم. 
)487( 

• أفضل الناس عند االله عز وجلمن اهد وا : M 8 7  $  #  "  !
.   -  ,  +  *    )  (  '  &  %/   1   0  2

7  6  5  4      38  <  ;  :   9=     B  A   @   ?  >
  E  D  CL)488(  

أَي الناسِ : لَّم فَقَالَأَنَّ رجلًا أَتى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وس عن أَبِي سعيد الْخدرِيو  
فْسِهنو هالبِم بِيلِ اللَّهي سف داهجلٌ يجلُ فَقَالَ ر489( .أَفْض(  

أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه  عن ابنِ عباسٍ: وااهد خير الناس وأكرمهم على االله •
الناسِ منزِلًا قُلْنا بلَى يا رسولَ اللَّه قَالَ رجلٌ آخذٌ  وسلَّم قَالَ أَلَا أُخبِركُم بِخيرِ

 )490( .بِرأْسِ فَرسه في سبِيلِ اللَّه عز وجلَّ حتى يموت أَو يقْتلَ
ولُ رس :قَالَ: ٍ عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ :ويرفعه االله مائة درجة في الجنة •

لِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِنَّ في الْجنة مائَةَ درجة أَعدها اللَّه للْمجاهدين في سبِي
 )491( .اللَّه ما بين الدرجتينِ كَما بين السماءِ والْأَرضِ

                                                        
، 538، ص2، كتاب فضائل الجھاد، باب ما جاء في فضل الغدو والرواح، جسنن الترمذيرواه الترمذي،  -486

 )165(حدیث رقم
 ).22366(، حدیث رقم349،ص7الأنصار، معاذ بن جبل، ج ، مسندالمسندالإمام أحمد، :الشیباني -487
 ]٩٥: النساء[ -488
، ص ، حدیث 13، كتاب الإمارة، باب فضل الجھاد والرباط، جصحیح مسلم بشرح النووي: رواه مسلم -489

من افضل الناس ولیس افضلھم وإلا فالعلماء افضل والصدیقین كما جاءت بھ : قال النووي). 1888(رقم 
 .الأحادیث

 ).2569(، حدیث رقم 83، ص5، جسنن النسائيرواه النسائي،  -490
، مرجع سابق، كتاب الجھاد والسیر، باب درجات المجاھدین فتح الباري شرح صحیح البخاريالبخاري،  -491

 )2790(، حدیث رقم 13، ص6في سبیل االله، ج
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Mq   p    s  r 7 8 : هلفانه وكاموجل يهديه وهو ض واالله عز •
tu    y  x  w   v   zL )492(  

ةَ قَالَوريرأَبِي ه نع :لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسي  :قَالَ رف جرخ نمل اللَّه نمضت
ي فَهلسيقًا بِردصتا بِي وانإِيمي وبِيلي سا فادإِلَّا جِه هرِجخلَا ي هبِيلس لَهخأَنْ أُد نامض لَيع و

س الْجنةَ أَو أَرجِعه إِلَى مسكَنِه الَّذي خرج منه نائلًا ما نالَ من أَجرٍ أَو غَنِيمة والَّذي نفْ
مة كَهيئَته حين كُلم لَونه لَونُ محمد بِيده ما من كَلْمٍ يكْلَم في سبِيلِ اللَّه إِلَّا جاءَ يوم الْقيا

كسم هرِيحمٍ و493( .د(  

  أهداف الجهاد وغاياته: المطلب الثالث

  :وشرع الجهاد في سبيل االله لأغراض كثيرة وأهداف نبيلة سامية منها
فهو يحمي الوحدانية الخالصة، والدين الذي ختم االله به الرسالات، : حماية الدين .1

 .الصحيحة، من عدوان المعتدين والعقيدة
 ،لما كان الناس يتهالكون على السلطان ويتكالبون على الثراء: الجهاد قوة للمؤمنين .2

 ،فيعتدي أقوياؤهم على الضعفاء، لم يكن بد من جهاد ينتصر به الحق على الباطل
وتتحقق به حماية العقيدة، وإعزاز الدين، وصيانة الوطن،  ،والخير على الشر

فظة على الحياة، والعروض، والمال، وذا الجهاد يعز المؤمنين ويقوي دولتهم، والمحا
 )494( .وتسلم من العدوان ديارهم

إعلاء كلمة االله وإعزاز الإسلام والمسلمين وقمع الشرك وأعوانه، وهو شفاء  .3
 )495( .لصدورهم وإذهاب لغيظ قلوم، ولتمحيص قلوم واختبار نفوسهم

في كل ومكان  وهم الناس جميعاً –غوا ا لَّببلغ من يجب أن يتمكين دعوة االله أن ت .4
دون عائق أو  - يمكن أن تصل إليه الدعوة، وفي كل زمان يعيش فيه المسلمون

                                                        
 ]٦٩: العنكبوت[ -492
، 13جھاد والخروج في سبیل االله، جب فضل ال، باالإمارة، كتاب صحیح مسلم شرح النووي: رواه مسلم -493
 ).1876( ، حدیث رقم19ص
 .الإسلامیةللشؤون  الأعلىھـ ، المجلس 1389، 154-145، صالجھادحمد، أمحمد : الحوفي: انظر -494
 .1505، ص4، مرجع سابق، جموسوعة نضرة النعیم -495
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حد يريد أن يحول بين الناس وبين الاستماع إلى دعوة االله اعتراض من أ
 )496(.ومنهجه

والأشياء بادة الناس من الشرك ومن ع فالجهاد جاء لتحرير النوع الإنساني كله
والهوى، ولذلك يخطئ من يظن أن هدف الجهاد وموضوعه منحصر في طائفة من الناس 

. دون بقية الأزمان دون أخرى، وهو لا ينحصر في وعاء زمني يضم أبناء هذا الزمن بعينه
ن هذا النوع الإنساني يجب أن يستقيم أفموضوعه الإنسانية كلها في كل مكان وزمان، و

وهي عبادته وحده سبحانه، والتحرر من كل  ،فطرة التي فطر االله الناس عليهاعلى ال
ولهذا كان الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة ليقاوم هذا  ،ومن كل طاغوت ،معبود

فما دام هذا الانحراف موجوداً؛ فإن  .الانحراف عن الفطرة السوية التي فطر االله الناس عليها
_  `       M    a : قال تعالى. باقية بكل زمان ومكانالجهاد موجود، وفضيلته    ^

f  e  d  c  bg      ~L )497)(498(  

  مجالات الجهاد: المطلب الرابع

  : أما مجالات الجهاد فهي كثيرة منها
 .في سبيل االله وابتغاء مرضاته و قليلاًكان أ بذل المال كثيراً .1
يات كتابه العزيز، وشرح آث والتأمل لنصرة دين االله، بذل طاقة الفكر في البح .2

 .وإيضاح تعاليمه، واستنباط الأحكام الشرعية من مصادر التشريع
بذل قدرات اللسان في البيان النافع المؤثر لنشر دين االله، وتبليغه للناس والدعوة إليه  .3

 .والجدال بالتي هي أحسن ،بالحكمة والموعظة الحسنة
 ،عات التي تخدم منهج السلفبذل قدرات الكتابة والتأليف في كتابة الموضو .4

 .و تذكيراًأ قناعاًأو إ والفهم الصحيح للإسلام، تعليماً

                                                        
 ، 62مرجع سابق، ص ،ركن الجھاد ،عبد الحلیم علي -496
 ]٢١٧: البقرة[ -497
 .72، ص، مرجع سابقركن الجھادعلي عبد الحلیم، : انظر -498
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وغير ذلك من  ،بذل حركة الجسد في المشي والسعي والسفر والتنقل في الأرض .5
بجمع المال  ، سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أمحركات لخدمة الأهداف السابقة

 .من الباذلين
أو لذات الجسد وشهواته وراحته،  ،اا وراحتهاالتضحية بشهوات النفس ولذ .6

 .للانصراف لخدمة قضية ما تحتاجه رسالة الإسلام
 .الاجتهاد في إعداد المستطاع من القوى المادية والمعنوية والخطط اللازمة لذلك .7
التضحية بالحياة كلها إذا اقتضى أمر الدين ذلك، وصار ما يجني من نفع للإسلام  .8

 )499(.من حياة الفرد الذي يضحي بنفسهأو المسلمين، أعظم 
والجهاد في الإسلام لا يعبث بحرمات الناس وكرامتهم وآدميتهم، فهو جهاد في 

وهو الخير، وهو كل ما أمر االله به،  ،وهو العدل ،وسبيل االله هو الحق ،سبيل االله وحده
را وهو اجتناب ما ى عنه سبحانه، وهو السلام والأمان للبشرية كلها إن عرفت 

و غزواته صلى االله عليه . واختارت بإرادا الحق على الباطل وهجرة الطاغوت ،وآمنت به
خير دليل على ذلك فها هو أبو بكر الصديق رضي االله  ،وسلم وجهاد أصحابه من بعده

يقطعوا  أن لا ،بقيادة أسامة بن زيد رضي االله عنه المسلمين عنه وأرضاه يوصي جيش
فهو جهاد يحمي ويدافع عن الحقوق ولا  ،ولا يهدموا كنيسا ،لاولا يقتلوا طف ،شجرة

من الظلمات إلى النور، والى عبادة االله عز وجل وحده، ومن  جاء لإخراج الناس ،ينتهكها
ور والاستعباد إلى العدل والحرية، وهذا رد صارخ على المرجفين الذين يقولون الظلم والج

ون متجاهلون بأن كثيراً من البلاد التي فتحها المسلبأن الإسلام انتشر بالقوة وبالسيف، وي
  .كانت بدون قتال، بل بالمعاملة الحسنة والأخلاق الفاضلة

أي ليس لأغراض شخصيه ومنافع ذاتيه، أو لنصرة جماعة أو : وفي سبيل االله
ى اللَّه علَيه وسلَّم جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي صلَّ: عن أَبِي موسى رضي اللَّه عنه قَالَحزب، 

                                                        
 .9-7، مرجع سابق، صالإنجاد في أبواب الجھادالأزدي، : انظر -499
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فَمن في  ،والرجلُ يقَاتلُ ليرى مكَانه ،والرجلُ يقَاتلُ للذِّكْرِ ،الرجلُ يقَاتلُ للْمغنمِ :فَقَالَ
بِيلِ اللَّهبِيلِ :قَالَ ؟سي سف وا فَهلْيالْع يه ةُ اللَّهمكُونَ كَلتلَ لقَات نم 500(.اللَّه(  

                                                        
، كتاب الجھاد والسیر، باب من قاتل لتكون كلمة االله ھي فتح الباري شرح صحیح البخاري: رواه البخاري -500

 ).2810(، حدیث رقم 34، ص6العلیا، ج
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  امسالمبحث الخ
  الصبر

  وفيه ستة مطالب

  معنى الصبر: المطلب الأول

ولا هو خلق فاضل من أخلاق النفس، يمتنع به من فعلِ ما لا يحسن : الصبر
يجا، وقوام أمرها، وقيللما صلاح شأ هو الوقوف : ، وهو قوة من قوى النفس التي

   )501( .مع البلاء بحسن الأدب

هو قهر للنفس على احتمال المكاره في ذات االله : قالوذكر الرازي معنى آخر ف
ومن حمل نفسه وقلبه على هذا التذليل . تعالى، وتوطينها على تحمل المَشاق وتجنب الجَزع

  )502( .سهل عليه فعل الطاعات، وتحمل مشاق العبادات وتجنب المحظورات
طاعة وعن المخالفة، فيقال فلان صابر عن وقد أمر االله عز وجل بالصبر على ال

المعاصي، إذا صبر عن المعاصي فقد صبر على الطاعة، فهو صابر على طاعة االله عز وجل، 
  .وصابر عن معصيته لا يعصيه في أمر من الأمور

فإن طاعة االله عز وجل والاستقامة على شرعه والسير على هدي نبيه صلى االله 
حتمال ومجاهدة لما فيهن من أعباء، ولكي يقوى الإنسان على عليه وسلم، تحتاج إلى قوة ا

والصبر خير زاد . حمل هذه الأعباء، لا بد له من زاد يعينه ويمسك عليه عزمه ومضاءه
يتزود الإنسان به لكي يجد من نفسه القدرة على الوفاء ببعض حق االله عز وجل، والصبر 

ضة ومعاناة، وتلك الرياضة وهذه المعاناة قوة معنوية لا يحصل عليها الإنسان إلا بعد ريا
    )503( .يحتاجان إلى الصبر والصبر يحتاج إليهما

                                                        
ط ، المكتبة .، د16، صعدة الصابرین وذخیرة الشاكرینمحمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، : یمابن الق -501

 .مصر -القیمة، القاھرة
 .131، ص4، مرجع سابق، جمفاتیح الغیبالرازي،  -502
 .174، 1، مرجع سابق، جالتفسیر القرآني للقرانالخطیب،  -503
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والإنسان مطالب بالصبر على شدة الدنيا وعسرها، ولا يجب أن بثنيه ذلك عن 
واالله عز وجل . طاعة االله عز وجل، وهو يشكر االله عز وجل على ذلك ويؤدي حقوقه

ء والضراء، ويثبته يوم القيامة على صبره والمسارعة في يثبت الصابر على طاعته في السرا
    )504( .رضاه ويغفر له سيئاته

  فضل الصبر: المطلب الثاني

قال . وقد جعل االله عز وجل مفتاح الفرج ورفع قدر الصابرين إلى أعلى الدرج
¼  ½  ¾  ¿   M  Ä  Ã  Â  Á  À  :تعالى

   Æ  ÅL )505(    أمراً هيأ أسبابه وسهل صعابه، فهذه ولا تملوا، فإن االله إذا أراد
سنة االله في هذه الحياة، فعلى المسلم أن يصبر ويتعظ، ولقد كان رسول االله صلى االله عليه 
وسلم وأصحابه في بدر قلة وكان أعداؤهم كثرة، فصبر رسول االله صلى االله عليه وسلم 

الله بمعونة من وصبر أصحابه رضوان االله عليهم أجمعين، وصابروا وجالدوا فأمدهم ا
  )506( .ملائكته وأيدهم بروح منه ونصرهم نصرا مبينا
 أن روامأُ: نه قالأ االله رحمه البصري، الحسن قال ابن كثير في تفسير هذه الآية عن

 ولا لضراءَ ولا لسراء وهعدي فلا الإسلام، وهو لهم، االله ارتضاه الذي دينهم على يصبروا
. دينهم يكتمون الذين الأعداء يصابروا وأن مسلمين، توايمو حتى لرِخاء، ولا لشدة

  )507( .السلف علماء من واحد غير قال وكذلك
والصبر يعين على ذكر االله عز وجل واحتمال المكروه في الأموال والأبدان، ويعين 
على القيام بطاعة االله عز وجل وأداء الفرائض والتسليم لأمر االله جل جلاله، وإن لحق 

 .أو مشقة في البدن، أو نقص في الأموال، فبالصبر تدرك مرضاته عز وجل بذلك مكروه
فالدعوة إلى الصبر دعوة إلى التمرس بالطاعات أولاً، والتعود على أداء الواجبات،  )508(

                                                        
 .563، ص3، مرجع سابق، ججامع البیانالطبري،  -504
 ]٢٠٠: آل عمران[ -505
 .551، ص1، مرجع سابق، جفي ظلال القرآنقطب،  -506
 .360، ص1، مرجع سابق، جتفسیر القرآن العظیمابن كثیر،  -507
 .، بتصرف41، ص2، مرجع سابق، ججامع البیانالطبري،  -508
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فذلك هو الذي يخلق في الإنسان خلق الصبر، ومع الزمن ينمو ويصبح قوة عاملة في 
  )509( .الإنسان

تعالى نفسه به، كما في حديث أبي موسى الأشعري  ومن فضل الصبر وصف االله
 أَذًى علَى أَصبر شيءٌ لَيس أَو أَحد لَيس :"رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

هعمس نم اللَّه مهونَ إِنعدلَي ا لَهلَدو هإِنو يهِمافعلَي مقُهزريلماء رحمهم االلهقال الع  )510(".و :
وصف االله تعالى بالصبر إنما هو بمعنى الحلم ومعنى وصفه بالحلم هو تأخير العقوبة عن 

  )511( .ومن أسمائه الصبور للمبالغة في الحلم عمن عصاه. المستحقين لها
والصبر على الأذى والطاعات من باب جهاد النفس، وقمعها عن شهواا ومنعها 

الصبر أن لا تتمنى : قال يحيى بن اليمان. الأنبياء والصالحين من تطاولها، وهو من أخلاق
قال : وقال الشعبي. خرتكرضا بما قضى االله من أمر دنياك وآحالة سوى ما رزقك االله، وال

الصبر من الإيمان بمترلة الرأس من الجسد، وذلك : علي بن أبي طالب رضي االله عنه وأرضاه
لسان وعمل بالجوارح، فمن لم يصبر على العمل أن الإيمان معرفة بالقلب وإقرار بال

بجوارحه لم يستحق الإيمان بالإطلاق، فالصبر على العمل بالشرائع نظير الرأس من الجسد 
  )512( .للإنسان

  حكم الصبر: لثالمطلب الثا

نصف صبر، : والصبر واجب بإجماع الأمة، وهو نصف الإيمان، فإن الإيمان نصفان
ذُكر الصبر في القرآن الكريم في نحو تسعين : د رحمه االلهقال الإمام أحم. ونصف شكر

   .القرآن الكريم به على أهمية الصبر وعلى مدى عناية وهذا إن دل فإنما يدل )513(.موضعاً

والصبر زاد المؤمنين وعتادهم في مسيرم إلى االله عز وجل وبلوغ مرضاته، وبغير 
الإنسان أبداً على طريق الحق والخير،  الصبر وتوطين النفس على ما تكره، لا يستقيم خطو

                                                        
 .174، ص1، مرجع سابق، جالتفسیر القرآني للقرآنالخطیب،  -509
، كتاب الأدب، باب 576، ص10، مرجع سابق، جصحیح البخاريفتح الباري شرح  :أخرجھ البخاري -510

  ).6099(الصبر على الأذى، حدیث رقم
  .306، ص1، مرجع سابق، جالجامع لأحكام القرانالقرطبي،  -511
  .305، ص1، مرجع سابق، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  -512
 .146، ص2، مرجع سابق، جمدارج السالكینابن القیم،  -513
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وإذا كان ذلك الطريق دائماً موحشاً تعترض سالكه الحواجز والمزالق والعثرات، فقد 
جاءت الآيات القرآنية الكريمة دعوة خالصة إلى الصبر، تعزي المسلمين به وتحرضهم عليه، 

لقى ا المرء الشدائد والصبر هو القوة التي ي. وتفتح لهم طريق النجاح والفلاح بيده
والمكاره فيحتملها في إصرار وعزم، وفي غير وهن أو ضعف، فذلك هو الصبر الذي يدعو 

وفي هذا   )514(إليه الإسلام ويزكيه، كما تدعوا إليه رسالات السماء وحكمة الحكماء،
MÁ  :يقول لقمان لابنه فيما يقول القرآن الكريم عنه   À  ¿  ¾Â    Æ     Å   Ä   Ã

 Ç     ÈL)515(    

  مجالات الصبر: رابعالمطلب ال

فالصبر يكون على مشقة النظر والاستدلال في معرفة التوحيد والعدل والنبوة 
والمعاد وعلى مشقة استنباط الجواب عن شبهات المخالفين وعلى مشاق الدعوة إلى االله عز 

 :وجل، قال تعالىوالصبر يكون على أداء الواجبات والمندوبات وعلى طاعة االله عز  .وجل
 M(   '  &  %  $  #  "  !)     .L)516(

   

  .والصبر على مشقة الاحتراز من المنهيات وعلى مشتهيات النفس
قال  )517( .والصبر على شدائد الدنيا وآفاا من الأمراض والفقر والقحط والخوف

  :M9  8  7  6  5   4  3  2  1  0  :تعالى
  =    <   ;L)518(

   

  MO  N  M  L  K  JP : بأس، قال تعالىوالصبر حين ال
  XL)519(

    

                                                        
 .679، ص1، مرجع سابق، جالتفسیر القرآني للقرآن الخطیب، -514
 ]١٧: لقمان[ -515
  ]٦٥: مریم[ -516
  .126، ص9، مرجع سابق، جمفاتیح الغیبالرازي، : انظر -517
  ]١٥٥: البقرة[ -518
  ]١77: البقرة[ -519
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  )520( .والصبر في مجال العلاقات الإنسانية
قال : نس بن مالك رضي االله عنه قالا يكون عند الصدمة الأولى، فعن أوالصبر إنم

  )521( ".الْأُولَى الصدمة عند الصبر: "رسول االله صلى االله عليه وسلم
هو الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل : ه االلهقال الإمام النووي رحم

لكثرة المشقة فيه وأصل الصدم الضرب في شيء صلب ، ثم استعملَ مجازاً في كل مكروه 
والمعنى إذا وقع الثبات أول شيء يهجم على : وقال ابن حجر رحمه االله )522( .حصل بغتة

قال . الذي يترتب عليه الأجر القلب من مقتضيات الجزع، فذلك هو الصبر الكامل
المعنى أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة، بخلاف ما : الخطابي

أن المرء لا يؤجر على المصيبة : بعد ذلك فانه على الأيام يسلو، وحكى الخطابي عن غيره
  )523( .لأا ليست من صنعه، وإنما يؤجر على حسن تثبيته، وجميل صبره

إنما الصبر الشاق على النفس الذي يعظُم الثواب عليه، إنما هو عند هجوم : أي
المصيبة وحرارا، فانه يدل على قوة القلب وتثبته في مقام الصبر، وأما إذا بردت حرارة 

صبر عن معصية االله فهذا مجاهد، وصبر : والصبر صبران. المصيبة، فكل أحد يصبر إذ ذاك
فإذا صبر عن معصية االله وصبر على طاعة االله، أورثه الرضا . بدعلى طاعة االله، فهذا عا

. بقضائه، وعلامة الرضى سكون القلب بما ورد على النفس من المكروهات والمحبوبات
الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة، أما إظهار البلوى على غير وجه : قال الخَواص

M6  5    47     8  :ة أيوب عليه السلامالشكوى، فلا ينافي الصبر، قال تعالى في قص
9:    =  <  ;L)524(

)M   :        6  5  4L)525  :مع ما أخبر عنه أنه قال 
   

  
                                                        

ھـ، مؤسسة الرسالة، 1417، 10، ط14، صالصبر في القرآن الكریمیوسف عبد االله، : القرضاوي: انظر -520
  .لبنان –ت بیرو

، كتاب الجنائز، باب في الصبر على المصیبة 202، ص6، جصحیح مسلم بشرح النوويرواه الشیخان،  -521
، كتاب الجنائز، باب 191، ص3، جفتح الباري شرح صحیح البخاري). 626(حدیث رقم عند الصدمة الأولى 

  ).1283(زیارة القبور، حدیث رقم 
  .202، ص6مرجع سابق، ج، صحیح مسلم بشرح النوويالنووي،  -522
  .192، ص3، مرجع سابق، جفتح الباري شرح صحیح البخاريابن حجر،  -523
  ]٤٤: ص[ -524
  ]٨٣: الأنبیاء[ -525
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  أنواع الصبر: المطلب الخامس

  .صبر باالله، وصبر الله، وصبر مع االله: الصبر ثلاثة أنواع: قال ابن القيم رحمه االله
المصير، وأن صبر العبد بربه لا بنفسه، قال الاستعانة به ورؤيته أنه هو : فالصبر باالله

)MÅ     Ä  Ã  Â  ÁÆ        ÐL)526 : تعالى
لمن فيعني إن لم يصبرك هو     

  .تصبر
وهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة االله، وإرادة وجهه، والتقرب : وصبر الله

  .ضإليه، لا لإظهار قوة النفس، والاستحماد إلى الخلق، وغير ذلك من الأعرا
وهو دوران العبد مع مراد االله تعالى، الديني منه، ومع أحكامه : وصبر مع االله

الدينية صابراً نفسه معها، سائراً بسيرها، مقيماً بإقامتها، يتوجه معها إلى أين توجهت 
جعل  قد: فهذا كونه صابراً مع االله ، أي. ركائبها، ويترل معها أين استقلت مضارا

  )527( .شد أنواع الصبر ، وأصعبها، وهو صبر الصديقينره وهو أنفسه وقفاً على أوام
  :والإنسان يقدم على الصبر لوجوه

  .قوته على تحمل النوازل شدأن يصبر ليقال ما أكمل صبره، وأ: اأوله  
  .أن يصبر لئلا يعاب بسبب الجزع: ثانيها  
  .أن يصبر لئلا تحصل شماتة الأعداء: ثالثها  
  .بأنه لا فائدة في الجزع أن يصبر لعلمه: رابعها  

االله عز وجل، أما  ه الوجوه، لم يكن ذلك طلبا لمرضاةلإنسان إذا صبر لأحد هذاف
إذا صبر على البلاء لعلمه بأنه من قسمة الحكيم العلاّم المتره عن العيب والباطل والسفه، 

ك في وأن ذلك البلاء لحكمة بالغة، ومصلحة راجحة، ورضي بذلك لأنه تصرف المال

                                                        
    ]١٢٧: النحل[ -526
    .164، ص2، مرجع سابق، جمدارج السالكینابن القیم،  -527
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عندها يصدق عليه أنه صبر .  ض على المالك في أن يتصرف في ملكهاملكه، ولا اعتر
)528( .ابتغاء وجه ربه، ومعناه أنه صبر رد ثوابه، وطلب رضا االله تعالى

    
ولهذا نرى عناية القرآن الكريم البالغة في الصبر، لما له من قيمة كبيرة دينية وخلقية، 

لثانوية أو المكملة، بل هو ضرورة لازمة للإنسان ليرقى مادياً فليس هو من الفضائل ا
ومعنوياً، ويسعد فردياً واجتماعياً، فلا ينتصر دين ولا تنهض دنيا إلا بالصبر، فالصبر 
ضرورة دنيوية ، كما هو ضرورة دينية، فلا نجاح في الدنيا ولا فلاح في الآخرة إلا 

  )529( .بالصبر

  فوائد الصبر: المطلب السادس

  :وفوائد الصبر وخيراته أكثر من أن تعد، نذكر منها

)M  0  /  .  -     ,L )530 : معية االله تعالى مع الصابرين، قال تعالى .1
 

فإن من كان االله عز وجل معه فهو المفلح وذلك ما يسعى إليه المرء في دنياه 
 .وأخراه أن يكون مع االله ويكون االله معه

)M  µ   ́ ³  ²L)531 : لىمحبة االله تعالى لهم، قال تعا .2
ومن أحبه االله  

 .فقد فاز ونجا من عذابه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم

;   >    =  M  :إطلاق البشرى لهم بما لم يجمع لغيرهم، قال تعالى .3
L)532(

   

M  S  R  Q  P : إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم، قال تعالى .4
  X  W  V  U   TL)533(

   

                                                        
   .بتصرف. 34، ص19، مرجع سابق، جمفاتیح الغیبالرازي،  -528
    .14، مرجع سابق، صفي القرآن الكریمالصبر القرضاوي،  -529
  ]٤٦: الأنفال[ -530
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MIJ      P  O  N  M  L  K : لهم، قال تعالى دضمان النصر والمد .5
  Y   X  W  V  U  T  S  R  QL)534(

    

)535(استحقاقهم دخول الجنة،  .6
M  Z   Y  X  W  V  U : قال تعالى   

L)536(
¥     ¦  §  M : وقال تعالى       ¤   £  ¢

  «  ª  ©  ¨L)537(
    

  
  

                                                        
  ]125: آل عمران[ -534
  .69-68، مرجع سابق، صالصبر في القرآن الكریمالقرضاوي،  -535
  ]١٢: الإنسان[ -536
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  المبحث السادس

  لذكر االله عز وج
  وفيه خمسة مطالب

  معنى الذكر: المطلب الأول

هيئة للنفس به يمكن الإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة، يراد به تارة : الذكر  
  )538( .وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتباراً بإحرازه، والذكر يقال اعتباراً باستحضاره

عاء إليه، ويطلق على على معان عدة منها الصلاة الله تعالى، والد تارةويطلق   
ن، وتمجيد االله وليله وتسبيحه والثناء والدعاء، والتسبيح، وقراءة القرآ الطاعة، والشكر،
والذكر الكتاب الذي فيه تفصيل الدين، ووضع الملل، وكل كتاب من . عليه بجميع محامده

M   n  m   l  :ومنه قوله تعالى   )539(الأنبياء ذكر،   k      j  i  h  gL)540(    

والمراد بالذكر حضور القلب، فينبغي أن : )541(خر فقالوعرفه النووي رحمه االله تعريفاً آ
يكون هو المقصود، فيحرص الذاكر على تحصيله، ويتدبر ما يذكر ويتعقل معناه، فالتدبر 

   .في الذكر مطلوب كما هو مطلوب في القراءة، لاشتراكهما في المعنى المقصود

  : الذكرأنواع : المطلب الثاني
  :ةأنواع الذكر ثلاث: قال ابن الرسام

  .ذكر اللسان والقلب غافل، فذاك ذكر العادة :أولها

  .ذكر اللسان والقلب حاضر، فذاك ذكر طلب الثواب :ثانيها

  . ذكر يملأ القلب ويمل اللسان، فلا يعلم قدره إلا االله تعالى :ثالثها

                                                        
  328ص ، مرجع سابق،المفردات :لراغبا -538
  .مرجع السابق نفسھال -539
 ]٩: الحجر[ -540
ھـ، دار 1425، 1، ط43ص ،، الأذكار من كلام سید الأبرارمحي الدین یحیى بن شرف النووي: النووي -541

    .المنھاج، جدة، المملكة العربیة السعودیة
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سواه، فإن حقيقة الذكر أن تنسأ قيل من ذكر االله تعالى فليذكره بنسيان كل شيء   
    )542( .ما سواه
  :أما ابن القيم رحمه االله فقد ذهب إلى أن الذكر نوعان  

ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته، والثناء عليه ا، وتتريهه وتقديسه عما لا : الأول 
ذكر، وهذا إنشاء الثناء عليه ا من ال: هاأحد: تبارك وتعالى، وهذا أيضا نوعانيليق به 

وغيرها كثير، " سبحان االله والحمد الله واالله اكبر" :النوع هو المذكور في الأحاديث نحو
الخبر عن الرب تبارك وتعالى بأحكام أسمائه : ثانيها. جمعها للثناء وأعمهفأفضل هذا النوع أ
االله سبحانه وتعالى يسمع أصوات عباده ويرى حركام، ولا تخفى :" وصفاته نحو قولك

وأفضل هذا النوع الثناء عليه بما أثنى به على نفسه، وبما أثنى به . "ليه خافية من أعمالهمع
عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل، 

  .حمد وثناء ومجد: وهذا ثلاثة أنواع
ذكره بذلك إخباراً عنه بأنه : اأوله: وهو أيضا نوعان :مره ويه وأحكامهذكر أ: الثاني 

مره ذكره عند أ: ثانيها. ذا ورضي بكذاأمر بكذا وى عن كذا، وأوجب كذا وسخط ك
يه شيء، وذكره عند يه وأمره شيء مره ليه، وعند يه فيهرب منه، فذكر أفيبادر إ

ومن . خر، فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذكر، فذكره افضل الذكر وأجله وأعظمه فائدةآ
ذكر آلائه، وإنعامه، وإحسانه، وأياديه، ومواقع فضله على عبده،  وهذا : ذكره جل وعلا

    )543( .أيضا من أجل أنواع الذكر
قلت ما ذكره ابن الرسام رحمه االله، هو أقرب إلى حال الذاكرين منه إلى أنواع   

سمه إلى كل ما الذكر، أما ابن القيم رحمه االله فقد كان أدق في أنواعه وتقسيمه، فقد ق
  .، واالله أعلماًي اً أمأمر أم ثناءً اً أمحمد أكانيمكن أن ينطق به اللسان من الذكر سواء 

  

                                                        
، 10ص، والذاكر معاد الجواھر في فضل الذكرحمد بن علي الحموي، أحمد بن أبي بكر بن أ: ابن الرسام -542
 .لینان - ھـ، دار الكتب العلمیة، بیروت1422، 1ط

 .184، مرجع سابق، صالوابل الصیبابن القیم،  -543
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  :فضل الذكر: المطلب الثالث

والذكر له من الفضائل ما لا يحصى ولا يدخل تحت الحصر، فالذاكر الله مذكور   
انته وقدره عند االله، فلو لم في السماء محفوف برعاية االله، محبوب من ربه، والذاكر له مك

    )544( .يذكره االله ما ذُكر، وذلك من أجل النعم على الذاكر
كالذكر، فالذكر جنة االله في  وأعظم للأجر ،شرح للصدرولا يوجد عمل أ   

صاا وأتعاا  أرضه، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهو إنقاذ للنفس من أو
لى كل فوز وفلاح، بذكر االله تنقشع سحب الخوف طريق ميسر مختصر إو واضطراا، 

    )545( .والفزع والهم والحزن، بذكر االله تزاح جبال الكرب والغم والأسى
وجميع الخصال المحمودة راجعة إلى الذكر، ومنشؤها عند الذكر، وفضائل الذكر   

   )546( .أكثر من أن تعد
عيشهم،  في هناءأوا ذلك وأثره على أنفسهم وور ونوقد عاش السلف الصالح   

في الصلاة، والذكر وقراءة : تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: قال الحسن البصري رحمه االله
      )547( .ن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق عليكمالقرآ

 ، وإنما هو أعم من ذلك فذكر االله عند الهموالذكر لا ينحصر في تحريك اللسان  
د الحلال والحرام، وذكر االله عند البيع والشراء، والنكاح والطلاق، بالمعصية، وذكر االله عن

ذلك كله من أفضل أنواع الذكر، كما أن ذكر االله عند إماطة الأذى عن الطريق، أو 
  )548( .لمسلماقضاء حاجة 

من وقت من الأوقات إلا والعبد مأمور بذكر االله عز وما  والذكر غير مؤقت،  
  )549( .، والذكر بالقلب مستدام في عموم الحالاتوجل، إما فرضاً وإما ندباً

                                                        
 .21، مرجع سابق، صالأذكارالنووي،  -544
 .27، مرجع سابق، صلا تحزنالقرني،  -545
 .ھـ، دار الكتب العلمیة1422، 258ص ،الرسالة القشیریةعبد الكریم بن ھوازن، : القشیري  -546
 .10، مرجع سابق، صمعاد الجواھر: بن الرساما -547
    .22، مرجع سابق، صالأذكار النووي، -548
  .258، مرجع سابق، صلرسالة القشیریةاالقشیري،  -549
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فضيلة الذكر غير منحصرة في : وهو ما ذكره الإمام النووي رحمه االله حيث قال  
 .التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها، بل كل عامل الله بطاعة فهو ذاكر الله تعالى

)550(  
الغافل، والذاكر بلا جهاد والذاكر ااهد أفضل من الذاكر بلا جهاد ، وااهد   

فأفضل الذاكرون ااهدين، وأفضل ااهدين . كر اهللافضل من ااهد الغافل عن ذ
«  ¼  ½  ¾    ¿  M  Ã  Â  Á   À  :قال تعالى. نالذاكرو

   Ç  Æ  Å  ÄL)551(
فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معاً، ليكونوا   

  )552( .على رجاء من الفلاح

  : مترلة الذكر :المطلب الرابع
هي مترلة العباد الكبرى التي منها يتزودون، وفيها ينجزون واليها دائما يترددون،   

والذكر هو منشور الولاية الذي من أعطيه امتثل ومن منعه عزل، وهو قوت قلوب 
العارفين التي متى تعطلت عنه صارت بوراً، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق 

نه القلوب، وإذا حل ل، وهو دواء استقامتهم الذي متى فارقهم انتكست معن االله عز وج
ليه الملجأ وإذا نزل م النوازل فإليه فزعهم، وهو يدع القلب الحزين ضاحكاً م البلاء فإ

، فذكر االله شفاء القلوب مسروراً، مستبشراً بما أُعد لهم من الثواب الجزيل والفضل العظيم
اعتلال، والمداوم عليه يحفظه االله من كل شيء، ويكون االله تعالى له  إذا غشيها وجلاؤها

كما زين نور الناظرين، فاللسان الغافل  ء، زين االله به ألسِنة الذاكرينعوضاً عن كل شي
)553( .عن ذكر االله تعالى كالعين إذا عميت والأذن إذا صمت

    
ستغفار والذكر، فمن بالا: بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين: فصدأ القلوب بأمرين  

غلب أوقاته، كان الصدأ متراكبا على قلبه، وصداه بحسب غفلته، وإذا صدأ كانت الغفلة أ
القلب لم تنطبع فيه صورة المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق، 

                                                        
 .38، مرجع سابق، صالأذكار النووي، -550
    ]٤٥: الأنفال[ -551
    .92، مرجع سابق، صالوابل الصیبابن القیم،  -552
    .11، مرجع سابق، صھرمعاد الجواابن الرسام،  -553
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ئق كما والحق في صورة الباطل، لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم، فلم تظهر فيه صورة الحقا
  )554( .هي عليه

  هل للذكر حدود: المطلب الخامس

  نةَ أَبِي عريرولَ قَالَ: قَالَ رضي االله عنه، هسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو": قبس 
  )555("والذَّاكرات كَثيرا اللَّه الذَّاكرونَ :قَالَ ،اللَّه رسولَ يا الْمفَردونَ وما :قَالُوا الْمفَردونَ
فعلى المؤمن حقا أن يكثر من الذكر، فهو من علامات الإيمان، وقلة الذكر من   

)M  [  Z          Y  X  W  VL )556 : علامات المنافقين، قال تعالى
ما قال عز    

قليل، فالمنافق قد يذكر االله ويسبح لك وجل لا يذكرون االله، بل قال يذكرون االله لكنن 
الذي  اط على الذكر كما هو المؤمن الحققليل، ولسانه ميت وقلبه ميت، فهو ما عنده نش

لصباح، وعند علامته الذكر الكثير الله عز وجل، فالمؤمن يذكر االله عز وجل في المساء وا
ومع الطعام و الشراب، ومع دخول المسجد وعند الخروج منه، وغيرها من الأذكار  النوم

  .ه الصلاة والسلامالواردة عنه علي

)M  G   F  E       D  C  BL )557 : قال تعالى  
   

 ولا ،كثيراً ذكراً االله اذكروا وعطَائكم، وأخذكم وشرائكم، بيعكم حال: أي   
)558( .الآخرة الدار في ينفعكم الذي عن الدنيا تشغلكم

 دخل من: "الحديث في جاء ولهذا  
 وهو الحمد، وله الملك له له، شريك لا وحده االله، إلا إله لا: فقال الأسواق من سوقاً
)559("سيئة ألف ألف عنه ومحي ،حسنة ألف ألف له كُتبت قدير شيء كل على

    
 كان ولما. أصلاً ذكره ترك في رخصة لا فإنه لغيره شيء ولا شيء كل بيده الذي فهو
 استولت نفسه عن فتر فمهما. النسيان على مجبول فإنه حال كل في بالعبادة مطلوباً العبد

                                                        
    .94، مرجع سابق، صالوابل الصیبابن القیم،  -554
، كتاب الذكر والدعاء والتوبة 4، ص17، مرجع سابق، جصحیح مسلم بشرح النوويرواه مسلم،  -555

 ).4(والاستغفار، باب الحث على ذكر االله تعالى، حدیث رقم 
 ]١٤٢: النساء[ -556
 ]١٠: الجمعة[ -557
 .526، ص3، مرجع سابق، جفسیر القرآن العظیمتابن كثیر،  -558
، كتاب 58،ص3، مرجع سابق، جسنن ابن ماجةرواه ابن ماجة، الحدیث ضعیف عند جمھور أھل العلم،  -559

  ).2235(التجارات، باب الأسواق ودخولھا، حدیث رقم 
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 عنه تغفلوا لا بحيث أي} D{  :تعالى قال فهلكت البطالة على فمرنت الغفلة عليها
 قال بمراداته الفوز تصرفاته جميع من الإنسان مراد كان ولما .بألسنتكم ولا أصلاً بقلوبكم

 من عليكم والمطلع لكم الناظر عند لتكونوا أي} F  E   { :  الأمر لهذا معللاً
 كلها الأمور فإن ، مطلوباتكم بجميع تظفروا أن من رجاء على العواقب يجهل ممن ثالكمأم

 ونحوه رياء عمل وبمن به فيسعفه الفلاح يستحق بمن عالم وهو ذكره، تكثرون من بيد
 بأن جديرين كنتم نسيتموه وإن تريدون، ما بتنويلكم جديراً كان أمره امتثلتم فإذا فيخيبه،
)560( . فتهلكوا أنفسكم إلى يكلكم

    
 الحياة مقتضيات بين والتوازن ،الإسلامي المنهج به يتسم الذي التوازن هو هذافإن   

 وانقطاع الجو هذا عن فترة الروح عزلة وبين ،وكسب ونشاط وكد عمل من الأرض، في
 والتلقي للاتصال بدوا يصلح لا القلب لحياة ضرورة وهي ،للذكر وتجرده القلب

 والشعور المعاش، ابتغاء أثناء في منه بد لا االله وذكر.  الكبرى الأمانة فبتكالي والنهوض
 للذكر فترة من بد لا هذا مع ولكنه ،عبادة إلى المعاش نشاط يحول الذي هو فيه باالله

  )561( .الممحض والتجرد ، الكامل والانقطاع الخالص،
 الْإِسلَامِ شرائع إِنَّ اللَّه رسولَ يا :قَالَ رجلًا أَنَّوعن عبد االله بن بسر رضي االله عنه   

قَد تكَثُر لَينِي عبِرءٍ فَأَخيثُ بِشبشأَت الُ لَا :"قَالَ ،بِهزي كانسا لطْبر نكْرِ مذ اللَّه". 

)562(  
 وقاعداً قائماً االله يذكر حتى ،كثيراً االله الذاكرين من العبد يكون لا: مجاهد قال  
  )563( .جعاًومضط

ما حد ذكر االله الكثير؟ قال من حافظ على : قيل لابن الصلاح المحدث الشافعي  
  .الأذكار المأثورة عن معلم الخير صلى االله عليه وسلم فقد ذكر االله كثيراً

                                                        
 .67، ص20، مرجع سابق، جنظم الدررالبقاعي،  -560
 .3570، ص6، ج، مرجع سابقفي ظلال القرآنقطب،  -561
، كتاب الدعوات، باب ما جاء في فضل الذكر، 297، ص4، مرجع سابق، جسنن الترمذيرواه الترمذي،  -562

 ).3375(حدیث رقم
 .مرجعان سابقان .526، ص3، جتفسیر القرآن العظیمابن كثیر، . 8،ص30، جمفاتیح الغیبالرازي،   -563
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من ذكر االله في الحل والترحال والإقامة والظعن، : ونسب إلى ابن عباس رضي االله عنه قال
)564( .ر االله كثيراًوالصحة والمرض، فقد ذك

   
ذكر لا وهذا هو الواجب على كل مسلم يريد رضا االله عز وجل وثوابه، فال  

جهد اللسان فقط، وهذا متيسر لكل مسلم، فإن  يحتاج إلى وقت معين أو جهد، فهو
غيرها من في  في عمله أم في بيته أم  في كل وقت، سواءالإنسان يستطيع أن يذكر االله

  .الأماكن

                                                        
ھـ، دار ابن حزم، 1421، 1، ط16، صیا العصرالإسلام وقضاعائض بن عبد االله، : القرني: انظر -564

 .لبنان -بیروت



121  
 

  

  

  

  

  الرابع الفصل

  موانع الفلاح
  وفيه ثلاثة مباحث

  الكفر: المبحث الأول

  الظلم: المبحث الثاني

  الكبائر: المبحث الثالث



122  
 

  المبحث الأول
  الكُفر

  وفيه سبعةُ مطَالب

  معنى الكُفر: المَطلَب الأَولُ

 لغةًالكُفر :هلأن كبِذَل ميس الإيمان دض وهةُ، ويغطوالت السِتر قلحةٌ ليغطت .
ةعمكُفرانُ النا: وهترا وسهودح565( .ج(  

روالكَاف :لى قَلبِهغطَّى عم هقيلَ لأنالسِترِ، و نم قشتمِ االلهِ، ملأنع د566( .الجَاح(  

ملٍ ستر نعمة المُنعمِ بالجُحود، أو بِع: ففيه تعاريف كثيرةٌ منها اصطلاحاًُ أما الكفر
مثلُ مقَابلَة نِعمِ االلهِ تعالى التي أنعمها على الإنسان  )567( .هو كالجُحود في مخالَفَة المُنعمِ
هانبحس هتمِ طَاعدعو ةيبالمَعص.  

لآخرِ، أو هو عدم التصديِقِ بااللهِ، أو ملائكَته، أو كُتبِه، أو رسله، أو اليومِ ا: وقيلَ
حكمٍ من أحكَامِ االلهِ، أو أي تقرِيرٍ دينيٍ يعلَم أنه بالضرورة من الدينِ، فالكَافر يغطِّي  أي

ةحالواض اتنيااللهِ الب 568( .آيات( انالإيِم ضواقن يها  ؛وبِه يقصدالت وانُ هإذ الإيِم
  .والكُفر عكسها

 رأنكَ نم هثالُوم ،هبِ هيئَجِم ةرروالضبِ ملع امم يءٍش في ولِسالر يقِصدت مدع :وقيلَ
وجود كَ أو ،انعِالصونه عالقَ اًمراًاد مكَ أو ،اراًختونه كَ أو ً،داواحونه منزاًه نع قَالنصِائ 

 رأنكَ أو ،ريمِالكَ رآنالقُ ةَحص أو ،ملَّوس ليهع االلهُ ىلَّص دمحم ةَوبن رأنكَ أو ،اتوالآفَ
الشالتي رائع علامن بالضركَ ورةوناه نم ينِد محمد االلهُ ىلَّص عليه ولَّسكَ ،مووبِج 

                                                        
  .450، ص2، مرجع سابق، جمعجم مقاییس اللغةابن فارس،    -565
  .466، ص2، مرجع سابق، جلسان اللسانابن منظور،    -566
  .185، مرجع سابق، صالتعریفاتالجرجاني،    -567
  .لبنان -ر الفكر، بیروت، دا7، ط196، ص التوحید عبد المجید عزیز،: الزنداني   -568
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الصلاة، كَوالزاة، والحَ ،ومِوالصج، وحرمة ذَفَ ،مرِوالخَ ،باالرلك كَ ونُكُيراً؛اف لأنه ترك 
تيِصدق الرولِس فايم علم بالضرورة أنه نم ينِد569( .ه(  

فالقَولُ : الكُفر قَد يحصلُ بالقَولِ تارةً وبالفعلِ أُخرى: قَالَ الكَفَوي رحمه االله
نص، ولا فَرق بين أن يصدر عن اعتقَاد، أو عناد،  إنكَار مجمعٍ علَيه فيه: المُوجِب للكُفرِ
الذي يصدر عن تعمد ويكُونُ الاستهزاءُ صريحاً : والفعلُ المُوجِب للكُفرِ. أو استهزاءٍ

  .بالدينِ، كالسجود لصنمٍ، وإلقَاءِ المُصحف في القَاذُورات، وغَيرِها

والكُفر ملَّةٌ واحدةٌ؛ لأنَ شرِيعةَ محمد صلَّى االلهُ عليه وسلَّم هي الحَق بِلا  :ثُم قَالَ
كش .انرقَتإليها ف ةسببِالن اسةً: والنبونَ قَاطنم المُؤمها وبِه رقرقَةٌ تهِم . فعبأجم رنكرقَةٌ توف

فَبِهذا الإعتبارِ كَالملَّة الواحدة وإن اختلَفُوا في ما بينهم، فَصاروا كَأهلِ  .وهم الكُفَّار كَافَّةً
ينمالمُسل ناءِ م570( .الأَهو( ولِ  :قُلتسأو الر ةيالإله الذَّات بي سلُ في الكُفرِ القَولدخيو

االلهِ علَيهِم، ويدخلُ فيه كَذَلك إنكَار السنة  صلى االلهُ علَيه وسلَّم أو الصحابة رِضوانُ
النبوِية، وأَا أحد مصادرِ التشريِعِ الإسلامي، والاكتفَاءُ بالقُرآن الكَرِيمِ وحده، وهو ما 

 إنكَار ككَذَل يهل فدخيصرِ، والع قَةادنز عضب ذا المُص أنَّقَالَهلَّ هجو زااللهِ ع ندن عم فح
أنه ناقص وغَير كَامل،  إلى غَيرِ ذَلك من الأقوالِ والأفعالِ التي يخرج الإنسانُ بأو القَولُ 

  .من الملَّة بِفعلها أو قَولها

  

  

                                                        
  .35، ص2، مرجع سابق، جمفاتیح الغیبالرازي،  -569
  .764، مرجع سابق، صالكلیاتالكفوي،  -570
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  فرِالكُ أنواع: المَطلب الثاني
انوعن الكُفر :وكُفر ،رأكب كُفر ر571( .أصغ(  

رالأكب ارِ: فالكُفرفي الن لُودلخل المُوجِب وه.  

روالأصغ : ليهلَّى االله عص قَولُه نهمو ،ونَ الخُلُودد يدعحقَاقِ الولاست المُوجِب وه
لَّمسو " :انتي اثْناسِ فا النمه بِهِم كُفْر: ني الطَّعبِ فسالن، ةُواحيلَى النع تي572( ."الْم(  

لمسو ليهلى االلهُ عص قَولُهوا لَا:" وجِعري تدعا بكُفَّار رِبضي كُمضعب ضٍ رِقَابع573( " ب(  

  )574( :وقَد ذَكَر ابن القَيِمِ رحمه االلهُ أنَ الكُفر الأكبر خمسةُ أنواعٍ

قَاد كَذبِ الرسلِ، وهذا القسم قَليلٌ في الكُفَارِ، فإنَّ االله فَهو اعت: كُفر تكذيبٍ .1
تعالى أيد رسلَه، وأعطَاهم من البراهينِ والآيات على صدقهِم ما أقَام بِه الحُجةَ، 

!  "  #  M :" قَالَ تعالى عن فرعونَ وقَومه. وأزالَ بِه المَعذرةَ

  -  $L)575(  لَّموس ليهلَّى االلهُ عص ولهرسوقالَ ل : M     ª  ©

  ²  ±   °  ¯  ®  ¬    «L)576(    يموإن س
 . فَصحيح؛ إذ هو تكذيب باللسان هذا كُفر تكذيبٍ أيضاً

ه لَابولا قَ ،االله رأم دجحم يلَ هإنفَ ،و نحو كُفرِ إبليسهفَ: ٍكُفر إباءٍ واستكبار .2
ف صدق ن عرذا كُفر من همو. ارِكباءِ والاستاه بالإب؛ وإنما تلقَارِبالإنكَ
الرولِس ،لمسو ليهلى االله عص وأنج هن عااللهِاءَ بالحقِ م ند، لَوقَدنلَ م يإباءً  ه

                                                        
  .377، ص1، مرجع سابق، جمدارج السالكینابن القیم،  -571
، كتاب الإیمان، باب إطلاق اسم الكفر 50، ص2، مرجع سابق، جصحیح مسلم شرح النوويرواه مسلم،  -572

  )121(في النسب والنیاحة، حدیث رقم على الطعن 
، كتاب المغازي، باب حجة الوداع، حدیث رقم   135، ص8، مرجع سابق، جفتح الباريرواه البخاري،   -573

)4405(  
  بتصرف .379- 377، ص1، مرجع سابق، جمدارج السالكینابن القیم،  -574
  ]١٤: النمل[ -575
      ]٣٣: الأنعام[ -576
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واستكباراً، وهالغ وع لى كُالبفرِ أعداءِ الركَ ،لِسام  هانبحكى االلهُ سح

هقَومونَ ورعن فالى ععتو : M  W  V  U   T  S  R  Q

  XL)577(   

صلى االله عليه وسلَّم،  ولِسالر نِع هقلبِو همعسبِ ضعرِأن ي وهو: إعراضٍ فركُ .3
ولا يقَصده ذِّكَولا يبهولا ي ،واليه ولا يعاديهصغي، ولا ي إلى مبِ اءَا جةَ هالبت. 

4. ذا لا : ِالشك كفرهو ،في أمرِه كشل يب ،هبكَذولا ي دقهبِص جزِمأنْ لا ي وهو
يستمر في شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظَرِ في آيات صدقِ الرسولِ 

معها ولا يلتفت إليها، وأما مع التفَاته صلى االلهُ عليه وسلَّم جملَةً، فلا يس
كش عهبقَى ملا ي ها فإنيهف ظَرِهإليها، ون. 

يمانَ، وينطَوي بِقَلبِه على التكذيِبِ، فَهذَا لإفَهو أن يظهِر بِلسانِه ا: ِكُفر النِفاق .5
الأكبر النفاق وه . 

ناكآ وه وعن وهر وخ ودالجُح فَكُفرهو كُ: وعاننم طلَفرعام وكُق ،م قَفرخ دياص :
فالمُطلق :أن يجحد ما أ اًقَطلَملَنزااللهُ هالَ، وإرسه الرلَس.  

 دالمُقَي والخاص :أن يجحفَ درضالإسلامِ روضِن فُاً مأو ت ،حريم محمٍر من حرماتو ، أه
ةًفَص وصااللهُ ف ا نْفسأه ،و خراً أبخببِ االله رمدهع ،اً أو تقدقَيماً لولِ مفَالَن خ لَيهع ه
لغالأغراضِر نضٍ م.  

  

  

                                                        
      ]٤٧: المؤمنون[ -577
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  ينرِافالكَ اتفَص: المطلب الثالث
وقَد ذَكَر الشيخ الزِنداني وصف االلهُ عز وجلَّ الكَافرِين بِصفَات كَثيرة في القُرآن الكَرِيمِ 

  :)578(بعضاً من هذه الصفَات

تعطيلُ الأسماعِ والأبصارِ والأفئدة عن معرِفَة االلهِ، وبيِنات الرسلِ، وأحكَامِ دينِ  .1

(  *   +    )!  "  #   $  %  &  'M : االلهِ، قَالَ تعالى

7   6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,8       BL )579(   َقَالو

هانبحس : M2  1  0  /  .  -3  6  5   47    9  8

  ;  :L)580(
  

½  ¾  ¿  M : حقدهم وحنقُهم على رسلِ االلهِ، وأتباعهم المؤمنين، قَالَ تعالى .2

Ç              Æ   Å  Ä    Ã  Â   Á  ÀÈ     Ê  É

Î  Í     Ì  ËÏ     ÞL)581(   

3. هارلامِفَرالس لَيهوحٍ عن انسلى لالى ععوت هانبحينِ االلهِ، قَالَ سإلى د ةعوالد نم م :

 M  ¼  »  º  ¹    ̧  ¶     µ       ́  ³  ²  ±

  ÀL)582(
  

                                                        
  .203، مرجع سابق، صالتوحیدلزنداني، ا -578
  ]١٧٩: الأعراف[ -579
  ]٧: البقرة[ -580
  ]٧٢:الحج[ -581
  ]٧:نوح[ -582
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M  F  E   D  C : جِدالهُم بالباطلِ، وقتالُهِم في سبِيلِ الشيطان، قَالَ تعالى .4

L   K  J     I  H  G       O   N  ML)583(
M : وقَالَ عز من قَائل  

  W  M  L  K  J               I   HL)584(
  

5. مختوم هِم فَهِوبِلُلى قُعي ةٌفَغلَّم فقَلا تالَ، قَه تالىع : Mº  ¹   ¸»    ½   ¼
   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾L)585(

   

6.  رالكَافشديد رابِالاضط، وضيعف أيالر، الثَ يلُلقَوبات، وثلُم ذاه الإنسلا ان 

خوف منه لاو هلَ ةَيبه، قُ لاولَ ةَدره البةت اقِإلحَ لىع الضرِر الى. يرِبالغعقَالَ ت: M
  d  c  b  a  `  _      ̂  ]  \  [  Z  Y  X

L)586(
   

الرابع المطلب :في القُ فرِعاني الكُمريمِالكَ رآن  
ذَكَر هأوج ةمسلى خالكَريمِ ع في القُرآن االله، أنَ الكُفر همحابن الجَوزي ر ام587(الإم(:  

!     "  #             $  %  M : الكُفر بالتوحيد، وذَلك في قَوله تعالى .1

  ,  +   *      )    (  '  &L)588(
 .وهو الأعم بالقُرآن الكَريمِ   

«   ¼  ½  ¾  ¿    M : مة، وذَلك في قَوله تعالىكُفر النِع .2

  Á  ÀL)589(
   

                                                        
  ]٤ – ٣:الحج[ -583
  ]٧٦:النساء[ -584
  ]٨٨:البقرة[ -585
  ]١٧٧:آل عمران[ -586
  .245، مرجع سابق، صنزھة الأعینابن الجوزي،  -587
  ]٦:البقرة[ -588
  ]١٥٢:البقرة[ -589
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M  S  I     H  G  F  E  D : التبري، وذَلك في قَوله تعالى .3

L)590(
 .يتبرأ بعضكُم من بعضٍ أي   

M6  5  4  3   2  17    8 : الجُحود، وذَلك في قَوله تعالى .4

   <  ;  :  9L)591(
   

)M   b    J  I  H  G    FL)592 : التغطيةُ، وذَلك في قَوله تعالى .5
   

 .يرِيد الزراع الذين يغطُّونَ الحَب

سالخام فرِالكُ أركانُ: المَطلَب  
يهااللهُ و همحالقَيِمِ ر ابن اما الإمها ذَكَرةٌ كَمعوالحَ: أركَانُ الكُفرِ أرب ،برالك ،دس

 .يمنعه قُبولَ النصيحة وبذلَها: والحسد .يمنعه الانقياد: برفالك .والغضب، والشهوةُ
  .تمنعه التفَرغَ للعبادة: الشهوة .يمنعه العدلَ: والغضب

  مدهوإذا ان ،يادالانق لَيهلَ عهبرِ سالك كندم رفإذا ا كنليه قَ رلَ عهس دولُ الحَسب
 كنر مدهوإذا ان ،عاضودلُ والتالع لَيهلَ عهبِ سضالغ كنر مَدا، وإذا اذلُهوب ةيحصالن

  )593( .الشهوة سهلَ عليه الصبر والعفَاف والعبادةُ

حلَّت بِه هذه الصفَات فَقَد بؤس حالُةُ  من أنَويرى الإمام ابن القَيِمِ رحمه االلهُ 
 الحَق تهأرو تهرمت في القَلبِ فَقَد دحكَمإذا است فَاتالص هذأنَ هالٍ ووإلى ز هأمر ارصو

لَ أمرفحتى استح هتيرصلى بت عمعو الحَق ةورلَ في صاطالبلِ واطالب ةورقَالَ في ص ،ه
  : رحمه االله

                                                        
  ]٢٥:العنكبوت[ -590
  ]٨٩:رةالبق[ -591
  ]٢٠:الحدید[ -592
  .221، مرجع سابق، صالفوائد ابن القیم، -593
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واعلَم أنَّ زوالَ الجبالِ من أماكنِها، أسهلُ من زوالِ هذه الأربعة عمن ابتلي بِها، 
ولا سيما إذا صارت هيئَات راسخةً، وملَكَات وصفَات ثَابِتةً، فَإنه لا يستقيم لَه معها 

. ، ولا تزكُو نفسه مع قيامه بِها، وكُلَما اجتهد بالعملِ أفسدته علَيه هذه الأربعةُبتةَعملٌ ال
وكُلُ الآفات متولدةٌ منها، وإذا استحكَمت في القَلبِ أرته الباطلَ في صورة الحَقِ، وصورةَ 

لمَعروف في صورة المُنكَرِ، والمُنكَر في صورة المَعروف، وقَربت منه الحَقِ في صورة الباطلِ، وا
وإذا تأملت كُفر الأممِ رأيته ناشئاً منها، وعليها يقَع العقَاب، . الدنيا، وبعدت منه الآخرةَ

هتدشا وهفَتبِ خسبِح تهدشو فَتهيكُونُ خو ا أبوابليهع فَتح ،فسِها على نهحا، فَمن فَت
الشرورِ كُلها عاجِلاً أم آجلاً، ومن أغلَقَها على نفسِه، أغلَق عنه أبواب الشرورِ، فإنها 

ينمةَ المُسلصيحنولَ الحَقِ، وقُبةَ، وابةَ، والإنوبوالت ،والإخلَاص ،اديالانق عمنالله ت عواضوالت ،
هابن القيم. اه )594( .ولخَلق  

   كلا شفي  أنَو كَبِريِنالَ المُتى حرا ننوحِ فَإنضالوابِ ووةٌ في الصغَاي ذا الكلامه
رى منا ونهى عهالتي ن يهاهوكَابِ نارتااللهِ و انصيم إلى عهركَبم تهقَاد صرٍ كَيفن كُلِ ع

  .من ملَكَه الغضب وحقد الحَسدأين آلَ مآلُه ومصيره، و كذلك حال  اتبع شهوته إلى

  ارِفَالكُ امأقس: المطَلب السادس
  :)595(امٍأقس ةاثَلَثَ على رافالكَ أنَ ماعلَ

 أحدالذي: اه يتوب فرِالكُ نِع تةًوب صحةًيح مةًولَقب، وهكَذَ الذي ورااللهُ ه تقَ في الىعوله: 

 M  ¡  �  ~  }  |  {  z  y    x  w  v  uL)596(
     

                                                        
  بتصرف .221ص نفسھ سابقالمرجع ال -594
  .115، ص8، مرجع سابق، جمفاتیح الغیبالرازي، : انظر -595
  ]89: آل عمران[ -596
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الذي: ماثانيه يتوب ذَ نعلفرِالكُ ك تفَ ةًوباسةًد، وهكَذَ الذي ورفي االلهُ ه هقَول:  M  ¢

  ±   ¬  «   ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤     £L)597(
     

M  ²  :قَوله تعالى في ورذكُالمَ وهو ،ةَتلبا ةوبت يرِغَ نم فرِالكُ لىع وتمي الذي: هماثالثُ

  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸   ¶  µ         ́  ³

ÂÃ      ÌL)598(   ثم إنه و هانبحستالىع  هسمِ أنن هذا القع رةُلاثَثَأخب اعٍأنو)599(: 

قَفي : ُالأول النوععالى هولت : M  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹

ÂÃ     ÌL)600(  ومالكَ أنَ ومِعلُالمَ نافلا ر يملك يوم القيامة نولا يراًق قيراًطم، وعلُموم 
 :تعالى هولقَ دةُائفَ مافَ ،ةرالآخ ارِالد في ةَتلبا بهالذَ عنفَي فلا بهالذَ كملي أن يرقدتبِ أنَ

M¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ L  )601( 

الجواب :فيه وجهان أحدهام :ُإذا مأ مولَفَ فرِالكُ على واات ُكَ مأواقُأنفَ دقَ واان 
 ونُكُت لا فرِالكُ عم ةَاعالطَ لأنَ م،نهم كلذَ الىعت االلهُ لَقبي لن اًبهذَ الأرضِ لءَم انيالد في
مالكَ أنَ :والثاني .ةًولَقبلام قَوع لىع رضِالفَ بيلِس، والتقدفالذَ: يرهب كايةٌن أعزِ نع 

اءِالأشي، والتالكَ أنَ ولَ: قديرافر يوم القيامقَ ةدعلى ر ثُ ،الأشياءِ زِأعقَ مدر لىع بذلفي ه 
وهو الأصح وااللهُ . االلهِ ابِذَع نم هفسِن يصِخلت إلى كلذَبِ لَسوتي أن زجِعلَ ،ثرةالكَ ةايغَ

 لَموبالجُأعفالمَ ملةقصود ُآيِ مأونَس نم تيصِخل فسِالن من ابِقَالع.  

                                                        
   ]٩٠:آل عمران[ -597
  ]٩١:آل عمران[ -598
  .115، ص8، مرجع سابق، جمفاتیح الغیبالرازي، : انظر -599
  ]٩١:آل عمران[ -600
  ]٩١:آل عمران[ -601
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النالثاني وع :من الوعفي ورِذكُالمَ يد هذه الآية ولُقه M    Ç  Æ   ÅL َمواعل أنه عالىت 
: الَقَفَ ،ابِذَالع كلذَ ةفَصبِ هفَأرد ،ذابِالع نم فسِالن يصخلت هنمكي لا رافالكَ أنَ ينب المَ

M     Ç  Æ  ÅL أي ممؤل. 

الثالثُ النوع: من الوعولُقَ يده M   Ë  Ê  É  ÈL َوالمىعن: أنه تالمَ الىع بين أنلا ه 
خلَ لاصمه نع ذاه ذابِالع بِ يمِالألسبِب الفدية، بين اًأيض أنلا ه خلَ لاصمه عبِ نهسبِب 
النصرة والإعانة فَوالشاعة، ابِولأصحأن ان يحتبِ واجههذ الآية لىع إثبات فَالشاع؛ة ذَولك 
لأنه تالىع ختم تعديد وعبِ ارِفَالكُ يدعمِد النصرة فَوالشاعولَفَ ،ة حلَص في عنىالمَ ذاه قِح 
  .فرِالكُبِ يدعالو ذاه يصخصت لَطُب رِافالكَ يرِغَ

السابع المطلب :الكفرِ أضرار  
 الُوا زهيرِثأي تف نُوكُي لَّجو زع االلهِ ةَفَالَخم إنَ، فَمِالَالع ابِرخل ببس فرالكُ -1

©  M   ¬  «  ª : الىعت الَ، قَداسفَالمَ ولُصحو حِالصالمَ

  ¹   ¸    ¶  µ   ́ ³  ²  ±   °   ̄  ®L)602(
   

M  S : الىعت الَ، قَضرم هأنبِ فرالكُ لَّجو زع االلهُ فصد وقَ، فَلبِلقَل ضرم فرالكُ -2

X  W  V  U  TY   ]  \  [  Z     ̀  _         ^

L)603(
    

الكُفر موت معنوِي، فَالكَافر كَالمَيِت فَهو لا فَائدةَ ترجى منه في إعمارِ الأرضِ  -3
 .وصلاحها، حتى لا فَائدةَ منه لنفسِه بل يضرها

                                                        
  ]91-90:مریم [ -602
  ]١٠:البقرة[ -603
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̧          M : الَ تعالىالكَافر ملعونٌ من االلهِ ومن المَلائكَة ومن الناسِ، قَ -4  ¶  µ

  Ã    Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹

L)604(
     

                                                        
  ]١٦١:البقرة[ -604
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 المَبحثُ الثَاني

  الظُلم 
  وفيه ستة مطالب

  معنى الظُلمِ: المَطلَب الأولُ
: الأولُ خلَاف النورِ والضياءِ، والآخر: أصلُ المَادة يدلُ على أصلَيِنِ:الظُلم لُغةً

  )605( .شيءِ في غَيرِ موضعه تعدياًوضع ال

التعدي عنِ الحَق إلى الباطلِ وهو الجُور، وقيلَ هو التصرِف في ملْك : وفي الشرعِ
الحَد ةزجاويرِ وم606( .الغ(  

 ،يهلَع زيدي عٍفْن نم اليالخَ رِرالض نِع ةٌاربع :رعِالش رفع في لمالظُ أنَ: وقيل
وفعِد مضرأعظَ ةم منه، حقَوالاستاق نع في يرِالغ علمظَ أو هن607( .ه(  

قُلت : ،انالطُغيالجُورِ و نم مأع الظُلمو  

باغقَالَ الر :أو : الظُلم انقصإما بِن ،صِ بِهته المخعوضيءِ في غَيرِ مالش ضعو
والظُلم يقَالُ في مجاوزة الحَق الذي يجري مجرى . ما بِعدولٍ عن وقته أو مكَانِهبِزيادة، وإ

ولهذا يستعملُ في الذَنبِ الكَبيرِ وفي . نقطَة الدائرة، ويقالُ فيما يكثُر وفيما يقلُ من التجاوزِ
لك حد بِأنه وضع الشيءِ في غَيرِ موضعه وهو انحراف عنِ العدلِ، ولذَ. الذَنبِ الصغيرِ

 قطَةجرى النجري مدالةُ تالع تاً، ولمّا كَانروج رافذا الانحمى هسقد يو ،وصِ بِهالمَخص

                                                        
  .99، ص2ج، مرجع سابق، معجم مقاییس اللغةابن فارس،  -605
  .147، مرجع سابق، صالتعریفاتالجرجاني،  -606
  .71، ص3، مرجع سابق، جمفاتیح الغیبالرازي،  -607
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 من الدائرة فَإن تجاوزها من جِهة الإفراط عدوانٌ وطُغيانٌ، والانحراف عنها في بعضِ
  .)608( .جوانِبِها جور وظُلم، والظُلم أعم هذه الألفَاظ استعمالاً

الظُلم هو الخُروج عنِ الاعتدالِ في جميعِ الأمورِ، والسرف والتقصير، : وقَالَ الجَاحظُ
قُوقِ، وفعلُ الأشياءِ في غَيرِ وأخذُ الأموالِ من غَيرِ وجهِها، والمُطَالَبةُ بِما لا يجِب من الحُ

جِبالذي ي جهلى الولا عو ،جِبرِ الذي يلى القَدلا عا، وهلا أوقَاتا وهيعواض609( .م(.  

ا: قُلتقُهأدو عرِيفَاتالت هذأشمَلُ ه وه ظالجَاح عرِيفلَ تلَعو.  

  معاني الظلم في القرآن الكريم: المطلب الثاني
يهالكَرِيمِ و للظُلمِ في القُرآن هةَ أوجتااللهُ س همحابن الجَوزي ر امالإم قَد ذَكَر610(و(:  

)M   ¹  ¸  ¶  µL )611 : ، وذَلك في قَوله تعالىهينِعبِ لمالظُ .1
   مثلُهو

 .كَثير في القُرآن الكَريمِ

2. الشالىركعت هفي قَول كذَلو ،: M !  ,    &    %  $  #  "

L)612(
   

3. النالىقصعت هفي قَول كذَلو ، :M       º  ¹   ̧    ¶L)613(
   

)M  ~  }  |L)614 : ، وذَلك في قَوله تعالىودحالجُ .4
   

                                                        
  .537، مرجع سابق، صالمفردات ،الأصفھاني -608
  .4872، ص10، مرجع سابق، جنضرة النعیم -609
مراجع  .221، صوجوه القرآن الكریمالنیسابوري، : وانظر أیضا .197، صنزھة الأعینابن الجوزي،  -610
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5. الىةُقَرِالسعت هفي قَول كذَلو ، : M  = 0  /L   الىعت هإلى قَول : M
  M  B  A  @  ?  >L)615(

 .من بعد سرِقَته يأ   

6. الإضرار الىفسِبالنعت هفي قَول كذَلو ، :M      È  Ç  Æ       ÅL)616(  

  لمكم الظُح: المطلَب الثالث
الظُلم محرم في جميعِ الشرائعِ السماوِية والوضعية، وما أرسلَ االلهُ الرسلَ وأنزلَ االلهُ 

لإقَامة العدلِ بين الناسِ، وفي المُقَدمة توحيد رب العالَمين، وقَاطعِ دابِرِ الظُلمِ  الكُتب إلا
 نِعبين العباد، واستعباد بعضهم لبعض، وفي القُرآن الكَرِيمِ آيات كَثيرةٌ تطفَح بِالنهيِ 

بالع ينمالظَال دعوتتالظُلمِ ويدد617( .ذَابِ الش(   

 هلا، أنعلَّ وج ةزبِ العن رع روِيها ييمف لَّمسو ليهلى االلهُ عولِ صسن الرع حفَقَد ص
  )618( "تظَالَموا فَلَا محرما بينكُم وجعلْته نفْسِي علَى الظُّلْم حرمت إِني عبادي يا" : قَال

M  Â  Á : قَالَ تعالى ة،مرحم هلمظُ لىع مِالالظَ ةُإعان ذاكَفَ مرحم لمالظُ أن ماوكَ

È       Ç  Æ  Å  Ä  ÃÉ     ÐL)619(    ِلدلى العع داعسن يا أنَّ مفَكَم
ه وِزر يلَعالظُلمِ  والإحسان والقسط لَه أجر على إعانته، فَإنَ من يعاوِنُ الظَالم على

هلى ظُلمع هتداعسمل.  

 طَلَّسو عانِوالمَو قائوالع الَأزو لمِالظُ لىع مالالظَ رأقد املَ الىعت االلهَ أنَ يسألَ: يلق إنفَ 
لَعيه الشةَهو الداعدقَ انَكَ لمِالظُ إلى ةَي أعانه اكَ ولَفَ ،لمِالظُ لىعتن إعالظَ ةُانمِال لىع 

                                                        
  ]٣٩: المائدة[ -615
  ]٥٧: البقرة[ -616
، مكتبة ابن تیمیة، 1985، ط 206، صتطھیر المجتمعات من أنجاس الموبقاتحجر، حمد بن أ: البنعلي -617

  .الكویت
، كتاب البر والصلة والآداب، باب 131، ص16، مرجع سابق، جصحیح مسلم شرح النوويرواه مسلم،  -618

  ).2577(الظلم، حدیث رقم 
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 مالالظَ نكَّم إنو الىعت هأن: ابوالجَو ؟الىعت االلهِ نم كلذَ دوجي لا أنَ بجولَ ةٌيحبِقَ هلمظُ
ذَ نملدقَفَ ك زجره بِ لمِالظُ نِعالتهديد وبِ ،جرِالزخالمُ لافينِع لظَلمِال ظُ لىعلمفَ هإنه 
يرغبه فيه ويسِحنفي ه ينِعه ويدعوه ظَفَ إليههالفَ ر620( .رق(  

وقَد نهى االلهُ عز وجلَّ عنِ الركُون إلى الظَلمة وعن محبتهِم وطَاعتهِم، وجعلَ الركُونَ 

M   l    k  j       i  h  g :إليهِم سبباً لحصولِ العذَابِ، فَقَالَ عز وجلَّ

  x  mL)621(   ،ِسبليهِم فَحع رصقتلا ت ةةَ ظُلمِ الظَلَمقُوبأنَ ع نيلَّ بجو زع هل إنب

M  Ç  Æ     Å  Ä  Ã : بل يتعدى شؤمها إلى غَيرِهم من الناسِ، قَالَ تعالى

Ê  É   ÈË     ÑL)622(    

أن يعتمد الإنسانُ على الظَالمِ من أجلِ : ااهإحد: )623(لظَالمين صوروللركُون إلى ا
 نيرٍ منُ كَثيدد وهو ،لَيهثني عيو هحيمدو ،هظُلم لَه ينزا، فَينيالد اةالحَي اتاعن لُعم ةاعلُع

أن يرى الظَالم يظلم فَلا يردعه عن : انيهاثَ. إلا بِااللهِالناسِ في هذه الأيامِ ولا حولَ ولا قُوةَ 
 أَخاك انصر:" ظُلمه ولا ينصر المَظلوم، وسيدنا رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ عليه وسلَّم يقُولُ

 ظَالما كَانَ إِذَا أَفَرأَيت مظْلُوما كَانَ إِذَا أَنصره اللَّه رسولَ يا رجلٌ فَقَالَ مظْلُوما أَو ظَالما
فكَي هرصقَالَ أَن هزجحت أَو هعنمت نفَإِنَّ الظُّلْمِ م كذَل هرص624(".ن(    

الذَهبي والظُلم من الكَبائرِ التي لم يختلف عليها العلَماءُ رحمهم االلهُ، وقَد ذَكَره الحَافظُ 
  )625( .رحمه االلهُ في كتابِ الكَبائرِ

                                                        
  . 157، ص3، مرجع سابق، جمفاتیح الغیب الرازي، -620
  ]١١٣: ھود[ -621
  ]٢٥: الأنفال[ -622
ھـ، دار 1410، 1، ط155، صخماسیات مختارة في تھذیب النفس الأمارةفضل حسن، : عباس: انظر -623

  .الأردن -البشیر، عمان
، كتاب الإكراه، باب یمین الرجل لصاحبھ إنھ أخوه 400، ص12ج، مرجع سابق، فتح الباريرواه البخاري،  -624

  ).6952( حوه، حدیث رقم إذا خاف علیھ القتل أو ن
  .105، مرجع سابق، صالكبائرالذھبي، : انظر -625
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 يعمأنَ جو ،ا ظُلمكُله وبأنَ الذُن ذكَري كذلللِ، وذَائالر يعمي جقلتت هندع فَالظُّلم
، وقَد يجمع السيئات تدخلُ فيه، والظُلم قَد يكُونُ بِترك واجِبٍ، وقَد يكُونُ بِفعلِ محرمٍ

الأمرينِ، ومعنى هذا أنَ هذه الرذيلَةَ قَد تكونُ إيِجابِيةً، وقَد تكُونُ سلبيةً، وقَد يجتمع فيها 
ان626( .الجَانِب(  

. يحِقبِوالت هلَ يعِفظالت ةورص فيوكَثيراً ما يعبر القُرآنُ الكَرِيم عنِ الشرك بِلَفظ الظُلمِ، 
وهو عبِالتير الغالفي ب السرآنيالقُ اقِي نع الشرك، ذَولك حين رِيأن يد يبشع الشرك وينفر 
مذَ ،نهلأنَ ك الشظُ ركلم للحق، ظُولم فسِللن، ظَولم لاسِلن .هو اعتاءٌد لىع االلهِ قِح - 
سبحانأن في - ه يوحد ويعبد لاب رِشيك .واعاءٌتد لىع فسِالن بإيراداه مارِوالخَ دسارة 
والبارِو، واعتاءٌد لىع بِ اسِالنعبِتيدمه ليرِغ الحَ مهِبِرق، وإفساد حيامِالأحكَبِ مهِات 
والتي اعِالأوض قُتوم لىع اسِأس ا ذاهلاعت627( .اءِد(    

هذَا كَلَام في غَاية الصحة فَإنَ الظُلم مخالف لسنة االلهِ في كَونِه وبين عباده : قُلت
 ةلَ لإقَامسلَ الرأرسو بلَ االلهُ الكُتقد أنزو مظلا يمندالى ععااللهِ ت قلى حي عدعتي مالظَالو

دلِ بلا الععلَّ وبِهِم جر ةادبإلى ع ادبالع ةادبن عاجِهِم مإخراسِ والن ين– يا قَالَ رِبعكَم
 نهااللهُ ع يضر رامبن ع-  كلا شأنَو  زفَإنَ االلهَ ع كذَلم للَه قَهراسِ ولنل ادعباست الظُلم

ادبالع نلَنا م عرلَّ شجالىوعت هثَلاً إلى قَولظُر مالجُورِ، فاننِ الظُلمِ وا عاننها تم ات:  M
º     ¹   ̧  ¶  µ  ´»       ÄL)628(   نيب هانبحس هأنَفَإن 

  . هذه العبادةَ شرِعت لتنهى عن كَثيرٍ من المُحرمات التي نهى عنها عز وجلّ

قَالَ الرةالكَرِيم ةالآي هذفسِيرِ هااللهُ في ت همحةٌلاثَثَالظُلمِ  أصلُ: ازِي ر :الشةُهو، 
والغضب، الهَوفَ ى،والشةُهو هِبيةٌيم، والغضةٌ بيبعس، الهَوىو انِيطَشفَ: ةٌيالشةٌآفَ ةُهو، 

                                                        
ھـ، مركز الملك فیصل للبحوث 1408، 1، ط488، صالنظریة الخلقیة عند ابن تیمیةمحمد عبده، : عفیفي -626

  .والدراسات، الریاض، المملكة العربیة السعودیة
  .1063، ص2، مرجع سابق، جفي ظلال القرآنقطب،  -627
  ]45 :عنكبوتال[ -628
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´  M  :الىعت هولُقَفَ ،نهم مظَأع ىوالهَ نكلَ ،ةٌآفَ بضالغو ،نهم مأعظَ بضالغ نكلَ

º     ¹   ̧  ¶  µ»       ÄL)629(   ُالمرآثَ ادار الشهوة، ولُقَوه :

}º»{ُالمراد مآثَ نهار الغبِض، ولُقَوه :}W {ُالمراد ماآثَ نهبِفَ ،وىالهَ رالشهوة 
صيِير ظَ انُالإنسالاًم لفسِنوبِ ،هالغبِض صيِيظَ رالاًم ليرِغه، بالهَوىو يظُ دىتعلمإلى ه 
حضرة االلهِ لالِج تالى،ع ولالَقَ ذاه عليه لاةُ والصالظُ ": لامالسظُ: ةٌلاثَثَ لملا لم غفَير، 
ظُولا لم يترك، ظُولم غفَيفَ ،رالظُ اأملا الذي لم فَغيفَ رالشااللهِبِ رك، والظُ اأملا الذي لم 
يترظُفَ كلم الناس بمهِعض با،عض والظُ اأمالذي لم غفَيظُفُ رلم العبد نفسه فايم بينه وبين 
بِرفَ )630(» .هملا الذي لمِالظُ أُنش غفَير هالهَ وىو .وملا الذي لمِالظُ أنش يترك هو 
الغضب، ومالذي لمِالظُ أنش عأن االلهُ ىس يكَتره هو الش631( .ةُهو(  

 يمِحكعن تو ،لَّجو زع االلهِ ابِتن كع عدالب بِبسبِ عقَي لمالظُ أنَ ةُيقَقالحَو: قُلت
شرعه الذي ارتضلَ اهلَّكُفَ ،انما بعد انُالإنس عيقِطبِن ت االلهِ رعِش، زاد جوره ظُولمه 
وتعديه عوقِقُلى ح يرِالغ، كُوا قَلمرب انُالإنس مااللهِ ن عز ولَّج ومينِن ده وسنة يِبِنه عليه 

الصلاة أ انَكَ ،السلاموقرب دلِإلى الع والقسط بين لأسِاالن كذَلنَ، و يرِالشةَع راءَالغ 

اءَجالىأت تعقَالَ ت ،سطالقدلِ وبِالع رم:  M    \   N  M  L  KL)632(  يهفي  و
الوذَ قتاته تنهلِكُبِ لمِالظُ نِى ع أنواعه، وتحذالظَ رالمين من ابِذَالع الشديد يوم القيامة ،
 وسيعذبهم بِظُلمهِم وجورِهم في الدنيا، ،ينٍح عدو بلَو مِالالظَ نم مقينتسوجلَّ  زع االلهَ نَوأ

                                                        
  ]45 :العنكبوت[ -629
  ).20276(، حدیث رقم 183، ص11، مرجع سابق، جالمصنفالصنعاني،  -630
  .113، ص1، مرجع سابق، جمفاتیح الغیبالرازي،  -631
   ]٩٠: النحل[ -632
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¡  M  :الىعت الَقَ   �    ~      }  |  {  z  y   x  w   v  u

L)633(    

وِيهم ولا شك أنه بِالظُلمِ تخرب المُجتمعات وتسود شرِيعةُ الغابِ بين الناسِ ويأكُلُ قَ
ضعيفَهم، ولا تستقيم حياتهم ولا يهنأُ عيشهم إلا بِالعدلِ الذي أمر االلهُ تعالى بِه وهذا ما 

 اًمائد سبِلَتم اسِالن اةيحلو ونالكَ ذاهل االلهِ يردبِتو: رحمه االلهُ بِقَولهقطب عناه سيد 
 مهورأم يمقستت لاو ،اسِالن اةيح في قطلَالمُ دلُالع ققَحتي لافَ - دلُالع وهو - سطالقبِ

قَاستةَام الكَ ورِأمالتي ،ون يؤكَ لُكُ يدنٍائ ماعه دورفي ه تنقٍاس قٍطلَم عم كَ لِكُ ورِدنٍائ 
لا .رٍآخ يتقَحق بِ إلا ذاهتيمِحك مالذي االلهِ جِنه اختاره لحياة اسِالن، وبينفي ه كابِته .إلاو 
. انالإنس ةوردو ونالكَ ةورد ينب لاؤمت لاو ،قاسنت لاو ةَامقَاست لاو ،دلَع لاو سطَق لافَ
وهالظُ وإذن لم والتصادم والتشتت والضي634( !اع(  

 التي راتتالفَ أنَ ،يخِارِالت ارِدم لىع رىن اءِولَأُ حنن هاو: تأنِف رحمه االلهُ فَيقُولُويس
كَحم فايه كتااللهِ اب وحداه هذَ التي ياق فايه النطَ اسعم القسط، وقَاستتام حياتمه 
قَاستةَام دورلَالفَ ةدرِقَبِ - ك ام تطبِطَ يقةُيع البالمُ رِشتميزالجُبِ ةالطَ إلى وحِناعة الجُوإلى وحِن 
 في محكِّو ،االلهِ جنهم امقَ المكُ ةاعالطَ نم ربِالقُو اك؛ذَو ذاه ينب حِأرجالتو ،ةيعصالمَ
حياة اسِالن كتااللهِ اب .وأنه يثُحام كَحفي م حياة اسِالن منهج رآخ نم نعِص البلَ ،رِشازمه 
هلُج البرِش موهيركَ. تقصلَ امازمالظُ هلم والتاقُنفي ض صورة من الصظُ. روالفَ لمرد 
للجماعظُ أو، ةالجَ لمماعة لفَلظُ أو ،ردطَ لمقَبة طَلظُ أو ،ةقَبلم أملأُ ةمظُ أو ،ةيلٍجِ لم 
يلٍجِل.... .وااللهِ دلُع وحده هالمُ وبأُر ملأيٍ يلِالمَ ن نم اءِؤلَه، وهو إله جيعِم العباد، وهو 

  .)635( .اءِمالس في لاو الأرضِ في يءٌش ليهع ىخفَي لا الذي

                                                        
   ]٨٥: النحل[ -633
  .379، ص1، مرجع سابق، جفي ظلال القرآنقطب،  -634
  .379، ص1، مرجع سابق، جفي ظلال القرآنقطب،  -635
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  الظلمِ أنواع: المطلب الرابع
  )636( :الظُلم ثَلاثَةُ أنواعٍ

>  =    M: وأعظَمه الشرك والنِفَاق، قَالَ تعالى: ظُلم بين الإنسان وبين االلهِ تعالى .1

?  >@    E  D  C    B  AL )637(
  

¿  M  Á  À : ظُلم بينه وبين الناسِ، قَالَ تعالى .2   ¾       ½   ¼  »  º

Ä      Ã  ÂÅ    ÊL)638(
  

3. بو هينب الىظُلمعقَالَ ت ،فسِهن ين : M  J    =  <  ;L)639(
   

 هِما يلَ مانَ أوفسِ، فَإنَ الإنسلنل ظُلم يه الثَلاث الحَالات هذيقَةُ أنَ كُلَ هالحَقو
هفسن فَالظَ. بِالظُلمِ فَقَد ظَلَم ،يددقَابِ الشااللهُ بِالع هدعوت ملأنَ الظَال كذَلذُ وأخي مال

كُونُ ظَالفَي ،هطخسلَّ وجو زذَابِ االلهِ عالى عو ةإلى الهَاوِي فسِهبِن هقَبلَ ظُلم فسِهنماً ل
غَير640( .ه(

    

 الظُّلمكُونُ والى،فرِالكُبِ قَد يعااللهِ ت ةريعن شا عهدبِصا وبِكُفرِه فسِهنل مظَال و؛ فَه ظُالولم 
 في ادسبالفَ قَد يكُونُ لمظُالو وتعذيبِهِم وتشرِيدهم من أرضهِم، ينمسلالمُ ةتنفبِقَد يكُونُ 
 جنهم هلُثمي الذي لاحِالص ةماوقَمبِ قَد يكُونُ لمظُالو بِالسعيِ إلى خرابِها وتدميرِها، الأرضِ
 نع دالصو فرِالكُ في ةنامالكَ لمِالظُ وفنص رِآخ إلى. .  هامظَنِو هتيعرِشو اةيلحل امِالإسلَ
641( .االلهِ يلِبِس(

   

                                                        
  .538، مرجع سابق، صالمفردات، الأصفھاني -636
  ]١٣: لقمان[ -637
  ]٤٢: الشورى[ -638
    ]٣٢: فاطر[ -639
   .538، مرجع سابق، صالمفرداتالأصفھاني، : انظر -640
   ، بتصرف471، ص1، مرجع سابق، جفي ظلال القرآنقطب،  -641
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  :وقَد ذَكَر الراغب رحمه االله في أحكَامِ الشرِيعة أنَ الَّذين يستعملُ معهم الظُلم هم

1. علَّ وج زةالع بر كذَللا، و،بِه كشري ينح  هيدوحعرِفَةَ تدلُ مي العضقتإذ ي
هأحكَامو. 

النفس، ويكُونُ ذَلك بِعدمِ إنصاف العقلِ من الهَوى، حيثُ يقتضي العدلُ أن  .2
ه يجعلَ الإنسانُ هواه مستسلماً لعقله، وقد قيل أعدلُ الناسِ من أنصف عقلَ

 .من هواه

 .أسلَاف الإنسان، ويكُونُ ذَلك بِترك وصاياهم وعدمِ الدعاءِ لَهم .3

من يعاملُهم الإنسانُ من الأَحياءِ، ويكونُ ذَلك بِالتقصيرِ في أَداءِ الحُقوقِ،  .4
 .وعدمِ الإِنصاف في المُعاملات من بيعٍ وشراءٍ وغَيرِها

الناسِ إذا تولى الحُكم بينهم، ويكُونُ ذَلك بِالجُورِ في الحُكمِ وعدمِ  عامةُ .5
 )642(.النصفَة

  لمها الظُيف لُدخالتي ي الاتجالمَ: المَطلب الخامس
  :منهاعدة  لم لَه صور ووجوهوالظُ 

 .أخذُ مالِ اليتيمِ بِغيرِ حقٍ .1

مطلُ الغني :" الغيرِ مع قُدرته على الوفَاءِ، قَالَ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم المُماطَلَةُ بِحقِ .2
ن أعظَمِ الظُلمِ. )643("ظُلمم وهو. 

3. المَرأةَ ح مظلفَقَأن ينا، وهاقدن صا ماقَههتسوكا، وهت. 

                                                        
ھـ، 502، متوفى سنة)صفھانيالمعروف بالراغب الأ( الحسین بن محمد بن المفضل: الأصفھاني: انظر -642

  .ھـ، دار الصحوة، القاھرة ـ مصر1405، 1، طالشریعة أحكام إلىالذریعة 
، كتاب الحوالة، باب الحوالة وھل یرجع في 585، ص4، مرجع سابق، جفتح الباريرواه البخاري،  -643

كتاب ، 192، ص10، مرجع سابق، جصحیح مسلم شرح النوويومسلم، ). 2287(الحوالة، حدیث رقم 
  ).1564(المساقاة، باب تحریم مطل الغني، حدیث رقم 
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4. أجِيراً أو إنس أجِرستلاأن يلٍ، وماً في عان هيعطي  فَوق إذا كَلَّفَه ككَذَلو ،قَهح
أنه لا أكره للعبد يوم القيامة من ب وقَد قيل. غيرِ طيبِ نفسٍطَاقَته، أو أخذَ شيئَاً بِ

   )644( .أن يرى من يعرِفُه خشيةَ أن يطَالبه بِمظلَمة ظَلَمه بِها في الدنيا

وِلَايةً خاصةً، فَمن الظُلمِ فيها  واءٌ كَانت وِلايةً عامةً، أمس: على الناسِ الولايةُ .5
الفُرص ةاحإت مدعا، وهالِ إلى غَيرِ أهلالأعم ادإسنبِ كسيعِ بِحالجَم امأم هِمةاتفَاي. 

، فَلا يعطي كُلَ ذي حقٍ حقَه، ويكُونُ بِالجُورِ في الفَصلِ بين الخُصماءِ: القَضاءُ .6
لَيها عفعِ مبِد الحَق لَيهامِ الذي عمِ إلزدكُونُ بِعيو . 

 .أو سمع، في الأمرِ الذي يشهد فيه الشاهد خلَافَاً لما رأى كَأن يشهد: الشهادةُ .7

وزن بِالقسطَاسِ المُستقيمِ، وبِالحَقِ الذي تم ويكُونُ بِعدمِ الكَيلِ وال: الكَيلُ والميزان .8
 )645( .علَيه التراضي

 يها، ويهف مظليانُ والإنس ورجدلَ، فَيالع طَلبتورِ التي تالأم نم ا كَثيرفي غَيرِهو
  .كَثيرةٌ جِداً هذه بعضها على سبِيلِ المثَالِ لا الحَصرِ

السادس المَطلب :أضرلمِالظُ ار وعواقبه  
رتب علَى كُلِّ من ارتكَب  نْأَالظلم من أَعظمِ الذُنوبِ عند االلهِ ومن عدلِ االلهِ ورحمته  نَّإ

ي الآخرة فانَ ذَلك في الدنيا أَم الذُنوب وما نهى االلهُ عنه فَإِنه يعذِّبه ويقتص منه سواءً كَ
  :ومن هذه الذُّنوبِ الظلم فَقَد توعد االلهُ الظَّالمَ بِعواقب وخيمة منها

 االلهِ بدع نعفَقَد روى البخارِي رحمه االلهُ في صحيحه  :ةاميالق ومي اتلمظُ لمالظُ .1
 ومي اتملُظُ لمالظُ: ((القَ ملَسو يهلَع االلهُ ىلَّص بيالن نِع امنهع االلهُ يضر رمع نبِ
القيام646( ))ة(.  

                                                        
ط، دار مكتبة الحیاة، .، د121، صالكبائرھـ، 748حمد بن عثمان الذھبي، متوفى سنةأمحمد بن : الذھبي -644

  . لبنان -بیروت
ھـ، دار القلم، 1413، 3، ط630، ص1، جالأخلاق الإسلامیة وأساسھاعبد الرحمن حبنكة، : المیداني -645
  . شق ـ سوریادم
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°  ±  M  ² : الىعت الَقَ :مِالأم اكلَه ببس لمالظُ .2      ̄  ®  ¬

³´      ÁL)647(
  

 اسٍبع ابنِ نِعفَفي البخارِي ومسلم وغَيرِهما  :مِالالظَ لىع ومِظلُالمَ ةعود ولُبقَ .3
رضااللهُ ي عنهأنَ ام رااللهِ ولَس االلهُ ىلَّص لَعيه ولَّسالَقَ م لمعبن اذ جلٍب حين بثَعه 

 .)648( ))ابجح االلهِ ينبو اهينبِ يسلَ هإنفَ ،ومِظلُالمَ ةَعود قِاتو: ((نِمالي إلى

)M  Ì  Ë  Ð  Ï  Î  ÍL)649 : الىعت الَقَ :ينماللظَل لعنالَ .4
  

 وسىم أبي نعفَقَد روى البخاري رحمه االله  :هذَأخي تىح مِاللظَل االلهِ اءُإملَ .5
ريالأشع رضااللهُ ي عالَقَ: القَ نه رااللهِ ولُس االلهُ ىلَّص عليه ولَ االلهَ إنَّ: ((ملَّسييمل 

لظَلمِال، أَ إذا تىحذَخملَ ه يفلتثُ )650())هرأقَ م : M  a       `  _  ^  ]

d  c  be    j  i   h    g  fL)651(
  

6. حالَقَ :لاحِالفَ انُرم تالىع : M  k      j  i  h    gL)652( 

7. حانُرم الهداية والتالَقَ :يقِوف تالىع: MË  Ð  Ï  Î  Í     Ì Ñ 

ÒL)653( 

                                                                                                                                                               
، كتاب المظالم، باب الظلم ظلمات یوم القیامة، حدیث رقم 127، ص5، مرجع سابق، جفتح الباريرواه البخاري،  -646

، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم 110، ص16، مرجع سابق، جصحیح مسلم شرح النووي ومسلم،). 2447(
  )2578(الظلم، حدیث رقم 

  ]13:یونس[ -647
، كتاب المظالم، باب الظلم ظلمات یوم القیامة، حدیث رقم 127، ص5، مرجع سابق، جفتح الباريبخاري، رواه ال -648

، كتاب الإیمان، باب الدعاء إلى الشھادتین 175، ص1، مرجع سابق، جصحیح مسلم شرح النوويومسلم، ). 2448(
  ) 19(وشرائع الإسلام، حدیث رقم 

  ]18:ھود[ -649
`       M  b  a  :، كتاب التفسیر، باب451، ص8، مرجع سابق، ج اريفتح البرواه البخاري،  -650   _  ̂   ]

d  ce    j  i   h    g  fL     4686(حدیث رقم(  
  ]102:ھود[ -651
  ]21:الأنعام[ -652
  ]50:القصص[ -653
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8. حانُرم حااللهِ ب تالَقَ :الىع تالىع : M  ®  ¬  «    ª   ©L)654(
  

9. المَ ولُلُحصفي بِائ نياالد والَقَ :برِالقَ في ابِذَالع تالىع : M  É  È  Ç  Æ

  Ð  Ï  Î   Í   Ì  Ë  ÊL)655)(656( 

                                                        
  ].40:الشورى[ -654
  ].47:الطور[   -655
  .4926، ص10، مرجع سابق، جنضرة النعیم: انظر   -656
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)657(الكبائر: المبحث الثالث
  

  وفيه ثَلاثَةُ مطَالب

مهِيدت  

العرب الذين كانوا  إلى مالإسلالَقد جاء الرسول صلى االله عليه وسلم بدعوة 
القَبِيح، فَأبقَى على ما هو حسن  ا الحَسن ومنهوتقاليد  يعيشون في جاهلية تسودها أعراف

منها وما يتوافَق مع الدينِ الإسلَامي، ونهى وحرم كُلَ ما يخلُ بِالشرِيعة التي جاءَ بِها، أو 
وغَيرها من  حر والرِباوالسِ شرب الخَمرِ: كَانت سائدةًهذه الأعراف التي خالَفَها، ومن 

المُنكَرات التي جاءَ الإسلَام ونهى عنها وعدت في عرف الشرعِ من الكَبائرِ والشرورِ 
   .والآثَامِ

راهتها وغَرابتها عنِ الفطرة السليمة السوِية، وكَ نَ تحرِيمها جاءَ لقُبحهاولا شك أ
  . الإسلَام ليبنِي مجتمعاً نظيفَاً، تسود فيه الأخلاق الحَميدةُ، والعادات الحَسنةُ فَقد جاءَ

ذه يهف ودسعٍ تمجتأنَ كُُلَّ م معلُومورائالكَبو الآثام هيلَةذراسٍ وأرج عمجتم ، ،
هن أجلاءَ مالذي ج رعِ الحَنِيفالش ودقصع مم افَقوتا لا يم وهعاً .  ومجتأنَ م كلا شو

ودليلُ هذا الكَلامِ، ما نراه في المُجتمعات من كُبريات . هذا وصفُه مآلُه إلى الزوالِ والبوارِ
فَنحن  -وهذا في جانِبِ المَحسوسات طَبعاً -والتحضر والرقي، دولِ التي تدعي التقَدمال

جتمعات من مشكلات عويصة جراءَ ممارستها للآثامِ نسمع ونرى، ما تعانِيه هذه المُ
جراءَ وذلك رِقَة، وقلَّة الأمنِ والأمان لَدى أفرادها، السانتشارِ و وارتفَاعِ الجَرِيمة والشرورِ،

ونسمع نِداءات بعضِ المُصلحين منهم تنذر بِايارِ هذه . تعاطيهِم وتعاملهِم بِهذه القَبائحِ
اتعمالمُجت.  

                                                        
فھي  التي نھى عنھا الشارع الحكیم الكبائرھي التي تعنیني في ھذا المبحث، أما لتي ذكرت ا كبائرھذه ال -657

  .لابن أبي عاصم الكبائرو. للھیثمي الزواجر: للاستزادة انظر. كثیرة جداً
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: لِ ما يزِيد على أربعةَ عشر قَرناً ليقُولَوقَد جاءَ التوجِيه الربانِي الحَكيم، من قَب

M  -  ,  +  *   )  (  '  &       %  $  #  "  !

  0  /  .L )658(    

MÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼     »  ºÂ     Ä  Ã : ويقُول

  Ç  Æ  ÅL)659(    

)MT    Z   Y  X           W  V   UL)660  :ويقُول
   

تعالى بأن لا فَلاح ولا نجاح للأُمة الإسلَامية، إلا بِاجتنابِ هذه  وهكَذا يبين االلهُ
اتالطَ. المُنكَر نم قُودع عديقَةَ بالحَق هذلَةُ هالجَاه مكَت الأُمقَد أدرو عدباعِ، ويالضيشِ و
  .ب مرِيرة قَاسيةتجارِ

اح لأيِ مجتمعٍ، ولا قيام لأيِ حضارة، إلا بِالتحذيرِ من هذه لَا فَلَ هأدركُوا أنو  
الآثَامِ واجتنابِها، ولذَلك نرى القَوانِين الجَديدةُ التي بدؤوا يضعونها تحثُ على منعٍ 

  .في الأماكن العامة ها من المُسكراتللخمرِ، وغَيرِ

وسبحانَ االلهِ العليمِ  .وجعلَ الحَرام خبِيثَاً ضاراً... مد اللهِ الذي جعلَ الحَلالَ طَيِباً نافعاًفَالحَ
الحَكيمِ، ما أمر بِخيرٍ إلا وأعانَ علَيه، وسبحانَ الَلطيف الخَبِير ما نهى عن شرٍ إلا وأغنى 

نهع.  

ن بعض الكبائر التي تمنع الإنسان من الفلاح في دنياه وفي هذا المبحث سأتكلم ع
.شرب الخرم، والسحر، وأكل الربا: وأخراه وهي

                                                        
  ]٩٠: المائدة[ -658
  ]١٣٠: آل عمران[ -659
  ]٦٩: طھ[ -660
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  مرِالخَشرب : المَطلب الأولُ

  وفيه ستةُ أبوابٍ

  معنى شربِ الخَمرِ: الباب الأولُ

والخَمر الشراب   )661( .خالَطَه يأ: وخامر الشيء. التغطيةُ والمُخالَطَةُ في ستر: الخَمر لُغةً
: ومخمرها. إدراكُها وغَلَيانها: الخَمر معروفَةٌ، واختمارها: قَالَ الخَليل. المَعروف
وسميت خمراً . والخَمر ما أسكَر من عصيرِ العنبِ؛ لأَنها خامرت العقلَ )662(.متخذُها
ا تهرتلأَنم663( .رِكَت فَاخت(  نم ذختللم عضِ اسمالب ندعرٍ وسككُلِ مل اسم والخَمر

  )664( .العنبِ والتمرِ

 عقلِ، سواءٌ أكَانَ عصيراً أم نقيعاً أم مطبوخاً أمكُلُ شرابٍ مغطٍّ لل: قَالَ الكَفَوي رحمه االلهُ
   )665( .نيئَاً

هيئَة كَانَ، مطبوخاً أو نيئَاً، عصيراً  أينوعٍ من المُسكرات على  أيتناولُ : وشرب الخَمرِ
  )666( .أو منقُوعاً، قَليلاً أو كَثيِراً

  مرِالخَ ربِش كمح: الباب الثاني

!  "  #  $  %       &  '  )  (   *  +  ,  M  :قَالَ تعالى

  0  /  .  -L)667(
   

                                                        
  مراجع سابقة .366، ص1، جن اللسانلساابن منظور،  .377، ص1، جمعجم مقاییس اللغةبن فارس، ا -661
  .377، ص1، مرجع سابق، جمعجم مقاییس اللغةبن فارس، ا -662
  .366، ص1، مرجع سابق، جلسان اللسانابن منظور،  -663
  ، مرجع سابق، صالمفردات الأصفھاني، -664
  .414، مرجع سابق، صالكلیاتالكفوي،  -665
  .4696، ص10، مرجع سابق، جنضرة النعیم -666
  ]٩٠: ةالمائد[ -667
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هذه الآية دليلٌ قَاطع على حرمة الخَمرِ، وحرمة تعاطيها، وقَد وصف االلهُ الخَمر بأبشعِ في 
  :الأوصاف فبين عز وجلّ أنَ

 نِع يرٍثكَ ى ابنور. بحِالقُو ثبى الخَهنتلى مع لُدت جسٍرِ مةُلكَو. جسرِ مرالخَ .1
)668(انيطَالش لِمع نم طٌخس: القَي االلهُ عنهما رض باسٍع ابنِ

    فَهِينم تينِزي 
يطَالشم،كُلَ ان ودعائه إلَ ماكُإييه، نِيِحسِوتلا م،كُلَ ه من التي الِالأعم ندمكُب اإليه 

كُرولا م،ب امم يرضم،كُلَ اه لب هو امم يطُسخمكُلَ ه، لُهوقو:  M  -L  أي :
 مكُركتبِ مكُبِر ندع حلاَالفَ واكُرِدتفَ نجحوات يكَل ،وهلُعمت ولا وهضوارفُ وهكُاترفَ
 )669(.كلذَ

2. ركالش افَاترخو ،ةثَنِيالِ الون أعمم يالأزلَامِ، التي هابِ وةٌ بِالأنصونقرم الخَمر .
 دابِعكَ مرِالخَ بارِش ": القَ عِالأجد بن وقٍسرم نعفي مصنفه  روى عبد الرزاقِ

نِثَالو، وارِشكَ مرِالخَ بابِعاللَّ دات و670( .زىالع( 

أنها من عملِ الشيطَان، لما ينشأُ عنها من الشرورِ والطُغيان، وهل يكُونُ عملُ  .3
 ،رافكَ هلأنو ،يثٌبِخ سجِن يطانَالش لأنَو  .باً لسخط الرحمنِالشيطَان إلا موجِ

الكَوافر سجِن، قَلوله : M    4   3  2L)671(
  الَ يثُبِالخَو يإلا ودع 

 يفأض ما لُكُ اًأيضوM    ¬  «L)672(      .  :تعالى هولقَل ،بيثالخَ إلى
 أن يكفيو   )673( .هبحقُ الِمكَ في ةُغالَبالمُ ةافَالإض لكت نم دراالمُفَ انيطَالش إلى

                                                        
  .114، ص2، مرجع سابق، جتفسیر القرآن العظیمابن كثیر،  -668
  .33، ص5ج، مرجع سابق، جامع البیانالطبري،  -669
  ). 17064(، حدیث رقم 237، ص9، مرجع سابق، جالمصنف رواه عبد الرزاق، -670
  ] 28: التوبة[  -671
  ] 26: النور[  -672
  .66، ص12، مرجع سابق، جمفاتیح الغیبالرازي،  -673
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علَيالمُ مؤمأنَّ ن اًيئَش هو  ،امنم علِم يطَالشان لينفر منه حسه، وتشمئز منه نفسه، 
ويلَجف مكَ نهيانه، ويبعد عنه نم خوف ويت674( !قيه( 

4.  الَةفي ح حأصب ركالخَمرِ إذا س ارِبش اءِ، فَإنغضالبو ةاودالعو ةومصلخل ثَارم
كَالجُنون، فَلا يدرِي ما يفعلُ وما يقُولُ، وفي أكثَرِ الأحيان ينتهِي إلى الخُصومة مع 

 .من سكر معهم

5. جو زكرِ االلهِ عن ذع دصت لَيهع رمفَي ،هعيانَ والإنس دفقا ته؛ لأَنلَاةنِ الصعلَّ و
رشعلا ي وهو لَاةالص قت675( .و(   نَإثُم شالخُ ربورِم الطَ ثُورِيرةَذَواللَ ب 

الجانِسمية، والنإذا فس استذَاللَ في قتغرات الجانِسميتلَفَغَ ة نع االلهِ كرِذ 
ت676(الىع(   

 وبائعها وساقيها وشارِبها الْخمر اللَّه لَعن:" وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ قَالَ
  )677( ."إِلَيه والْمحمولَةَ وحاملَها ومعتصرها وعاصرها ومبتاعها

ت بِأنواعها، لأنَ العلَةَ واحدةٌ؛ وهي السكر وذَهاب العقلِ، ويدخلُ في هذا المُخدرا
ها، بِأنواعها فَهو ملعونٌ، ومن حملَها إلَيه، ومن لمُخدرات؛ حبوا وحشيشفَمن باع ا

وفَه ابِهحلى أصع رتسن تما، ويهف ارن سما، وهجوم رثلُه678( .م(  

سواءٌ  .فَشرب الخَمرِ حرام في الإسلَامِ، وهو من الكَبائرِ التي ذَكَرها العلَماءُ رِحمهم االله
وحكَى ابن حجرٍ الهيتمي رحمه االله الإجماع على ذَلك ولَو . قَليلاً كَانَ ذَلك كَثيراً أم
ارِبش دحيةً، وقَطرلَّهحاست كَفَّر إنل يا، ب679( .ه(  

                                                        
  . 975، ص2، مرجع سابق، جفي ظلال القرآنقطب،  -674
  . 154، مرجع سابق، صتطھیر المجتمعات من أرجاس الموبقاتالبنعلي، : انظر -675
  .66، ص12، مرجع سابق، جمفاتیح الغیبالرازي،  -676
، كتاب الاشربة، باب في العنب یعصر للخمر، 583، مرجع سابق، صداوود أبيسنن داوود،  أبورواه   -677
  ).3674(ث رقم حدی
  . 122، مرجع سابق، صمجتمع المثلالقرني،  -678
ھـ، دار 1407، 1، ط257، ص2، جالزواجر عن اقتراف الكبائرأحمد بن محمد بن علي بن حجر، : الھیتمي -679

  . لبنان - الكتب العلمیة، بیروت
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في  "اءالهَ"و ،نهم اًبانِج واونكُ :أيأمر بِالاجتنابِ،   M  -L : وقَولُه عز وجل
 الأمر انَكَفَ ، ةورذكُالمَ ةعالأرب لىع عاقو جسالرو ،جسِالر إلى ةٌدائع اهأنالآية إما 

 مرِالخَ أنُش امإن: يلق هأنكَ ،وفحذُالمَ افضالمُ إلى ةٌدائع اهأن أو. لِّلكُل اًلَاوِنتم ابِنالاجتبِ

أو يسرِالمَو تعيهِاطأو ام ام أشبذَ هلك، وذَللالَقَ ك :M,  +  *   ) L        هإن ثُم
صدإنماب" ةَملَالجُ ر"، ذَوللأنَ ك هذالكَ هلةَم لكَفَ ،صرِلحأنه رِ الَ: القَ عالىتجس لاو يءش 
نم علِم يطَالشإلا ان هذه عةالأرب. الأوثَان ةادببِع نَ الخَمرلَّ قَرجو زه عإن 680(  .ثُم(  ثُم

لاجتنابِ، كَانت الخَيبةُ في ا احلَالفَ انَكَإنه عز وجلَّ قَرنَ الفَلَاح بالاجتنابِ، وإذا 
 وعقُو وهو ،الِبالو نم امنهم جنتي ام ركَذَ ثُم إنه عز وجلَّ. والخُسرانُ في الارتكَابِ

التعياد والتضِاغُب نم 681( .مرِالخَ ابِأصح( 

 نِهنفي س وداوو دوى أبفَقَد رنع بِيلَّى الناللَّ صه هلَيع لَّمسرٍ كُلُّ :قَالَ ومخم رمخ، 
 اللَّه تاب تاب فَإِنْ ،صباحا أَربعين صلَاته بخست مسكرا شرِب ومن ،حرام مسكرٍ وكُلُّ
هلَيفَإِنْ ،ع ادةَ عابِعا كَانَ الرقلَى حع أَنْ اللَّه هيقسي نم ةينالِ طبيلَ ،الْخا :قمةُ وينالِ طبالْخ 

 كَانَ حرامه من حلَالَه يعرِف لَا صغيرا سقَاه ومن ،النارِ أَهلِ صديد قَالَ ؟اللَّه رسولَ يا
  )682( .الْخبالِ طينة من يسقيه أَنْ اللَّه علَى حقا

أبي الد االلهُقَالَ ابن همحا رلٍ أبداً، : نيجدرِ رانُ الخَمرِ في صانُ وإدمالإيم عمجتلا ي
هباحص خرِجا أن يمهدأح كَنوش683(لَي(  

  

                                                        
  .67، ص12، مرجع سابق، جمفاتیح الغیبالرازي،  -680
  .  642، ص1ج ، مرجع سابق،الكشاف الزمخشري، -681
، كتاب الاشربة، باب النھي عن المسكر، حدیث 583، مرجع سابق، صسنن أبي داوودرواه أبو داوود،   -682

  ).3680( رقم 
ھـ، دار 1409، 1، ط50، صسكرذَمُّ المُھـ،  281متوفى سنة  أبو بكر عبد االله بن محمد،: ابن أبي الدنیا -683

  .ةالمملكة العربیة السعودی - الرایة، الریاض
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  مرِالخَ يمِحرِتن م ةُكمالح: الباب الثَالث

ةيخصالش ادإيج فهدستالخَمرِ في الإسلَامِ ي حرِيمأنَ ت كا،  لَا شهفي جِسم ةالقَوِي
وما من شك أنَ الخَمر تضعف الشخصيةَ وتذْهب بِمقَوِماتها، ولا سيما . ونفسِها، وعقلها

وهي حفظُ الكُليات . العقلُ، وهذا يتنافى مع الغاية السامية التي جاءَت الشريِعةُ من أجلها
  :مس، وهيالخَ

فَمن تعاطى ما يصد عن ديِنِه، فَقد اعتدى على الدينِ، وشارِب الخَمرِ : ُالدين .1
لَيهااللهُ ع همرا حم هاكهبِانت ينِهلى دجني عي. 

2. النقَ: فسو ،أنواعِ الهَلَاك رأَشل هفسن ضرعاوِلِ الخَمرِ قَد ينتا لأنَ ممو رحنتد ي
 .أكَثر ما سمعنا بِمثلِ هؤلَاءِ

فَللإنسان حرِيةُ التصرف في ماله، في حدود الشرعِ والعقلِ، فَيكسبه من : ُالمال .3
حلالٍ، وينفقُه في حلال، ولا شك أنَ من شرِب الخَمر فَقد أنفَق المَالَ في 

 .عز وجل، وخالَف أمره معصية االلهِ

4. ا : ُقلالعبِم لَيهاءَ عدالاعت الإسلَام مرفَقد ح ،يفكلاطَ التنقلُ ملمّا كَانَ الع
يحولُ دونَ أدائه لوظَائفه بِأي مخدرٍ كَانَ نوعه، وشرع سبحانه حد السكرِ 

رالجَوه هذهةً لانيص ا الإسلَامهضقَظَةَ التي فَرافي الينكرِ تةَ السوبلأنَ غَيب ،ةينالثَم ة
 اةاءِ الحَيمابِياً في نلاً ايجامع قَظَةالي هذبِه كُونَ لَهيل ،انقلِ الإنسلى عع

 .وعمارتها، واستخلافه في الأرضِ

النسلِ والعرضِ عليه يتوقَف بقَاءُ جِنسِ  بِما أنَّ حفظَ: ُوالعرض -النسلُ .5
الإنسان، لأنَّ الأنساب إذا اختلَطَت اَدمت التركيبةُ الاجتماعيةُ للمجتمعِ، 
وتفَتتت الأُسرةُ التي هي الَلبِنةُ الأُولى، وحيثُ أن من تعاطَى المُخدرات قَد يزنِي 

 .ضِ الناسِبِأعرا
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وفَوق ما ذُكر من إلحَاقها الضرر بِالكُليات الخَمسِ، فَهِي كَذَلك رِجس كَما  .6
وصفَها االلهُ سبحانه وتعالى في الآية السابِقَة، فَبِما أعطَانا االلهُ من العقلِ 

دنِسٍ، ولأنها أُم الخَبائث كَما والكَرامة، يجِب أن نترفَع عن كُلِ نجِسٍ 
وصفَها الرسولُ صلى االلهُ علَيه وسلم، ونحن قَد نهِينا عنِ الخَبائث، بِقَولِ االلهِ 

لَّمسو لَيهلى االلهُ عص هبِين ةهِملى مالى ععت : M  q  Z   Y  X

L)684( َل حضتيعه يمذَا جن همةٌ فيامحرِيمِ الخَمرِ سن تم ةرِيعةَ الشنا أنَ غَاي
 الفَردو ةاعالجَم انلى كَيغِ عالا البيرِهأثتم في الإسلَامِ إلا لرحا لَم تهأنجداً، و

 )685( .دينياً، وعقلياً، وصحياً، واجتماعياً، واقتصادياً، كَما سيرِد إن شاءَ االلهُ

   مرِالخَ ارِشانت ابأسب: الباب الرابع

  وهكَ يثةٌير نهام :  

ضعف مراقَبة االلهِ عز وجل، ومن لا يراقب االلهَ عز وجلَّ يضيِعه االلهُ، ويجعلَه عبرةً  .1

Mº  ¿  ¾  ½  ¼   »À    Å  Ä  Ã  Â  Á  :لمن يعتبِر، قَالَ تعالى

   ÆL)686(   ليهِملَ عهاسِ، سالن نيرٍ مالى في قُلُوبِ كَثعةُ االلهِ تاقَبرفَت معا ضفَلَم
 . شرب الخَمرِ وتعاطيها

سوءُ التربِية، فَإنَّ الأب والأُم والأسرةَ والبيت هم المَسؤولون الأُول عن إصلَاحِ  .2
جِيهِه، فَمتى ضيعت التربِيةُ في البيت، وأصبح الشاب يربى الشبابِ، وفي هدايته وتو

 .على الأغنِية والمُسلسلِ، فَلا عجب عند ذَلك أن يشرب الخَمر وأن يروج لَها

                                                        
     ]١٥٧: الأعراف[ -684
ھـ، مكتبة 1405، 1، ط50-45، صحكمة تحریم الخمر في الإسلامسعید بن عبد الرحمن، : لأحمريا -685

  .المملكة العربیة السعودیة - المعارف، الریاض
  ]٥: الصف[ -686
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3. مو ،كرِهن ذملَّ، وجو زااللهِ ع ةن طَاعم غَت القُلُوبا فَرالفَراغُ، فَلَم ،هتبحن م
 . وجد الشيطَانُ ضالَته، فَسهلَ عليهِم تناولَ الخَمرِ وشربِها

قُرناءُ السوءِ والشلَلُ البائرةُ الفَاجِرةُ الفَاسدةُ، التي مكَرت بِالشبابِ وصورت لَهم  .4
زا تهأنو ،لّفخَا تلمِ أالع لَقَاتحو ينالدرأختو تم . الهَلاك ورِدم موهدفَأور

كَاتالمُهل نا مغَيرِهو ،اتردالمُخاعِ بِالخَمرِ، ويالض687( .و( 

الخامس الباب :الخمرِ أضرار  

الن علِ مامعفي التفي المَالِ، وةٌ، ويقلعةٌ، وفسِينةٌ، وحيصينِيةٌ، ود ارمرِ أضرلخاسِل:  

  : ةيينِا الدهارِأضرفَمن 

 الَقَ ينِالد ادمع يالتي ه لاةن الصع دصت، ولَجو زع االلهِ كرِن ذع دصا تهنأ .1

تالىع :M   A  @  ?   >  =  <B    FL)688(
   

2. وهي تضعف لبِفي قَ انَالإيم بِارِشها، وثُورِت الخزي والندةَام.  
3. تقضلى الجَي عالخَ بِانِويرة في الإنسان.  
  . ىخرأُ اصٍعم اممأَ الَجالمَ حفتت يهِفَ ؛ةٌبيركَ يةٌعصا مهنأَ بِانِجبِ .4

أَضرار على كُلٍ من الجهازِ العصبي، وأمراض ناشئَةٌ عن : ةحيا الصهارِضرأَومن 
 ،ارِ بالمُخامِ، الإضرلطَعل ةهوانُ الشفُقدو ،ةدالمَع ادإفسوليُّ، والكُح لاتضلالُ العاعتو

 وتماناً فَيا أَحيفُهوققَد يو ،لَه هتجازممِ بِمةَ الدورد عيقتالذَوقِ، و ةاسح افإضعو
نازِ التهلى الجع أثيرا تلَهفَجأةً، و يركاالسهغَيرو ،االلهُ . فُسي يضانَ رثما عنيِدن سع وِير

قَولُه ،نهع ":هقلالِ عى إلى كَمةً أُخررم ادع ثُم قلَهع اً فَقَدخصقَطّ ش وتأتي ." ما رأيت

                                                        
   .270، مرجع سابق، صمجتمع المثلالقرني، : انظر -687
  ]  ٩١: المائدة[ -688
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اللهُ عنه من أنَ شارِب الخَمرِ الأبحاثُ الطبِيةُ الحَديثَةُ لتؤكِّد ما ذَهب إليه ذُو النورينِ رضي ا
– انإدم ونلَو بِدو- لَةالكَام ةحوالص الَةتى في حح ةيقلالع هاتن قُدريئَاً مش دفقي.  

اضطراب في الإِدراك الحسي، والتذَكُرِ، والتفكيرِ، واضطراب : يةقلا العهارِأضرومن 
  .، بل السكر يضعف القُوةَ العاقلَةَ، وكَثيراً ما ينتهِي بِالجُنونوجدانيٌّ

أَنها تستهلك المَالَ وتفني الثَروةَ، وهي تؤثِّر على إنتاجِيةُ الفَرد : ِاليةا المَهارِأضرومن 
لتي تنفق الأَموالِ الطَائلَةَ في بِناية المَستشفَيات المُسلم في عمله، وهي تستهلك أَموالَ الدولَة ا
ةيالمَعص هذه ةكَافَحلى مع قُهنفا تمو ،ةالخَاص.  

وقُوع النزاعِ والخصامِ بين السكَارى بعضهم مع : اسِع النم لِامعا في التهارِضرأَومن 
ينبم وهينبعض، وتى بح يهلُونَ فوغم، فَيهن أَحدم ةرادأَدنى ب كذَل يرثم، تهراشعن يم 
ومنها أَن جريِمةَ . ومنها إفشاءُ السرِ والخسة والمَهانة في أَعينِ الناسِ. يكُونَ عداوةً وبغضاً

تعرض للسكران وتجره علَيها، ولا سيما الزِنا  السكرِ تغري إِلى جميعِ الجَرائمِ التي
  )689(.والقَتل

السادس كيفيةُ: الباب الخمرِمن تعاطي  الوقاية  

 ةايِقَفي الوِ ةُعافالن ةُيدوِالأَو اءًود اءٍد لِكُل لَعج نأَ هادبلى ععسبحانه وتعالى  االلهِ عمِن نِم نَإ
الأَ نم يخالش ةٌ، ذَكَريري الخَمرِ كَثاطعاءِ تدلُهد م690(انه(:  

 .اةيفي الحَ امِالإسلَ طبيقِلى تع عِمجتالمُ ةُيربِت، ووسِفُفي الن انالإيم رسغَ .1

2. ةالأُسر ةربِيبِت اممالاهت. 

                                                        
سلیمان بن : الحقیل. 158، مرجع سابق، صتطھیر المجتمعات من أرجاس الموبقات، البنعلي: انظر كل من -689

، 3وما بعدھا باختصار شدید، ط48، صدلیل المعلم إلى توعیة الطلاب بأضرار الخمر والمخدراتعبد الرحمن، 
ا بعدھا وم 21، صیسألونك عن الخمرمحمد حلمي، : أبو غزالة. المملكة العربیة السعودیة -ھـ، الریاض1414

  .م، دار الأرقم، عمان1983باختصار، ط 
ھـ، 1410، 1، طوقایة المجتمع من تعاطي المسكرات المخدراتعبد االله بن أحمد قادري، : الأھدل: انظر -690

  .المملكة العربیة السعودیة
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 .بِها الشعوب وجوب السعيِ لتحقيقِ الأَهداف العليا التي تحيا .3

4. ادهالجو ةيزكينِ التاديابِ إِلى مبالش رفص. 

 .إقَامةُ قَاعدة الأَمرِ بِالمَعروف والنهيِ عن المُنكَرِ .5

 .جعلُ مناهجِ التعليمِ والإعلَامِ محققَةً لمقَاصد الإسلَامِ .6

 .الحُكم بِما أَنزلَ االلهُ عز وجل .7
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  السحر: طلب الثانيالم

  ة أبوابوفيه أربع

  السحرِ تعريف: الباب الأولُ

دة لا يتعذَر هو مزاولَةُ النفُوسِ الخَبِيثَة لأَفعالٍ وأَحوالٍ يترتب علَيها أُمور خارِقَةٌ للعا
ا يفعله صاحب الحيلِ بِمعونة وهو في أَصلِ اللُّغة الصرف، وأُطلق على م. معارضتها

 هتن جِهيءِ عالش رفص يها فارِ مببِاعت دالي فَةخ باحص رِيكا يمو ،ةالأَدوِيو الآلات
  )691( .حقيقَة لُغوِية

يكتبه، أَو يعملُ عقد ورقي وكَلام يتكَلَم بِه و: السِحر: قَالَ ابن قُدامة رحمه االله
شيئَاً يؤثر في بدن المَسحورِ، أَو قَلبِه، أَو عقله، من غَيرِ مباشرة لَه، ولَه حقيقَةٌ، فَمنه من 

ه، وما يقتل، وما يمرض، وما يأخذُ الرجلَ عن امرأَته، ومنه ما يفَرِق بِه بين المَرءِ وزوجِ
  )692( .يبغض أحدهما إلى الأَخر، أَو يحبِب بين اثنينِ

 ،هتيقَقح يرِغَ لىع ليختيو ،هببس خفىي مرٍأَ لِكُبِ صختم رعِالش رفع في حرالسِ: وقيل

وجريي مىجر موِالتيه والخاعِد، وأُ تىمطلق ملَو قَيفَأَ ديذَ ادفَ ماعلالَقَ. ه تالىع: M  

   »  µ  ´   ³L)693(
  عنيي موواه مليهِع ظَ تىحنَأَ وان حالَبمه وعصيمه 

تىسع، الَقَو عالىت :  M  :   9  8  7  6  5  4L)694(. دقَو يستلعم قَمداًي 
يماف يمدح ويدحم . حوولُ لِوقَنسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسإِنَّ :"و نم انيا الْبرلَسِح أَو 

                                                        
  .510، مرجع سابق، صالكلیاتالكفوي،  -691
  .131، ص12، مرجع سابق، جالمغنيابن قدامة،  -692
  ] 116 :افالأعر[  -693
  ] 66: طھ [  -694
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 نَأَل ؛حراًس انيالب عضب ملَّسو يهلَع االلهُ ىلَّص بيالن ىمسفَ  )695( " لَسِحر الْبيان بعض إِنَّ
صاحبه يوضح المُ يءَالشلَشك، ويكشف نع حيقَقتبِ هسنِح بانِيه، وليغِب عبارت696(ه(.  

  حراً؟س نهع بئُنيو قالحَ حضوي ام ىمسي نأَ وزجي يفكَ: يلق إنفَ 

 الَماست هسنِحو هطفلُل ردالقَ كلذَ نَّأَ :لُوالأَ :ينِجهول حراًس اهمس امإن: قيلَ
 جهالو نم الَ حراً،س يمس جهالو ذاه نمفَ ،وبلُالقُ يلُمستي الذي حرالسِ هأشبفَ وبلُالقُ

 ،اًيحبِقَ ونُكُي ام ينِحسِت لىع راًادقَ ونُكُي انيالب لىع ردقتالمُ نَأَ :الثاني. تننظَ الذي
ويحِقبِت ام ونُكُي حسذَفَ ،اًنلك شبِيالسِ هحر نم ذاه الو697( جه(  

 هخرِجيو معالس بجذا يم ،أليِفالت ةابغَريبِ، وركاعِ التن إبدم انيا كَانَ في البيلَ لَمقو
   )698( .إلى حد يكَاد يشغلُه عن غَيرِه؛ شبه بِالسِحرِ الحَقيقي

  معاني السحرِ: الباب الثاني

  : ان عدةعم لىع قالُي حرالس باغالر الَقَ

لُالأو:  لُهفعا يمارِ عالأَبص رِفعوِذُ بِصالمُش لُهفعا يم حوا، نيقَةَ لَهقلا ح لاتيختو اعدالخ

 M  ³ :لخفَة يد، وما يفعلُه النمام بِقَولٍ مزخرف عائقٍ للأَسماعِ، ومنه قَوله تعالى

   »  ¶  µ  ´L)699(
   

,   M :استجلَاب معاونة الشيطَان بِضربٍ من التقَربِ إلَيه، كَما في قَوله تعالى :الثاني

  s  1   0   /   .      -L)700(
   

                                                        
  .من البیان لسحرا إن، كتاب الطب، باب 290، ص10ج مرجع سابق، ،فتح الباري، رواه البخاري -695
  . 187، ص3، مرجع سابق، جمفاتیح الغیب: الرازي -696
  .المرجع السابق نفسھ -697
  .399ص مرجع سابق، ،التوقیف على مھمات التعاریف، المناوي -698
  ]١١٦: الأعراف[ -699
  ]١٠٢: البقرة[ -700
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لصور والطَبائع ما يذهب إلَيه الاغتنام، وهو اسم لفعلٍ يزعمونَ أَنه من قُوته يغير ا :الثالثُ
  )701( .فَيجعلُ الإنسانَ حماراً، ولَا حقيقَةَ لَه عند المَحصلين

ثُم رحطْلَق السي ادريبِ وي الْآلَةُ هر الَّتحسا يطْلَق ، بِهياد وريو لُ بِهعرِ فاحالس 
 تكُونُ وتارةً ، الْعقَد في والنفْث كَالرقَى فَقَطْ عانِيالْم من معنى تكُونُ تارةً والْآلَةُ

اتوسسحوِيرِ بِالْمصكَت ةورلَى الصع ةورورِ صحسةً.  الْمارتعِ ومنِ بِجيرالْأَم يسالْح 
وِينعالْمو وهلَغُ و702( أَب(  

لسِحر لَه حقيقَةٌ أَم هو تخيلٌ لا حقيقَةَ لَه، قَالَ النووي واختلَف العلَماءُ في أَنَ ا  
وبِه قَطَع الجُمهور وعلَيه عامةُ العلَماءِ، ويدلُ علَيه  والصحيح أَنَ لَه حقيقَةً :)703(رحمه االلهُ

 لَه أَنَّ ،الْأُمة علَماءِ وجمهورِ السنة أَهل هبمذْوهو  .الكتاب والسنةُ الصحيحةُ المَشهورةُ
 ما وأَضاف حقيقَته، ونفَى ذَلك أَنكَر لمن خلَافًا ،الثَّابِتة الْأَشياءِ من غَيره كَحقيقَة حقيقَةً
قَعي هنإِلَى م الَاتيخ لَةاطلَا ب ققَائا، حلَه قَدو هالَى اللَّه ذَكَرعي تابه، فتك ذَكَرو ها أَنمم 
لَّمعتي، ذَكَرا وم يهةٌ فارإِلَى إِش ها أَنمكَفَّر مي ،بِه هأَنو قفَري نيءِ برالْم جهوزذَا ،وهو كُلّه 

 كَانَ حتى ،يهودي وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولَ حرسوقد . لَه حقيقَةَ لَا فيما يمكن لَا
   .هيفْعلُ وما الشيءَ يفْعلُ أَنه إِلَيه يخيلٌ

 ،لامالسلاةُ والص لَيهحٍ عالص انمكَانَ في ز جِداً فَقَد يمقَد السِحرالحَ لَاقَوسن 
البصري رحمالسِ انَكَ دقَ: )704(االلهُ هبلَقَ حر زمان لَسبنِ انَيم داود صحلا يح شك ف؛يه 
 حٍالص ومقَ القَو ،هعدب اودد بن يمانُلَسو ،لامالس يهلَع وسىم انمز في انواكَ رةَحالس نَلأَ

                                                        
  .400، مرجع سابق، صالمفردات الأصفھاني،: انظر -701
  .373، ص10، مرجع سابق، جفتح الباريابن حجر،  -702
  .146، ص14، مرجع سابق، جصحیح مسلم شرح النوويالنووي،  -703
  .172، ص1، مرجع سابق، جتفسیر القرآن العظیمابن كثیر،  -704
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-وبلَقَ مه الخَ اهيمإبريل،ل عليه لنِ لام،السميهِب صحال : M  ª  ©   ̈    §  ¦

  «L)705( أي :مالمَ نينورِسح المَ لىعورِشه.   

  حرِالس كمح: الباب الثالث

لمَا كَانَ السِحر يهدف إلى نشرِ الفَساد في الأَرضِ والتفريِقِ بين الناسِ ونشرِ 
 ،يدةًقع نمضتي لاو ،اسِالن ةَايده فهدستي لا حرالسِفَالبغضاءِ ومعصية االلهِ عز وجل، 

لَولَ يسه فةٌكر معيةٌن الإلُ نعوهية ولاقَعالخَبِ لقِالخَ ةق؛ال لاو يتضمن منهاًاج تياًنظيم 
للحيفَ. اةام يختالسِ طُلبِ حرذاه الَو يسبِلت. وانَكَ ام الساحونَر لوايؤد علاًم يستهدف 
ثلَم هذغراضِالأَ ه، ويحقق ثلَم ذاه الاتج؛اه وانواكَ ام ليفلواح لُكُو عمهمل خييلٌت 

وت706( .زييف( الىعقَالَ ت : MT    Z   Y  X           W  V   UL)707( لا : أيظفَير 
الساححرِسِبِ ربِ هلَطَ امأَ ب708( .انكَ ين(  

  )709( .فَالسِحر حرام ومن الكَبائرِ، فعلُه وتعلُّمه وتعليمه

الصحيح أَنَ تعلّمه حرام مطلَقاً؛ لأنه توسلٌ إلى محظُورٍ : قَالَ الكَفَوي رحمه االله
  )710( .عنه غنى، وتوقَّيه بالتجنبِ أصلَح وأحوطُ

,  M : الساحر لا بد أَن يكفُر، قَالَ تعالى: الَ الإمام الذَهبي رحمه االلهُوقَ

  1    0  /   .       -9     sL)711(
   

                                                        
  ]153: الشعراء[ -705
  .1813، ص3، مرجع سابق، جقرآنفي ظلال القطب،  -706
  ]69: طھ[ -707
  .434، ص8، مرجع سابق، ججامع البیانالطبري،  -708
  . 146، ص14، مرجع سابق، جصحیح مسلم شرح النوويالنووي،  -709
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:  M : وما للشيطَان المَلعون غَرض في تعليمه الإنِسانَ السِحر إلا ليشرِك بِااللهِ، قَالَ تعالى

  B  A  @  ?  >  =  <  ;D  CE   N     sL )712(  

الضر والنفع  والاعتقَاد بِأنَ بِيدهم شركُه بِااللهِ هو تعاونه مع الشياطينِ والجنِ: قُلت  
  .وأنه قَادر على ضررِ غَيرِه بِمعاونتهم دونَ مشيئَة االلهِ عز وجلَّ

الض نيراً ملقَاً كَثرى خا فَتماً فَقَط، وامرح هونظُنلُونَ في السِحرِ ويدخلَّالِ ي
وحد الساحرِ القَتلُ؛ لأَنه كَفَر بِااللهِ أَو مضارِع الكُفرِ، وقَد جعلَ . يشعرونَ أَنه الكُفر
أنَ ذَلك يؤثر بِخلاف ما جعلَ من الشرك لاعتقَاد الجُهالِ  المُوبِقَات، و السِحر من السبعِ

 رسولَ يا :قَالُوا ،الْموبِقَات السبع اجتنِبوا: "قَالَ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي عنفَ. قَدر االله
ا اللَّهمو نقَالَ ؟ه: كرالش بِاللَّه رحالسلُ وقَتفْسِ وي النالَّت رحم إِلَّا اللَّه قأَكْلُ بِالْحا وبالر 

 )713(." الْغافلَات الْمؤمنات الْمحصنات وقَذْف الزحف يوم والتولِّي الْيتيمِ مالِ وأَكْلُ
  )714( .خرةَوالموبقات المهلكات، فَليتقِ العبد ربه، ولَا يدخلْ في ما يخسر بِه الدنيا والآ

فَإن كَانَ فيه قَول . لا يكُونُ كُفراً؛ بل معصيةٌ كَبِيرةٌوالسِحر قَد يكُونُ كُفراً وقَد 
  )715( .وكَذلك في تعلُّمه وتعليمه. وإلا فَلا. يقتضي الكُفر، كَفَر أَو فعل

الرابع الباب :السحرِ أقسام  

لَيس مرتبةً واحدةً فَهو متعدد  حرالسِ نَأَ بعضِ المَصادرِ تبين لي من خلَالِ الاطلَاعِ على
،وِعنتم أَ لىعامٍقس:  

                                                        
  ]١٠٢: البقرة[ -712
M  U  T  :، كتاب الوصایا، باب قولھ تعالى494ص، 5، مرجع سابق، جفتح الباريرواه البخاري،  -713

  b  Y  X  W  VL ]2766(، حدیث رقم 494، ص5ج] ١٠: النساء.(  
  .17، مرجع سابق، صرالكبائالذھبي،  -714
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 ونَدعبي ومقَ مهو ،هرِالد يمِدقَ في واانكَ الذين يينانِسدالكو ينيِانِلدالك حرس: لُوالأَ
 ،وررالشو يراتالخَ رصدت انهمو ،مِالَالع ذاهل ةُربِدالمُ يه اهنأَ ونَمزعيو ،باكوالكَ
والسعةُاد والنحةُوس، ومه الذين بااللهُ ثَع تالىع إبراهيم عليه السلام ملاًبط لالَقَممهِت، 
وراًاد في ميهِلَع ممهِبِذه.  

  .يةوِالقَ فسِالنو امِوهالأَ ابِصحأَ حرس :الثاني

  .ةيرضالأَ الأرواحِبِ ةُانعلاستا: الثالثُ

 ذاإِ ةينفالس باكر إنَّفَ ،ةٌيرثكَ رِصالب غلاطَأَ نَلأَ وذَلك ،ونيالعبِ خذُالأَو لاتيخالت: ُالرابع
ظَنإلى ر الشط أىر السفةَين وةًفَاق وطَالش متاًكَرِح.  

لأَا: الخامسالُعم جِالعالتي ةُيب تظهر نم تيبِرك المُ الآلاتكَربة النِ لىعالهَ بِسندسية 
تةًار، ولىع ضخرىأُ اءِيلَالخَ وبِر.  

السادس :الاستعبِ ةُاندوِالأَ واصِخيا ةغَيرِهقلِ ولعل المُزِيلَةو ةدلالمُب.  

 السابع :تعللبِالقَ يق وهنأَ و يعيد الساحأَ رندقَ ه عرف عظَالأَ الاسمم، نَأَو الجن 
يطيعونه ونقَيلَ ونَادالأُ رِكثَأَ في هورِم.  

  )716( .اسِالن في عائش كلذَو ،ةيفَطلَ ةيفَفخ وهجو نم يبضرِالتو ةيممالنبِ عيالس: ُالثامن

                                                        
. 172، ص1، ، جر القرآن العظیمتفسیابن كثیر، .  187، ص3، ج مفاتیح الغیب،الرازي، : انظر كل من -716

  .مراجع سابقة.164، ص2، ، جالزواجرالھیتمي، 
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  المطلب الثالثُ

  الربا

  وفيه ستة أبواب

  معنى الربا: الباب الأولُ

 كانَ ما على زاد إذا :الشيءُ وربا )717( .بمعنى الزيادة، والنماءِ، والعلو: الربا لغةً
عليه بو فهو"،فعظمرا يوبقيلَ وإنما". ر رابيةً( للرابية(، لزيادتالعظمِ في اه، على والإشراف 
 رباوة يف لانٌفُ" :يلَق لكذَ نمو". وربي بار:"مهِولقَ نم ها،حولَ امم الأرضِ من استوى ما
قومه"،  يأَ رادنه رِ يففعة وشرف مأَفَ ،نهملُص"الراب"، إنافةُال يادةُوالز، إِومان يلَق 

 سببِل يهف ليهع هيادتزِل وأَ ،الاًح هريمغَ ىلَع هلَ كانَ الذي ،المالَ لتضعيفه "مربٍ:"للمربي
  )718( .عليه ينهد حلِّ بلَقَ هلَ انَكَ الذي هلجأَ لىإِ يزيدهفَ ،ليهإِ هؤخري الذي جلِالأَ

ي المَالِ باوالرعالى: فقَال ت يادةالز ذهبِاعتبارِ هأسِ المَالِ، ولَى ريادةُ عالز : M  |

¨  §   ¦  ¥   ¤  £  ¢   ¡   �  ~  }©      µL)719(
   

M  W  V  U   T : وهذه الزيادةُ لَا يرضاها االلهُ عز وجلَّ، قَالَ تعالَى

XY     `L)720(
   ،كةرنها بِالبع المُعبرالمَقبولةَ ويادةَ المَعقولةَ وأَنَّ الز بِذلك ينفَب ،

رتفعي تالت يا هبن الرع .  

ريجلَ : قَالَ الطَّبجلُ الرعطي الرعضاً، يب همعضب ،همينب اسعطى النا يم وبا هالر
االلهِ فَمعناه ندو عربه لَا يأَما كوننها، وم عطى أَكثرأَن ي ريدطيةَ يالع : نم ما أَعطيتم

                                                        
  .509، ص1، مرجع سابق، جمعجم مقاییس اللغةابن فارس،  -717
  . 102، ص3، مرجع سابق، ججامع البیانالطبري،  -718
    ]٣٩: الروم[ -719
    ]٢٧٦: البقرة[ -720
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ثابةَ الدم ريدونَ بِهيءٍ تلا شااللهَ و قبلُهبا الذي لا يالر وه اسِ، فَذاكجازاةَ النمنيا و

جزِي بِه721(.ي(   هفي قَولو MV  U   TL   إنو هكَترابِ با بِإذهنيعني بِالدي
االلهُ المَحق ألَّا يقبلَ : - رضي االلهُ عنهما-كَثيراً، وعن ابنِ عباسٍ  - في الظَاهرِ-كَانَ 

  )722( .منه صدقَةً، ولا حجاً، ولا جِهاداً، ولا صلةً

رعِ باالرفي الش :جهونَ ود جهلى وع صن خأسِ المَالِ لَكلى رةُ عاد723( .الزِي(  

)724(أَنواع الرِبا: الباب الثاني
  

خر، كَبيعِ ينِ المتفقَي الجنس على الآضوهو البيع مع زِيادة أَحد العو: رِبا الفَضلِ: أولاً
أَكثَرأَو ب ةضمِ فرهد ونبِد ةضمِ فرهاءٌ آجِلاً أَم لا. دوسا أَم لا، وضقَابواءٌ أتس.  

المَجلسِ، أَو  وهو البيع مع تأخيرِ قَبضهِما، أَو قَبضِ أَحدهما عند التفَرقِ من: رِبا اليد: ًياانِثَ
التخايرِ فيه بِشروط اتحادهما علَةً، بِأَن يكُونَ كُلٌ منهما معلُوماً، أَو كُلٌ منهما نقداً وإن 

نسالج لَفأَو أكثَر، . اخت ةضمِ فرهبٍ بِدمِ ذَهرهبٍ، أَو دمِ ذَهرهبٍ بِدمِ ذَهرهيعِ دكَب
  .بض أَحدهما من المَجلسِ أَو التخايرلَكن تأخر قَ

وهو البيع للمطعومينِ أَو للنقدينِ المتفقَيِ الجنسِ، أو المُختلفَيه لأجلٍ، ولَو : رِبا النسيِئَة: ًثالثا
مِ فرهبِد ةضمِ فرهيعِ دسِ، كَبضا في المَجلقَابتا ويوإن استأجِيلِ لَحظةً، وع تن ملَك ،ةض

  .أَحدهما ولَو إلى لَحظَة، وإن تساويا أَو تقَابضا في المَجلسِ

والحَاصلُ أَنه متى استوى العوضان جِنساً وعلَةً، كَبرٍ بِبرٍ، أَو ذَهبٍ بِذَهبٍ، اشترِطَ 
روطثَلاثَةُ ش :ا يما بِمهلمعاوي، وسقِالتفرقَبلَ الت ضقابالتالحُلُولُ وو ،قدالع ندا عنِيقت.  

                                                        
  .187، ص10، مرجع سابق، ججامع البیانالطبري،  -721
  .994، ص2، مرجع سابق، جالجامع لأحكام القرآنلقرطبي، ا -722
  .340، مرجع سابق، صالمفرداتالأصفھاني،  -723
  . 299، ص1، مرجع سابق، جالزواجرالھیتمي، : انظر -724
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: ومتى اختلَفَا جِنساً واتحدا علَةً، كَبرٍ بِشعيرٍ، أَو ذَهبٍ بِفضة، اشترِطَ شرطَان
ضقَابالتل. الحُلُولُ وفَاضالت ازجو.   

  .بِذَهبٍ أَو ثَوبٍ، لَم يشترطْ شيءٌ من هذه الثَلاثَة ومتى اختلفَا جِنساً وعلَةً، كَبرٍ

  باالر كمح: الباب الثالثُ

مومِعلُالمَ ن من بِ ينِالدالضرورة حةُرم الراب، يثُح ورتد حرمتفي ه حِريِص الكابِت 
والسنة وأجمالأُ تععلى ةُم حرِتيمهنم وهو ، هلحستكُفرِ مو ،كَةرِ المُهلائ725(الكَب(. والراب 
: وذَلك لقَوله تعالى )726(وقد كَانَ محرماً على الأُممِ السابِقَة قَبلَنا  ،طقَ ةيعرِش في حبي ملَ

 Mº    ¹   ¸  ¶  µ   ́ ³  ²  ±»    ÁL)727(    

ويف الآية ةٌالَلَد نَأَ لىع الرانَكَ اب محراًم كَ ،يهملَعام هو محرم لَعا،ين أنَو النهي 
يلُد لىع حرمنهالمَ ةي عفي . )728(نه حظُورمو ةاوِيمالس انيعِ الأَديمفي ج ٌ فَالربا محرم

    )729( .اليهودية، والمَسِيحية، والإِسلَامِ

M  u  :الىعت الَقَ ،ن الكَرِيمِ آيات كَثيرةٌ تبيِن شناعةَ الربا وتنهى عنهوفي القُرآ

  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢             ¡   �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v

«   ª  ©  ¨¬    ¶  µ  ´   ³  ²   ±  °   ̄  ®

  ¸L)730(  الىعت قَولُهو ، : M (   '  &  %  $  #   "  !     )

-  ,  +  *.  5  4     3    2  1  0  /6    :  9  8  7
                                                        

، 93، صإرشاد العباد إلى سبل الرشادزین الدین بن عبد العزیز ابن علي المعبري، : الملیباري: انظر -725
  .مصر - ة مصطفى البابي الحلبي، القاھرةالطبعة الأخیرة، مطبع

  . 411، ص3، مرجع سابق، جتفسیر البحر المحیطابن حبان، : انظر -726
  ]١٦١: النساء[ -727
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;<      SL)731(قَولُهو ، : MX  W  V  U   TY             ^          ]  \     [  Z

    ̀      _L)732(
   

لَوالمُ يسرقَبِ ادوله هان : M #   "  !L اختصاص ذاه الوعبِ يدنم 
لُأكُيه، لب هو عام لِكُل يِ نمتعالرِبِ لُامفَ ا،بيذَأخه، ويعطيوِ ،هإنام خص ؛لَالآك زِليادة 
يعِشنِالت فَ لىعاعله، وونِكَله الغرالأَ ضهإنَّفَ ،م ذَآخ الرإِ ابنأَ امذَخه 733( كلِلأَل(.  وفَه
أكبقَالمَ راص734(د(   أَوضراه وجريي مالإِ ننسان جرىم كَ مِالديطَالشان )735(    

 وهو اتومطعالمَ في ائعش ابالرِ لأنَو ،لِاالمَ عِافنم معظَأَ هنلأَ كلَالأَ ركَذَ امإن: وقيلَ
 اعبي نأَبِ ضِوالع في وأَ ،لٍجأَ لىإِ قدنبِ قدن وأَ ،ومٍطعمبِ ومطعم اعبي نأَبِ ،لِجالأَ في ةٌاديزِ
  .)736(هنسِجِ نم نهم رأكثَب امهدحأَ

نَأَ ماعلَو بين الراب وبين الصقَدة مناسةٌب جِ نمهة التضاد، ذَولنَلأَ ك الصةَقَد عبةٌُار 
نع تبِ الِالمَ يصِنقسذَبِ االلهِ مرِأَ بِبلك، والراب عبةٌار الزِ بِلَطَ نعيادة الِالمَ لىع عم هيِن 

  MX  W  V  U   TY : الىعت االلهُ الَقَ ذاهلو ،)737( ينِادضتم اانكَفَ ،نهع االلهِ

L)738(  َفهو - الراب - الوجه الآخلُابِقَالمُ ر للصقَدة  . .الوالكَ جهالالطَ حالح! لذاه 
عرضالسِ هياق مباشةًر بعد رضِع الوبِيِالطَ جه، السالطَ ،حِمالجَ ،رِاهيلِم، الودود !عرضه 

                                                        
  ]    ٢٧٥:البقرة[ -731
  ]٢٧٦: البقرة[ -732
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عاًرض مراً،فِّن يكشف عفي ام عملية الراب بحٍقُ نم وشناعة .ونم فَجلبِالقَ في اف وفي رٍش 
  )739( .ادبلعل اكلَهو ضِرالأَ في ادسفَو ،عِمجتالمُ

ملَو غبلُي نم تمرٍأَ يعِفظ أرالإسلَ ادالَإبطَ امه أُ نمالجَ ورِماهلية، ام غَلَب نم تيعِفظ 
الراب .لاو غَلَب من التهداللَّ في يدفظ المَوىعن ام غَلَب التهدالرِ أمرِ في يدفي - اب هذه الآيات 
يرِغَ فيوفي اه مواضخرىأُ ع - اللهِو الحةُكم البالكَ دقَلَفَ. ةُغتان لرِلالجَ في اباهلية فَماسده 
وشروره .ولكوانِالجَ نب الشائبِالقَ ةَهةَيح نم جهِوالكَ هحال كَ املُكُ تاناه بادفي ةًي 
مجتالجَ عِماهليكَ ةام بتد اليوم، تكَوفي تفَش الَعمالحَ انر،اض كَ لاوتان ثُالبور والدملُام 
 هذهفَ. يثدالحَ انعمجتم في ومالي تفَشكُ امكَ ،اهلَّكُ ةًوفَكشم يمِمالد جهالو كلذَ في
 لىع اهتكمح ومالي فشكَتت ،يتقالمَ امِظَالن كلذ ىلع اتالآي هذه في ةُيادالب ةُعفزِالمُ ةُملَالحَ
وءِض الوفي عِاجِالفَ عِاق حياة البرِشيأَ ،ةشد مكَ امتان مكَتالجَ في ةًفَشاهليولىالأُ ة .ودرِيك 
- نم يأن ريد يتدبر حااللهِ ةَكم وظَعةَم ذاه ينِالد، كَوالِم المَ ذاهجِنه وةَقَد امِظَالنِ ذاه - 
درِيك اليوم نم لِّكُ ذاهه ملَ ام نكُي درِيالذين كه واجواه هذه النصأَ وصلَو مرة .وأمامه 
اليوم نم اقعِو مِالَالع ام يصدكَ لَكُ قلمة تاًيقَصد ياًح مبراًاش واقاًع .والبيةُرِش التي ةُالَّالض 
لُأكُت الراب وتلُوكه تنصب لَعايه البالمَ الايةُقَاح السةُقَاح نم جاءِر ذاه الرِ امِظَالنبفي. وي 

 ةَقمالن هاليع بصت االلهِ نم اًربح - اًقَح -  قىلَتتو. اهادصاقتو ،اهتحصو ،اهينِدو ،اهاقأخلَ
وذَالعأَ. .  اباداًفر وجماعات، أُوماًم وشعاً،وب وهلا ي تبِعتر لاو تف740( !يق(  

 هكمذا حن  -الرِبا  -ها ميهفَف ةرالمُطَه ةنالس نا مأم ،يهالكَرِيمِ ف قَولُ القُرآنو
  :با، ما لا يقلُّ عنِ القُرآن الكَرِيمِ نذكُر منهاتشنِيعٍ وتنفيرٍ من الرِ

                                                        
  .   318، ص1، مرجع سابق، جفي ظلال القرآنقطب،  -739
  .   318، ص1المرجع السابق نفسھ، ج -740
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نابِرٍ عقَالَ ج :نولُ لَعسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسلَ وا آكبالر لَهكؤمو هبكَاتو 
هيداهشقَالَ وو ماءٌ هو741("  س(  

 يأربو ،همأُ لِجالر احكَنِ اهرأيس اًوبح ونَبعس ابالر:"وقَالَ صلى االلهُ علَيه وسلم
الراب ةُالَطَاست الرفي لِج أَ رضِعخ742("يه(  

 الربا :قَالَ ،ملَّسو يهلَع االلهُ لىص النبِي أَنَّ ،بِن مسعود رضي االلهُ عنه االلهِ عبد عنو
عونَ بِضعبسو اباب كرالشثْلُ وم ك743( .ذَل(  

ابِعالر ابالب :الحفي ةُكم يمِحرِت الراب  

إِنَ ما يسعى إِلَيه الإِسلَام هو بِناءُ مجتمعٍ متكَافلٍ يعيش في ود وطَمأنِينة ورخاءٍ، 
اوِنِينعتم لينكَافتونَ منكَُونَ المُؤمفَي، ينتفعطَأَ الذي االلهِ زقِرِبِ نَوعماه أَ لىعاسِس ذاه 

الَ -  لِافُكَالت قَ لىعاعةد الشكَ قِطلَالمُ وعِيام المَ ولُقُتاركةُسي. لَونك أَ لىعالمُ اسِسلكية 
 عم. هزقُرِ ليهع ردقُ نم لىع هتعس نم اضفَأَ ةًعس منهم االلهُ هبهو منفَ - ةديقَالمُ ةيردالفَ
تكلالجَ يفبِ يعِمالعلٌكُ لِم حاقَطَ سبته واستعداده وفايم يسرلَ االلهُ هلافَ -  ه ونُكُي 
   .رادقَ وهو ةاعمالجَ لىع وأَ يهخأَ لىع لاكَ مهحدأَ

وشطَر نأَ ميهِلَع يزِلتفي وام تنميأَ ةموبِ مهِالوسلا لَائ يأُنش عىذَالأَ انه لرِلآخين، 
لاو ونُكُي نم جرائاه  أيوأَ يقٍعوِت تيلٍعط لجريالأَ اناقِرز بين العباد، ودورفي الِالمَ ان 

M  k   j    i  :وتعالى ، وهو مقصود الشرعِ في قَوله سبحانهاقٍطَنِ عِوسأَ لىع يديالأَ

                                                        
اقاة، باب لعن االله آكل ، كتاب المس24، ص11، مرجع سابق، جصحیح مسلم شرح النوويرواه مسلم،  -741

  ).1598(الربا وموكلھ، حدیث رقم 
، 5، جمصنف ابن أبي شیبة في الأحادیث والآثارھـ، 235عبد االله بن محمد، متوفى سنة: ابن أبي شیبة -742
ھـ، دار الفكر، 1409، 1ط) 10(، كتاب البیوع والأقضیة، باب أكل الربا وما جاء فیھ، حدیث رقم 234ص

  . لبنان -بیروت
، 1، جالبحر الزخار المعروف بمسند البزارھـ، 292أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، متوفى سنة: البزار -743
المملكة  - ھـ، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة1422) 1935(، مسند عبد االله بن مسعود، حدیث رقم 461ص

  . العربیة السعودیة
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n  m  lo       ¡L)744( ،كَوتب الطَ يهملَعهالنِ في ةَارية والعلِم، وفي ةَافَظَالن 
الويلَسة والغاية، فَورض قُ مليهِعفي وداًي تنميلا الِالمَ ة تلُجعمه إلَ ونَكُسلُيايه سلاًب ؤذيت 
ضالفَ ميررد وقَلُخوأَ ،ه ؤذيت حالجَ اةَيماعة وكياناه.  

قَأَوام لَكُ ذاهه أَ لىعاسِس التصالمُ رِوثلِم لحيقَقة الوفي عِاق ذاه الوج؛ود ولىع 
 لكالمُ ذاه في فخلَستالمُ انالإنس اتفَرصت لَكُ محكُي الذي افخلَالاست هدع اسِسأَ
 امظَنِو ؛اًاقَطلَإِ انيالإيم رِوصالت داعوقَ عم اءًدابت مدصطَت ةٌليمع ابالرفَ مثُ نمو . .ريضِعال
قُيوم لىع تصرٍو آخر .تصلا رٍو ظَنر فاللهِ يه سبحانه وعالىت .وثُ نمرِ لا معةَاي فيه للمبئاد 
والغايات التي اقِالأخلَو يااللهُ ريد للبنأَ رِش قُتوم حياتمه لَعايه.  

 وه انُالإنسفَ. رِشالب اةيحو االلهِ ةادرإِ ينب ةَاقَلَع لا نأَ اسِسأَ لىع اءًدابت ومقُي هنإِ
يِسد هذرضِالأَ ه ابت؛اءًد وهغَ وير قَميبِ دعهد م؛االلهِ ن غَوير مبِ مٍلزاتأَ اعِبوااللهِ رِام!   

 ودجلول اتايالغ ةَايغَ نَأَ وه. داسفَ ئاطخ رٍوصت اسِسأَ لىع ومقُي كلذَوهو بِ
انيالإنس هي تيلُحصه لأَبِ - الِلمية ويلَسة - واستمتاعهبِ ه لىع الذي حوِالن هوىي! ونم 

 حٍالص لَكُو أبدم لَكُ ريقِالط في وسديو ؛هبِ اعِتالمَ لىعو الِالمَ معِج لىع بالَكَتي مثُ
لرِلآخ745( !ين(  

 يأكل ولا. .  للكافرين أعدت التي النار ويخاف االله يتقي إنسان هيأكل لا والربا
 تقال كلمة ليس والإيمان. .  فرينالكا صفوف من نفسه ويعزل ، باالله يؤمن إنسان الربا

 وجعل.  الإيمان لهذا واقعية عملية ترجمة االله جعله الذي للمنهج اتباع هو إنما;  باللسان
  . مقتضياته وفق اتمع حياة وتكييف الواقعية الحياة في لتحقيقه مقدمة الإيمان
 الخروج فهناك بويالر النظام قام وحيثما.  مكان في ربوي ونظام إيمان يجتمع أن ومحال

 تخرج لا الأمر هذا في والمماحكة! للكافرين أعدت التي النار وهناك; جملة الدين هذا من

                                                        
   ]7: الحشر[ -744
  .319، ص1سابق، ج، مرجع في ظلال القرآنقطب،  -745
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 تقوى إلى والدعوة الربا أكل عن النهي بين الآيات هذه في والجمع. .  مماحكة كوا عن
 هذه يرلتقر هو إنما.  مصادفة ولا عبثاً ليس للكافرين أعدت التي النار اتقاء وإلى االله

  . المسلمين تصورات في وتعميقها الحقيقة
 للتقوى الطبيعية الثمرة هو فالفلاح. .  االله وبتقوى الربا بترك الفلاح رجاء وكذلك
فالنظام الروي يفسد الحياة النفسية والخلقية ، كما . .  الناس حياة في االله منهج ولتحقيق

في  وتأثيرهكلها  الأمةعلاقته بحياة  يفسد الحياة الاقتصادية وهنا يتبين أننه أن من شأ
مصائرها جميعا، فلهذا السبب وغيره نجد القرآن الحكيم قد ربط بين آكل الربا وبين 

يفلح قوم يتعاملون بالربا لما فيه من قبح وشناعة، ومن جفاف في  أنالفلاح؛ فلا يمكن 
ل م ينهى عن كوالشارع الحكي وهلاك للعباد، الأرضالقلب وشر في اتمع وفساد في 

مة تفعل ما ى االله عنه وقبحه، ونحن في وقعنا المعاصر نرى أثر ذلك أشد النهي ولا تفلح أ
 الأموالوعلى الجماعات، من تدمير للاقتصاد، واحتكار  الأفرادقبه على االتعامل بالربا وعو

وعد االله ا  فئة محتكرة، ومن انتشار للفقر، هذا في الدنيا، فضلا عن الحرب التي أيديفي 
فحسب، بل كذلك في صميم  وأخلاقها إيماالا في  الإنسانيةفالربا بلاء على ! الآخرةفي 

الارتباط  ندركلهذا كله . نظام يمحق سعادة البشرية أبشعحياا الاقتصادية والعملية، فهو 
  !المقيت الربوي النظام بترك واقترانه هنا الفلاح معنىبين 

  :أُخرى منها نَ لَه أَضراراًفضلاً عن ذَلك فَإ

 ا،هلُكُ انُديالأَو .مهينب ناوعالت وحِر لىع يضقيو ،ادفرالأَ ينب ةَاودالع ببِسي هنأَ - 1
الَو سيامِسلَالإَ ام، تلىإِ اودع التعاون ارِثَالإيِو وتبغرةَثَالأَ ض الأَويةَانِن واستلالَغ 
جالآ هدرِخين. 

2 - أَوهن يلىإِ يؤد طَ لقِخقَبة مترفلا ة تلُعم كَ ،اًيئَشام يلىإِ يؤد تالأَ يمِضخفي الِمو 
 .اهيرِغَ ابِسح لىع ونمت ةييلفَالطُ اتاتبالنكَ ونُكُتفَ ،ولٍبذُم هدج ونَد اهيديِأَ
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الإسلَوام يجِمد العلَم وكرِيم العاملين ولُيجعأَ هلَفض ويلَسة نم وسلِائ 
 )746( .ردالفَ في ةُيوعنالمَ وحالر عرفَيو ،ةارهالمَ لىإِ يؤدي هنلأَ ،سبِالكَ

3 -  وهو وةُيلَس الاستوِ ،ارِعمذَللك يلَق :الاستعمار يسير واءَر وأَ رٍاجِت يسٍسِق.  

ودقَ نحن عالرِ فناراب آثَوارفي ه استلَبِ ارِعمادان.  

 لىإِ اجاحت ذاإِ ناًسح اًرضقَ اهخأَ سانُنالإِ ضقرِي نأَ لىإِ ودعي ذاه عدب املإسلَواَ - 4
 )747( .ةوبثُم معظَأَ يهلَع بثيِيو ،الِالمَ

 يهخأَ اهجت هورعشو ،هقَلُخو ردالفَ يرمض دفسِي نأَ لاإِ نمكي الَ يوِبالرِ لَامعالت نَّأَ - 5
 وحِر نم هثُّبي امبِ اهنامضتو ةيرِشالب ةاعمالجَ اةَيح دفسِي نأَ إلاو ؛ةاعمالجَ في
الشره، الطَوعِم، ثَالأَورة، المُوخلَاتة، قَالمُوامربِ ،ةفَصة عام748(ة( 

6 - الرِواب يقتخذَأَ يض الإِ الِمنسان يرِغَ نم عنَلأَ ،ضٍو نم بِييع الدبِ مِرهالدرهينِم 
وأَ قداًن فَ ةًيئَسِنيلَ لُحصزِ هيةُاد دمٍره يرِغَ نم عضٍو، والإِ الُمنسان متقعل 
حاجته لَوه حةٌرم عظالَقَ ،ةٌيم االلهُ ىلَّص عليه وملَّس :"حةُرم نِ  الِمالمُؤم
  .اًمرحم ضٍوع يرِغَ نم هالم خذُأَ ونَكُي نأَ بجوفَ )749("همد ةرمحكَ

 وسفُالن تابطَ ذاإِ ابالرِ نَلأَ ،رضِالقَ نم اسِالن ينب وفعرالمَ اعِطَانق لىإِ يفضي هنأَ - 7
 هلُحمت اجِحتالمُ ةُاجح تانلكَ ابالرِ لَّح ولَو ،هثلم اعِرجاستو مِرهلدا رضِقَبِ
أَ لىعخذ الدبِ مِرهدرهفَ ،ينِميذَ يفضللىإِ ك المُ اعِطَانقواساة المَوعروف 
الإِوحسان. 

                                                        
م، مطبعة دار الكتاب العربي، 1952، 3، ط122، صالعدالة الاجتماعیة في الإسلامسید، : قطب: انظر -746

  .القاھرة
  .124، ص3، مرجع سابق، جفقھ السنةالسید سابق،  -747
  .318، ص1، مرجع سابق، جفي ظلال القرآنقطب،  -748
، كتاب البیوع، حدیث رقم 425، ص3، جلدارقطنيسنن اھـ، 385علي بن عمر، متوفى سنة: الدارقطني -749

  .لبنان -ھـ، مؤسسة الرسالة، بیروت1424، 1ط) 2927(
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8 -  هنَأَ و الغالقرِالمُ نَأَ بض ياً،نِغَ ونُكُي المُورِقستض فَ ونُكُيالقَفَ يراً،قبِ لُويزِجوِت 
عالرِ قداب تمكين للغني نأَ نم أَيذَخ مالفَ نيرِق الضعيف الاًم زداً،ائ ذَولغَ كير 
جبِ زٍائرحمة حيمِالر. 

9 - أَ ثُمن ه–را ذُكلى مةٌ عادفَإنَ  -زِيحالرِ ةَرمثَ دقَ ابببِ تتصِالن، لاو جِينأَ ب ونَكُي 
كَحم ميعِج كَالتاليف علُمةًوم لفَ ،لقِلخوجالقَ ببِ طعحرمة عالرِ قدا،ب إنو 
 .)750(يهف جهالو معلَن الَ انكُ

واضعِ لأَنهما قَرنَ الرسولُ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم بين الرِبا والزِنا في كَثيرٍ من المَ - 10
قَالَ . )751(جرِيمتان اجتماعيتان متشابِهتان في آثَارِهما السلبِية على المُجتمعِ

   )752(.إِذا ظَهر الزِنا والرِبا في قَرية أُذنَ بِهلَاكها: الإِمام ابن القَيِمِ رحمه االلهُ

الخامس ين ا: البابب االفَرقالرِبيعِ ولب  

عى كَادثير المُ نِمتعاملبِ ينالرنَأَ ،اب بحِفي الرِ ةَلَّالع يعِفي الب هي نفسهفي الرِ ةُلَا العا ب
 ينب ناًيب اًرقَفَ اكنن هأَ هانبحس رخب، وأَميهِلَع لامبينهما، فَرد االلهُ عز وجلَّ هذا الكَ رقا فَلَ

البيع الرِوالى ،ابعقَالَ ت:   M 5  4     3    2  1  0  /6    :  9  8  7

;<      SL)753(
   

 مثُ ةشرعبِ اًوبثَ رىاشت نم نَأَ يهو ،ةبهالش هذه لىع ابالر يلِحلت في واانكَ ومالقَفَ
باعأَبِ هحد عشفَ رذاه اذإِ ذاكَفَ ،لالٌح باع العأَبِ ةَشرحد عشر جِينأَ ب ونَكُي لأَ ،الاًلَحنه 
  .ينِمرالأَ ينب قلِالع في رقفَ الَ

                                                        
  .83، ص7، مرجع سابق، جمفاتیح الغیبالرازي،  -750
  .4531، ص10، مرجع سابق، جنضرة النعیم -751
  . 226، مرجع سابق، صالفوائدابن القیم،  -752
   ]    ٢٧٥:البقرة[ -753
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را ذُك؛ لأَنَّ محصلا يو دذا القَولَ فَاسأنَ ه كلا شو معارةٌض لبِ صِلنالقاسِي، وهو 
نم علِم إبلفَ ،يسإنلَ هأَ اممره بِ عالىتالسجود لآدم االلهُ ىلَّص لَعيه ولَّسم عارض النص 
  .ومعلُوم عند الفُقَهاءِ أَنه لَا يعارض نص بِقياسٍ فَبطَلَ قياسهم )754( .اسِيالقبِ

 امنإِ ،ةملَالجُ في امٍرح يرغَ ةارجالت ريقِطَبِ ةاديالزِ بلَطَإنَ : قَالَ البغوِي رحمه االلهُ
 يهلَع االلهُ ىلَّص االلهِ ولُسر هنيب وصٍخصم الٍم في ةوصخصم ةفَص لىع ةٌاديزِ مرحالمُ
و755(ملَّس(.  

 الذَّهب :وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ الَقَ: قَالَ الْخدرِي سعيد أَبِي عنف 
 بِمثْلٍ مثْلًا بِالْملْحِ والْملْح بِالتمرِ والتمر بِالشعيرِ والشعير بِالْبر والْبر بِالْفضة والْفضةُ بِالذَّهبِ

  )756(." سواءٌ فيه والْمعطي الْآخذُ أَربى فَقَد استزاد أَو زاد فَمن بِيد يدا

 هفسن وه لَيس يعأَنَ الب ينبو ةالكَرِيم ةم في الآياهعولَّ دجو زااللهُ ع دأَن فَن دعوب
 :هولقَبِ كلذَ لىع لَّدو ،ربيالمُ نم قلِالع ورِن زعِنبِ ضىقَ هنأَ لىإِ تعالىو هانبحس ارشالربا، أَ

M   /L َالأَ يأمر البعيد نم الصمابِواهعوفي د كذَلكُ نَأَ ، ولا منهام معاوةٌض، 
 ابالرِ همفَجعلُ ينا؟لَع هونرنكت مكُلَ امفَ ،يعالب منتأَ ونَاطَعتت امكَ ابالرِ اطىعتن حنن :فَقَولُهم

 ؛ةكمالح نم بعِالطَ ةلامسو رعِالش كمِحو قلِالع ورِن في االلهُ هعودأَ امم اخانسلَ صلاًأَ
والبكَ يعام عفَرقَالفُ هاءُه قلُن ممنٍثَبِ لك.  

 ةُغبر اءُرالشو ،هيرِغَ دي في ام لىإِ هدي في امع كالالمَ ةُغبر وه: اليرالحَ الَقَ 
وكُلُ شارٍ بائع، وااللهُ عز  ،نهع بغر امم هدي في امبِ ةضاوعمبِ  هيرِغَ دي في ايمف كملستالمُ

 يعلَّ البأَح هتظمعو هدلامِ عملَّ بِتجولام فيه نم دلِع لأَ ،اعِفَالانتنه معاوةٌض لىع يلِبِس 

                                                        
  .124، ص4، مرجع سابق، جرنظم الدرالبقاعي،  -754
  .386، ص1، مرجع سابق، جمعالم التنزیلالبغوي،  -755
، كتاب المساقاة، باب الصرف وبیع 12، ص11، مرجع سابق، جصحیح مسلم شرح النوويرواه مسلم،  -756

  ).1587(الورق بالذھب نقداً، حدیث رقم 
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صفَالنة للتيراض مانِالجَ نينِب، نَّلأَو الغبن فغَ يهير مقٍقَح لىع واحد منها،م نَلأَو نم 
رىاشت ام يياوِس درهبِ اًمدرهينِم يمكنأَ ن بِييعه بذَ عدلك، لراجِووأَ ه وجود ربٍاغ فيه 
 ،بنِالغو رِرالضبِ لينامعتالمُ دحأَ اصِصاخت نم يهف امل ؛ابالرِ مرحو .ةلاثَثَبِ يهلَإِ اهعد مرٍلأَ
وبِ رِالآخارِئثَالاست لىع وجه التإنَّفَ ،يقِحق أَ نمذَخ درهبِ اًمدرهلا ينِم يىرج خير فَ اماته 
ذَ نملالوِ كصلاً،أَ جه ذَكَولرِ كالمُ ابضفَاعة وهو لَطَ إذا امب دينانَكَفَ ه الغريم راًعسِم 
 الَقَ. دينالمَ هبِ عفَنتي يءٌش دائالز ذاه ةلَابقَم في يسلَ هإنفَ ينِالد في ةاديالزِ وأَ فعِالدبِ همألزفَ
 رأجوفَ ،ضلُالفَ هتايغَ الذي دلُالع هلُابِقَي الذي ورالجُ كلذَو هراًقَ ارالإيثَ قعيفَ: اليرالحَ
 نم لُكُو ،ينِيلَتقَ يلٍتقَبِ لُقتي الذيكَ ،ابالرِ :ابالرِ في ورِالجُ رأجوو ا،بالرِ :الِموالأَ في ورِالجُ
 الَقَ )757(رت؛كثَّتو ابالرِ بوابأَ تددعت كلذَلو ا؛م جهوبِ ابرِ هيفطفتفَ انيزم في ففَطَ
االلهُ ىلَّص لَعيه الرِ ": مسلَّوبِ ابضع وسونَبع باً،اب والشرك ذَ ثلُملك وذاه رأس758(" ه(  

ثُم إنَ القَولَ بِأَنَّ البيع مثلُ الرِبا غَير صحيحٍ، ولا يحتاج الامر لكَثيرٍ من الحَذقِ 
ةً بيروقَاً كَثفُر اكنأنَ ه فعركَي يالذَكَاءِ لنهاوا مالرِبيعِ والب أَنَ : ينالعمليات التارِجةَي 

 في ةُيارِالجَ ةُييعبِالطَ روفالظُو خصيالش هدالجُو ةُيخصالش ةُارهالمَو. ةارسلخلو بحِلرِل ةٌلَابِقَ
 لِكُ في بحِالرِ ةُددحم يهِفَ ةُيوِبالرِ ياتلمالع امأَ .ةارسالخَو بحِالرِ في مكَّحتت التي يه ياةالحَ
الَحة .وذاه هارِالفَ وق ئيسيالر .وذاه وه ماطُن يمِحرِالت والتلَّكُ نَإِ . . يلِحل عملية 
يضمن فالرِ ايهبح يِأَ لىع ضعٍو هي عملرِ ةٌيوِبةٌي محربِ ةٌمسبِب ضمبحِالرِ ان 
وتحديد759(.ه(   

قُلت : ةةً بِنِسبونضمكُونُ ما تهةُ الرِبحِ لأَنونضميعِ مالب ياتلمذا علُ في هدخلا يو
معينة، ولَيس هناك في التجارة ما هو مضمونٌ بِنِسبة كَاملَة، وذَلك لتقَلُّبِ السوقِ وتغيرِ 

                                                        
  .124، ص4، مرجع سابق، جنظم الدررالبقاعي،  -757
  .سبق تخریجھ -758
  .327، ص1، مرجع سابق، جفي ظلال القرآنقطب، : انظر -759
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فَإنَ تحديد . فَلا يدخلُ هذا في مقصود كَلامِ سيد رحمه االله. حواله من حينٍ إِلى حينٍأَ
ةوِيالرِب ليِاتمكُونُ إلا في العلا ي نهم قُنيالتالرِبحِ و.  

 ثلُم ابالرِ امنإِ يلَق الّه: أُخرى وهي أَنه لكَشاف أَنَ هناك مسأَلَةًوذَكَر صاحب ا
لَالكَ نَّلأَ ؛يعِالبالرِ في امفي لا اب فَ ،يعِالبوجنأَ ب إِ: القَينمه شبالرِ واهبِ ابفَ يعِالباستلُّحوه، 
 وهلُعج مهنأَ ابالرِ لِّح في مهادقَاعت نم غَلَب دقَ هنأَ وهو ،ةغالَبالمُ يقِرِطَ لىع هبِ يءَجِ: لتقُ

M;  :  9  8  7<    S : هولُقَو. يعالب هبِ هوابش تىح لِّالح في اًونانقَو صلاًأَ

L)760(
 هنلأَ -كَما ذُكر – صالن همهدي اسيالق نَّأَ ىلع ةٌلالَدو ا،مهينب همتيسوِتل ارإنكَ، 

جلَع الديلَل لىع طلَبان قيااللهِ الَحلَإِ مهِاس وحرِتيم761( .ه(  

سادالس ابالب :قُعوبات الرِ لِآكاب  

  :اهعضب ةُيمرِالكَ ةُالآي رتكَذَ ةٌيرثا كَبالرِ لِكعقُوبات آ

#  $  %  &  '   )  (    *  +  ,   M: ، قَالَ تعالىطبخالت :ولىالأُ

-.    SL)762(
             ابن ولُقُي عاسٍب رضااللهُ ي عنهفي ام يرِفسِت هذه الآية: قُيوم لُآك 

الراب يوم القيامة برِقَ نمكَ هأنه مصروع ي763(قُخن( اذَأعااللهُ ان وماكُإي ذَ نملك.  

 ةٌعاسوو ةٌهارِفَ ورصالقُو ةٌلَائطَو ةٌيرثكَ الَموالأَ نَأَ :أي ؛ةكَرالب حقم :عنيي ،ُحقالمَ :ةُيانِالثَ
المَوراكب جةٌيلَم وحسةٌن ونلك النفس ةٌقَيِض والبةَكَر معدةٌوم واءَقَالش في لٌّاح البيت فيو 
    :هانبحس ولُقُي ،االلهِبِ اذُيالعو ابالر نم تمن الَموالأَ هذه نَلأَ اذا؟مل ادولَالأَ فيو ةسرالأُ

 MX  W  V  U   TY     `L)764(   عنيي مثُكَ اهمالأَ ترالُمو وقَحق 

                                                        
   ]    ٢٧٥:البقرة[ -760
  .399، ص1، مرجع سابق، جالكشافالزمخشري،  -761
  ]٢٧٥: البقرة[ -762
  .401، ص1، مرجع سابق، جتفسیر القرآن العظیمابن كثیر،  -763
  ]٢٧٦: البقرة[ -764
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 تيسلَ ذَإِ تالَز دقَ ةَكَرالب لأنَ ؛حقِالمَ لىإِ يء؟ش يأَ لىإِ هآلُم اتارليالمو ينايِلَالمَ انُنسالإِ
العكَبِ ةُبرثرة قُالنود وإنام العبِ ةُبرالبكَرة يهاف.   

قَالَ  ،من االلهِ عز وجلَّ، ومن حارب االلهَ سبحانه فَقَد خسِر خسراناً مبِيناً  ربالحَ :الثالثةُ

)M   «  ª  ©   ̈ §¬    ¸L)765 . :تعالى
   

الكُ: عةُابِالرفر لنم استلَّحه، نم لَّاستحفَكَ دقَفَ هبِ ردقَ يلِلولفي ه هذه الآيات : M  {  z

  £  ¢             ¡   �  ~  }  |L)766(
    

M  L   K  J  :تعالى هولقَل اًيضأَ هلَّحاست نمل يأَ ،ارِالن في ودلُالخُ: سةُامالخَ

N  MO    S  R   Q  PL)767(
     

                                                        
  ]٢٧٩: البقرة[ -765
  ]٢٧٨: البقرة[ -766
  ]٢٧٥: البقرة[ -767
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  الفصل الخامس   

  نماذج من المفلحين
  ه أربعة مطالبوفي

  أبو بكر الصديق رضي االله عنه: المطلب الأول

  عمر بن الخطاب رضي االله عنه: المطلب الثاني

  عثمان بن عفان رضي االله عنه: المطلب الثالث

  الأنصار رضوان االله عليهم: المطلب الرابع
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  تمهيد

رز الصفَات التي بعد أَن ذَكَرت في الفُصولِ السابِقَة تعرِيف الفَلَاحِ، وأب
يتصف بِها المُفلحونَ، وأَبرز المَوانِعِ التي تمنع الإِنسانَ من الفَلَاحِ، وتبعده عن 
 لَيهع قطلأَن ن يعطستا نم وهالى، وعتو هانبحس ةزالع بر هادهجِ القَوِيمِ الذي أَرالن

  .في موضوعِ الفَلَاحِ" ريالجَانِب النظَ"

  دذا الفَصلِ فَسأَعما في هنأَمم جاذمكرِ نفُوا إلى ذصات الذين  لكبِت
، اًوغَيرِها نحسبهم من المُفلحيِن ولا نزكي على االلهِ أَحد الصفَات التي ذُكرت

افلى أَكتاءَ الإِسلَامِ عولُوا لمح اسيغِ أُنبلن أَجلِ تيسِ مفالنالي وذَلُوا الغبهِم، و
دعوة الحَق ونشرِها في بِقَاعِ الأَرضِ، وهم الذين حملُوا اللواءَ بعد صاحبِ 
ا الرسالَة علَيه أَفضلُ الصلَاة وأَتم التسليم، فَكَانوا خير خلَف لخيرِ معلِّمٍ، وسارو

على نهجِه واقتدوا بِه، وهم كُثُر والحَمد اللهِ، لَا يحصيهم بحثٌ؛ بل ذُكروا في 
 لَيهلَّى االلهُ عولِ االلهِ صسيفَةُ رلالِ خجؤلَاءِ الرن همو ،كت بِذَلنِيع يرةكَث لَفَاتؤم

الخَطَابِ، وذُو النورينِ  بِن منِين الفَاروق عمر، وأمير المُؤالصديق وسلَّم؛ أَبو بكرٍ
انُ بِنثمفَانَ عع  نم دانِبٍ واحكرِ جي بِذفأَكتسين، وعم أَجمنهااللهُ ع يضر

  .الصفَات التي اتصفُوا بِها، بعد أَن أذكُر في عجالَة نسبهم وفَضائلَهم

والمفلحون بالأفراد فقط؛ بل إن من رحمة االله تعالى على  ولم يختص الفلاح
ساهموا في الدعوة إلى االله ونشر هذا الدين،  اًالأُمة أَن سخر لها جماعات وأقوام

الأنصار رضوان االله : ونصرة نبيه صلى االله عليه وسلم، ومن هؤلاء النماذج
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تدل على عليهم، والحديث عنهم يطول، ولكني سأذكر بعض الأَمثلة التي 
تضحيتهم، وإخلاصهم في نشر دعوة االله تعالى، والفضل الذي كان لهم في إيواء 
الرسول صلى االله عليه وسلم، والمهاجرين الذين أُخرجوا من ديارهم بغير حق، 

  .ليكونوا خير نصير الله ولرسوله وللمؤمنين

وما سأذكره هو فقط نقطة في محيط من الجود، والخير، والعطاء، والقدوة 
في التضحية، والخدمة لدين االله عز وجل، فإنه مهما تذكر من صفات ومدح 

... الصديق، والفاروق، وصاحب الكرم والحياء ذي النورين: لرجال من أمثال
حقهم، فإن أجرهم على االله عز وجل، ..... وقوم مثل الأنصار؛ فإنه لا يمكن أن 

  .هو يوفيهم أجورهم بفضله، وجوده، ورحمته يوم القيامة

ا خير الجزاء؛ لما نسأل االله أن يحشرنا وإياهم في جناته، وأن يجزيهم عن
  .ذا الدينلهخدمة قدموا من 
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  المطلب الأول

  أبو بكر الصديق رضي االله عنه

  : نسبه وكنيته ولقبه: أولاً

هو عبد االلهِ بن عثمان بِن عامر بن عمرو بِن كَعب بِن سعد بن تيم بن مرة بِن 
وأُمه أُم الخَيرِ سلمى بِنت صخر بِن . أبو بكرٍ الصديق. عب بن لُؤي القُرشي التميميكَ

أَبِيه مةُ عابن يهة، وريم بن معد بِن تر بن كَعب بِن ساميل )768( .عقو : ا لَيلَى بِنتهاسم
هذا لَيس بِشيء فَإنها تكُن ابنةَُ أَخيه و. صخر بِن عامر بن عمرو بِن كَعب بن سعد بن تيم

لَم تالإو اتنب حنكت بركُن العةو769( .خ(  

لَدالو نم لَهد، : ومحمةُ، وشائعنِ، وحمالر بدعالنِطَاقَينِ، و اءُ ذَاتأسمااللهِ، و بدع
   )770( .وأم كُلثُوم

  :مناقبه: ثانياً

احص وه وهو بِه انإلى الإِيم قبسو ،لَّم قَبلَ البِعثَةسو لَيهلَّى االلهُ عولِ االلهِ صسر ب
 ةجرفي الهارِ وفي الغ هباحلَّى  )771(صولِ صسع الرلَّى من صلُ مأَون أسلَم، ولُ مو أَوهو

رآنَ الكَرِيمِ، وهو أَولُ خطيبٍ في الإِسلَامِ، وتنزه وأَولُ من جمع القُ )772(االلهُ علَيه وسلَّم،
اتهبالش ناً مجحرتيفَاً ونظأَ تقَين تلُ مأَو وهقَبلَ الإِسلَامِ و ةيلربِ الخَمرِ في الجَاهنِ شع .

اهفي المَش لَّمسو لَيهلَّى االلهُ عولِ صسالر باحص وهو ،اتا إلى أن مهكُل ن ديمكَانَ فو

                                                        
ھـ، دار الكتب 1423، 2، ط62، ص1، جحلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاءأحمد بن عبد االله، : لأصفھانيا -768

  .لبنان -العلمیة، بیروت
  .204، ص3، مرجع سابق، جأسد الغابةابن الأثیر،  -769
  .لبنان -ھـ، دار الفكر، بیروت1414، 160، ص2، جالطبقات الكبرىمحمد، : ابن سعد -770
  . 145، 4، مرجع سابق، جبةالإصاابن حجر،   -771
  مراجع سابقة. 161، ص2، جالطبقات الكبرىابن سعد، . 92، ص3، جالاستیعابابن عبد البر،   -772
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اسلى النو ينين حنح وميو دأُح ومي لَّمسو لَيهلَّى االلهُ عولِ االلهِ صسع رم تذا  )773( .ثَبهو
ه وسلَّم في بِلَا خلاف بين أهلِ السِيرِ أنَ أَبا بكرٍ لَم يتخلَّف عن رسولِ االلهِ صلَّى االلهُ علَي

وحج بِالناسِ في حياة الرسولِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم سنةَ  )774( .مشهد من مشاهده كُلِّها
  )775( .تسع، واستقَر خليفَةً في الأَرضِ بعده ولَقَّبه المُسلمونَ خليفَةَ رسولِ االلهِ

وأَعلَم قُريش بِأَنسابِها، وكَانَ رجلاً مؤلَفَاً لقَومه، محبباً  كَانَ أَنسب العربِ،
 هلمعل هأَلَفُونكَانوا يوف، وعرملُق واً ذَا خاجِركَانَ تيش، وقُريش لقُر بكَانَ أنسهلاً، وس

هالَسِتجسنِ محو هتارجت776( .و(  

ما دعوت أَحداً إلى الإِسلَامِ إلا كَانت لَه عنه كَبوة : " يه وسلَّمقَالَ صلَّى االلهُ علَ
  ". وتردد ونظر، إلا أبا بكر ما عم حين ذكرته له ما تردد فيه

أَسلَم أَبواه جميعاً ولَم يجتمع : قَالَ علي بِن أَبي طَالب رضي االلهُ عنه في أَبي بكر
ده لأَحغَير اجِرينالمُه ةابحالص نوي )777( .مغن، : قَالَ البإِلا آم لَدكر وكُن لأَبي بلَم ي

فَاجتمع لأَبي بكرٍ إِسلَام أَبويه وابنِه عبد الرحمنِ وابن عبد الرحمنِ أبي عتيق محمد، فَهؤلَاءِ 
 علَيه وسلَّم وأسلَموا ولَم يجتمع ذَلك لأَحد من الصحابة غَير كُلَّهم أدركُوا النبي صلَّى االلهُ

  )778( .أبي بكر

                                                        
  .164، ص2، مرجع سابق، جالطبقات الكبرىابن سعد،  -773
  .213، ص3، مرجع سابق، ج أسد الغابةابن الأثیر،  -774
  .145، ص4، مرجع سابق، جالإصابةابن حجر،  -775
 - ھـ، دار الحدیث القاھرة1424، 180، ص1، جالسیرة النبویةعبد الملك بن ھشام المعافري، : ھشام ابن -776

  .147، ص4مرجع سابق، ج الإصابة،ابن حجر، . مصر
  .399، ص1، مرجع سابق، جالریاض النضرةالمحب الطبري،  .-777
  .442، ص5، مرجع سابق، جمعالم التنزیلالبغوي،  -778
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  :جوانب من فلاحه: ثالثاً

  :رحمته رضي االله عنه  - أ
أرحم هذه الأُمة بعد : قَالَ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم: عن أَبي أُمامةُ رضي االلهُ عنه قَال - 1

  )779(" يِها أَبو بكرنبِ
ن يدخل الجنة إن االله وعدني أ: االله عليه وسلم قال رسول االله صلى :وعن أنس قال - 2

زدنا يا رسول االله، فقال رسول االله صلى االله : أربعمائة ألف، فقال أبو بكر
حسبك يا أبا بكر، فقال أبو : هكذا، وجمع كفيه، فقال عمر: عليه وسلم

إن االله لو : ليك أن يدخلنا االله الجنة كلنا؟ فقال عمردعني يا عمر، وما ع: بكر
شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحدة، فقال النبي صلى االله عليه وسلم صدق 

  )780(".عمر

أي أبو -أنه:" قال علي بن أبي طالب رضي االله عنه: وعن الشعبي رحمه االله قال - 3
في الغار،  لأرأف الناس ، وإنه لصاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم -بكر

  )781("وإنه لأعظم الناس غناءً عن نبيه صلى االله عليه وسلم
شر  عز االله عز وجل جنده ونصر عباده المؤمنين الموحدين وهزم عدوهمولما أ  - 4

سر المسلمون ما يزيد على السبعين من هزيمة في معركة بدر الكبرى وأ
ديق ال الصالمشركين شاور النبي صلى االله عليه وسلم أصحابه في أسراهم فق

هؤلاء بنو العم  - وفي رواية-هلك وقومك يا رسول االله أ: رضي االله عنه
والعشيرة والإخوان قد أعطاك االله الظفر ونصرك عليهم وأرى أن تستبقيهم 
وتأخذ الفداء منهم فيكون ما أخذنا منه قوة لنا على الكفار وعسى االله أن 

                                                        
  .27، ص2، مرجع سابق، جالریاض النضرةلطبري، ضعیف، أخرجھ المحب ا -779
، 2، مرجع سابق، جالریاض النضرةصحیح صححھ الألباني في ظلال الجنة، أخرجھ المحب الطبري،  -780
  .27ص
  .17، ص2المرجع السابق نفسھ، ج -781
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ورحمته رضي االله عنه فهو  فانظر إلى حكمته  )782( .يهديهم فيكونوا لنا عضدا
ينظر إليهم أم أهل وأرحام ويجب الإحسان إليهم وعدم قتلهم بعد أن 
نصرهم االله عليهم  وإشارته إلى أخذ الفداء ليتقوى المسلمون به، وهو في 
الوقت نفسه يطمع في إسلامهم وحريص على ذلك لكي يكونوا قوة 

يه وخالف رأي الفاروق فاخذ الرسول صلى االله عليه وسلم برأ.للمسلمين
 .الذي وافق القرآن الكريم

 :إنفاقه رضي االله عنه  - ب

لما نزلت براءة السيد الطاهرة أم المؤمنين عائشة : موقفه من النفقة على مسطح  -1
من  -واسمه عوف- رضي االله عنها من حادثة الإفك من السماء، كان مسطح

نفق عليه لقرابته الذين خاضوا في ذلك الحديث وكان الصديق رضي االله عنه ي
واالله لا انفق على مسطح شيئا أبدا، ولا : ولحاجته، فقال الصديق رضي االله عنه

فقال أبو :انفعه بنفع أبدا، بعد الذي قاله لعائشة وادخله علينا، فانزل االله عز وجل
بكر رضي االله عنه بلى واالله إني أحب أن يغفر االله لي، فرجع إلى مسطح نفقته التي 

 )783( .ليه، وقال واالله لا انزعها منه أبداكان ينفق ع

أعتق بِلالاً، وعامر بِن فُهيرة، وزنيرة، والنهدية : وأعتق سبعةً كُلُهم يعذَب في االلهِ -2
  )784( .وابنتها، وجارِية بني المُؤمل، وأُم عبيس

  :حكمته رضي االله عنه

 البرية عليه أفضل الصلاة وأتم السلام بعدما فجعت المدينة بخبر وفاة خير -1
ودهش الناس بين مصدق ومكذب كان لابد أن تظهر حكمة الصديق 

هيححااللهُ في ص همحاري رخى البوقال  :ورزانته، فَقَد ررِيهثَنِي :الزدح 
                                                        

  .بیروت –ھـ، دار الكتب العلمیة 1422، 1، ط260،ص2، جالسیرة الحلبیةنور الدین بن إبراھیم، : الحلبي  -782
  .216،ص3، مرجع سابق، جالسیرة النبویةابن ھشام،  -783
الریاض المحب الطبري، . 148، ص4، جالإصابة ابن حجر،. 224، ص1، جالسیرة النبویةابن ھشام،  -784

  مراجع سابقة. 22، ص2، جالنضرة
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 يكَلِّم الْخطَّابِ بن وعمر خرج بكْرٍ أَبا أَنَّ عباسٍ بنِ اللَّه عبد عن سلَمةَ أَبو
اسفَقَالَ الن سلا اجي رمى عفَأَب رمأَنْ ع سلجلَ يفَأَقْب اسالن هكُوا إِلَيرتو 
رمو فَقَالَ عكْرٍ أَبا بأَم دعب نكَانَ فَم كُمنم دبعا يدمحلَّى مص اللَّه هلَيع 
 لَا حي اللَّه فَإِنَّ اللَّه يعبد منكُم كَانَ ومن مات قَد محمدا فَإِنَّ موسلَّ

وتمقَالَ ي  ا{ اللَّهمو دمحولٌ إِلَّا مسر قَد لَتخ نم هللُ قَبسإِلَى الر هلقَو 
رِيناكقَالَ } الشو اللَّهلَكَأَنَّ و اسالن وا لَملَمعأَنَّ ي لَ اللَّهزأَن هذةَ هى الْآيتح 

 .يتلُوها إِلَّا الناسِ من بشرا أَسمع فَما كُلُّهم الناس منه فَتلَقَّاها بكْرٍ أَبو تلَاها
يدعنِي سربفَأَخ نبِ بيسأَنَّ الْم رمقَالَ ع: اللَّها وم وأَنْ إِلَّا ه تعما سأَب 

 حين الْأَرضِ إِلَى أَهويت وحتى رِجلَاي تقلُّنِي ما حتى فَعقرت تلَاها بكْرٍ
هتعما سلَاهت تملأَنَّ ع بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسو قَد اتما أهوله . )785(م

عز إليه من نفسه وماله وأهله يفارق من هو أ نمن موقف وما أصعبه أ
ولكنه الحكمة التي لا تنقص الصديق رضي االله عنه يقف بكل رزانة 
وحكمة في موقف مهيب لا يقول إلا ما يرضي االله عز وجل قول الواثق 

كثير من الصحابة ومن بينهم  ه باليقين، في حين ذُهلبقدر االله الممتلئ قلب
قوة ورباطة جأش ورجاحة عقله وعلمه، لكن عمر رغم ما عرف به من 

 .حكمة أبي بكر ورزانته كانت حاضرة في مثل ذلك الموقف
بعد وفاة النبي صلى االله عليه :موقفه من حروب الردة وإنفاذ جيش أسامة  -2

وسلم ومبايعة الصديق خليفة للمسلمين ارتد عدد كبير من العرب عن 
لأبي بكر، فكان لا بد من  الإسلام وامتنع قوم آخرون عن أداء الزكاة

حكمته التي لا تنافي رحمته ورقته ورأفته، ليقف بكل صلابة في مواجهة من 
ارتد ومنع الزكاة وليقوم بإنفاذ الجيش الذي جهزه رسول االله صلى االله 
عليه وسلم قُبيلَ انتقاله إلى الرفيق الأعلى رغم مخالفة أكثر الصحابة ذلك، 

لك الجيش ليظهر صورة حية من الاقتداء ويصر أبو بكر على إنفاذ ذ

                                                        
االله علیھ ، كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى 183، ص8، مرجع سابق، جفتح الباريرواه البخاري،  -785

  ).4454(وسلم ووفاتھ حدیث رقم
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بالرسول الكريم صلى االله عليه وسلم ولتظهر بعدها حكمة أبي بكر 
ورجاحة رأيه في إنفاذ تلك البعثة، فبعد إنفاذها وعودا شاع في الجزيرة 
العربية خبرها وروى المؤرخون أا كانت لا تمر بقبيلة تريد أن ترتد إلا 

يما بينهم لو لم يكن المسلمون على قوة لما خرج تخوفوا وسكنوا وقالوا ف
 .)786(من عندهم هؤلاء

والناظر في صلابة أبي بكر في حروب الردة يرى أا صلابة حكمة رجاحة عقل 
وليست صلابة تعنت أو مكابرة، فأبو بكر ليس ذلك الرجل الذي يتهاون أو يلين في 

بنصر االله الساعي لتطبيق شرعه  موقف يحتاج إلى الصلابة والقوة، فموقفه موقف الواثق
إن الزكاة حق : ولا أدل على ذلك من قوله ،)787(على من ارتد من العرب أو منع الزكاة
  "المال، واالله لو منعوني عناقا لقاتلتهم عليه

                                                        
تاریخ عبد الرحمن، : وابن خلدون. 346، ص6، مرجع سابق، جالبدایة والنھایةابن كثیر، : انظر كل من -786

كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي (ابن خلدون المسمى
عبد الرحمن بن علي، : ابن الجوزي .ھـ، دار الكتب العلمیة ، بیروت1413، 1،ط469، ص2، ج)السلطان الأكبر

  .بتصرف. ھـ دار الكتب العلمیة، بیروت1412، ط141، ص4، جوالأممالمنتظم في تاریخ الملوك 
  .، مرجع سابق، صعبقریة الصدیقالعقاد،  -787
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  المطلب الثاني

  الفاروق عمر بن الخطاب رضي االله عنه

  أحد العشرالمُ ةبرِشالجَبِ يننة  وهاءِفَلَاني الخُثَ و الراشدين وأحد كارِب لَعاءِم 
الصحابة وزهاد788(.مه(   

  هبقَلَو هتنيكُو هبسن: أولاً

  هو عمبنِ ابِطَالخَ ر بن نيلٍف بن عبد العن رِى بِزاحٍي بن عبِ االلهِ بدرن قبن  ط
زاح بِرن عن لُي بِدن غَي بِؤبال .يلتقي مع رااللهِ ولِس ى االلهُلَّص لَعيه ولَّسفي  م
 أبو هتنيكُ. امِشن هبِ ثارِالحَو لٍهِج أبي مِع نتبِ ةيرغن المُم بِاشه نتة بِمحنت همأُو.عبكَ
فص كَحنبِ اهها النبي ى االلهُلَّص لَعيه ولَّسم لَوقَّبالفَبِ ه789( .وقِار(    

  هشأتنو هدولم: ثانياً

  ولد بلَقَ ةَكَفي م الهجرة بأربعين سنةو ،نشأ وترعربِ عها، وتلَّعم القةَاءَر والكتةَاب .
راى وبن الطَ يرٍرِجري بِبسنده أن عسامن أسلَيد بِة بن زن أبِم عيه عن جدالقَ ه) : 
سمعت عمابِطَبن الخَ ر ولُقُي ولالفُ بلَقَ دتمِالأعظَ) 790(ارِج ر بِالآخعِأرب 791( )يننِس(.  

  هامإسلَ: ثالثاً

د قَ، فَملَّسو يهلَع ى االلهُلَّى صفَصطَالمُ ةعثَبِل ةسادالس ةنفي الس نهع االلهُ يضر مأسلَ  
خرج ابن سبِ عدسنده 792(م ن أسلَع ( مولى عالر، قَم: )َأسلم في ذي الحجةالس ،نة 

                                                        
  .وإخوانھتوق مطبعة مع ،121ص، تاریخ الخلفاء ،بكر أبيعبد الرحمن بن : السیوطي -788
، ابن 245، ص1، جالریاض النضرة، ، المحب الطبري، 268، ص1، جصفة الصفوةابن الجوزي،  - 789

 مراجع سابقة. 44، ص7، جفتح الباري حجر،
 مراجع سابقة. 115، صتاریخ الخلفاء، السیوطي، 269، ص3،جالطبقات الكبرىابن سعد،  -790
الجاھلیة وھي أربعة أفجرة وسمیت بالفجار لأنھم تفاجروا فیھا  أیام كانت بین قیس بن غیلان وبین قریش في -791

السیرة ابن ھشام، : انظر. بعكاظ فاستحلوا الحرمات في الأشھر الحرم وقالوا لما قاتلوا فجرنا فسمیت فجارا
  .  123، ص1، مرجع سابق، جالنبویة
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السادسة من النبو793( )ة (قَود دعا رلَّى  ولُسااللهُص لَعيه ولَّسم ربأَ هن يعالإسلَ زأَبِ امبِح 
العملَإ ينِريه عأو ابِطَبن الخَ مر عمر بن هدقَ، فَامش روى التيح إذي رمحص دنلى ابنِبِس 
عر أنَم رااللهِ ولَس ى االلهُلَّص لَعيه ولَّسالقَ م: )اللهأ معسلَالإ زأبِ امبِح الرلَإ ينِلَجأبي بِ يك
و بِأ هلٍجع794()رم(   

يل قأة، وامر ينشرِعو ثلاثَ، واًلَجر ينلاثثَو ةسعت عدب نهع االلهُ يضر هماسلَوكان إ  
بعد خمسة أوربعين رلاًجو ،إحدى عشر أة، فَامرما هسلَأن ألا إ وظَفَ مهسلَالإ ربِ امةَكَم ،
رِفَوبِ حالمُ هسل795(ونَم(.  

 نذُم ةزعأا لنا زِم:( ال، قَنهع االلهُ يضر ودسعم ابنِ نِع رحمه االلهُ اريخالب جخرأَ  
     )796()رمع مسلَأ

  هلُائضفَو هباقنم: رابعاً

  هِشد عمر رضااللهُ ي عنه مع رااللهِ ولِس االلهُى لَّص لَعيه ولَّسالمَ مشاهكُ دلها، وهو 
لُأو خيفَلة دعبِ يالمُ يرِأمؤمنينو ،لُأو ن كَمتب ارِالتيخ للمسلمينو ،لُأو من جمآرالقُ عن 

ن م لُأوح، واويِرالت لاةد في صاحو امٍإملى ع اسِالن عمن جم لُأوف، وصحفي المُ
ع797(س (في عمليلَهتى قا، حبِه بأدةَ ورلَ الدمحانِين، وفي الخَمرِ ثَم برن ضلُ مأوو ، "
    )798(درةُ عمر أهيب من سيفكُم، لَ

                                                                                                                                                               
الیمن سمع أبا بكر الصدیق وعمر  ھو أسلم أبو خالد ویقال أبو زید القرشي مولى عمر بن الخطاب من سبي -792

. حضر الجابیة مع سیده عمر. وعثمان وأبا عبیدة ومعاذ رضي االله عنھم وسمع منھ ابنھ زید والقاسم بن محمد
 .336، ص8ج تاریخ دمشق،أبو القاسم علي بن الحسن بن ھبة االله بن عبد االله الشافعي، : ابن عساكر: انظر

 مرجعان سابقان.115، صتاریخ الخلفاءالسیوطي، . 269ص ،3، جالطبقات الكبرىابن سعد،  -793
. 617، ص5، مرجع سابق، كتاب المناقب، في مناقب عمر بن الخطاب، جسنن الترمذيرواه الترمذي،  -794

 .وقال حدیث حسن صحیح غریب
 .109، مرجع سابق، صتاریخ الخلفاءالسیوطي،  -795

كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن ، 41،ص7، مرجع سابق، جفتح الباريرواه البخاري،  796-
 .الخطاب

  .یطوف اللیل یحرس الناس ویكشف أھل الریبة: عس -797
 مرجعان سابقان. 477، ص1، جصفة الصفوة، ابن الجوزي، 242،ص1، جالكبرى الطبقاتابن سعد،  798
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روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرةَ رضي االلهُ عنه ان رسول االله صلى االله 
 )799("لَقَد كَانَ في الأُممِ ناس محدثُون، فَإن يك في أُمتي أَحد فَإنه عمر:" عليه وسلم قَال

لُ عديثُ يذَا الحَديثُ هالى حعااللهِ ت ندع هترِلَتم انيبو نهااللهُ ع يضوقِ رلى فَضلِ الفَار
 ةن كَثرم كذَل حضاتدلِ، وبِالع حكُميو قنطيابِ، ووالص انِهسلى لجرِي عيو ،الحَق هلهِمي

م لَ وِفقزيثُ نالكَرِيمِ ح لقُرآنل هافَقَتوااللهُ م يضرٍ رمااللهِ بن ع بدن عفَع نهااللهُ ع يضا قَالَ ر
في مقَامِ إبراهيم، وفي : وافَقت ربي في ثَلاث: قَال عمر رضي االلهُ عنه: عنهما قَال

ثَر من ثَلَاث والحَق أنَ موافَقَةَ الفَاروقِ للقُرآن الكَرِيمِ أك  )800(" الحجابِ، وفي أسارى بدر
 عضا بلَها كَثير أوصغَيرِهو ،ينقافلى المُنع لاةنعِ الصفي محرِيمِ الخَمرِ، وفي ت افَقَهفَقَد و
 افَقَةوم ةلى كَثرلُ عديو ،مقَدتر مما عندين سذا القَولَ مو أنَ هبديو ،يناءِ إلى ثَلَاثلَمالع

وا، قَالالفَارمنهااللهُ ع يضر رمن ابنِ عيح عحص دني بِسذرمالت اهوا رالكَرِيمِ م لقُرآنقِ ل :
إلا نزلَ فيه القُرآن  –أو قَالَ ابن الخَطَابِ  -ما نزلَ الناس أمر قَط فَقَالوا فيه وقَالَ فيه عمر"

فَهذا الحَديث صرِيح في كَثرة موافَقَة الفَاروقِ للقُرآن الكَرِيمِ  )801( .على نحوِ ما قَالَ عمر
نهااللهُ ع يضر هلمعو هلى فَضليلٌ علذا دهو .  

  :جوانب من فلاحه: خامساً

عدله وهدهز  

عو ،هدالزدلِ والع نةً ميةً حورص نهااللهُ ع يضر وقكَانَ الفَار سردةٌ تسدرم دلُه
 ها أقَامثلَ مدلَ مالع لاً أقَامجر ارِيخالت دشهطبِيقٍ، فَلَم يت قكُونَ أصدفَي قطَباً يوذَجمنو
بلَ عمر بن الخَطُابِ رضي االلهُ عنه حتى أنَّ عدلَه ذَهب مضرباً للمثَلِ وشهِد لَه بِه العدو قَ

                                                        
، 7ي االله عنھ، ج، مرجع سابق، كتاب المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب رضفتح الباريرواه البخاري،  799
  ) 3689(، حدیث رقم57ص
، كتاب فضائل الصحابة، باب في 162، ص15، مرجع سابق، جصحیح مسلم شرح النوويرواه مسلم،  800

 )6156(مناقب عمر بن الخطاب، حدیث رقم
، 4، كتاب المناقب، في مناقب عمر بن الخطاب رضي االله عنھ، جسنن الترمذيصحیح، رواه الترمذي،  801
 ).3682(ث رقم، حدی455ص
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الصديق، ولَم تكُن شهادةُ الرسولُ الرومي حين جاءَه فَوجده نائماً تحت شجرة متوسداً 
عدلت فَأَمنت فَنِمت، الأَولَ ولَم يكُنِ الأخير، بل : حجراً دونَ حرسٍ ولا خدمٍ لَه فَقَالَ

هعداءَ بن جم يعمإنَ ج كبِذَل لَه هِدفَقَد . قَد ش ،كفي ذَل عائر وذَجمن نهااللهُ ع يضر وفَه
كَانَ رضي االلهُ عنه عادلاَ في أهلِ بيته، عادلاً في رعيته، عادلاً بين الضعيف والقَوِيِ لا 

ه أهلَ الذمة انَ بين المُسلمين وغَيرِهم فَقد وصلَ عدلُتأخذُه بِااللهِ لَومةَ لَائمٍ، بل إنَ عدلَه كَ
كَانَ يعدلُ بينه وبين مواليه وخدمه وهو أمير للمؤمنِين، وقصته وهو في طَرِيقه ونالَهم، و

امه في الطَرِيقِ على راحلَته معروفَةً إلى فَتحِ بيت المَقدسِ وهو يتعاقَب الركُوب مع غُلَ
ومشهورة، وعدله في توزِيِع أموالِ الغنائمِ وتخصيصه أهلَ بدرٍ لسابِقِ فَضلهِم وإيمانِهِم 

 هدفي الز نهااللهُ ع يضر وقكُن الفَارلَم يهِم، وتباسحمو لَاةلول هلَتامعمفَقد و كن ذَلبِأقَلِ م
باع نفسه اللهِ واشترى الآخرةَ وأعرض عنِ الدنيا ورغم كَونِه أميراً للمؤمنِين فَإنه كَانَ 
. لزهده لا يفَرق بينه وبين أحد من الرعية فَهو واحد منهم في المُعاملَة ولَيس أميراً

اوهنم ذكُرن ةيربٍ كَثفي كُت يفألت بِالتةٌ أفرِديركَث كفي ذَل صصالق:  

إني لم استعمل عليكم عمالي ليضربوا :"روى ابن سعد في الطبقات عنه أنه قال •
أبشاركم، وليشتموا أعراضكم، ويأخذوا أموالكم، ولكني استعملتهم ليعلموكم 

ه عامله بمظلمة، فلا إذن له علي ليرفعها إلي كتاب ربكم، وسنة نبيكم، فمن ظلم
يا أمير المؤمنين أرايت إن أدب أمير رجلا : حتى أُقصه منه، فقال عمرو بن العاص

رأيت رسول االله صلى  وقدومالي لا أُقصه منه : من رعيته، أتقصه منه؟ فقال عمر
  )802(االله عليه وسلم يقص من نفسه؟

رأيت عمر بن الخطاب يطوف بالبيت عليه إزار فيه : وعن أبي عثمان النهدي قال •
 )803( .اثنتا عشرة رقعة إحداهن بأديم أحمر

                                                        
 242،ص1، مرجع سابق، جالكبرى الطبقاتابن سعد،  802
 مرجعان سابقان. 280،ص1، جالكبرى الطبقات سعد، ابن .141، ص4ج، المنتظم، ابن الجوزي 803
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واالله : إن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال: وعن الحسن البصري رحمه االله قال •
إني لو شئت لكنت من ألينكم لباسا، وأطيبكم طعاما، وأرقكم عيشا، وإني واالله 

عن صلاء وصناب وصلايق، ولكني سمعت االله عز ما أجهل عن كراكر وأسمنة و
 )804( "....أذهبتم طيباتكم في حياتكم:" وجل عير قوما بأمر فعلوه، فقال

أصاب الناس مجاعة غلا فيها السمن، فكان عمر : قال - غلام عمر -روى أسلم  •
قرقر ما شئت فواالله لا أكل السمن حتى يأكل : يأكل الزيت فيقرقر بطنه فيقول

 . رم على نفسه السمن حتى أكل الناسالناس وح
ومواقفه في الشدة على نفسه كثيرة وهذا من تمام عدله رضي االله عنه فهو أمير 
للمؤمنين وينظر إلى نفسه كأي مسلم من الرعية دون تخصيص نفسه بشيء 
: وموقفه عام الرمادة مشهور ومعروف في شدته على نفسه ويشهد بذلك قوله

وعدله وزهد تعداه إلى . ت طيبا وأطعمت الناس كراديسهابئس الوالي أنا إن أكل
إني يت : أهل بيته فقد روي أنه كان ى الناس عن شيء فدخل على أهله وقال

الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، فإن 
في ما يت عنه وقعتم وقعوا، وإن هبتم هابوا، وإني واالله لا أوتى برجل منكم وقع 

  )805( .الناس، إلا أضعفت له العقاب لمكانه مني، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر

  استشهاده رضي االله عنه: سادساً

وم الرم ووا هانقد كَفَ كالمالمَ مِظن أعم مهتكَملَت مانكَو يمظع أنٌش رسلفُل انَكَ  
 اءَا جملَم، فَهرِظفي ن اًأنش اسِالن لَقَمان، وكَانَ العرب أَلَتينِ في ذلك الزود معظَأَ

وا بوعستأن ي رسالفُ اعطَا است، م رسالفُو ومِلى الرع ينمسلالمُ االلهُ رصنو امالإسلَ
 نيبتى تح كللى ذَروا عماست، واًاررم الَتالقو ةَماوقَوا المُلُاول حوا بمسلستم يلَ، وكلذَ

                                                        
 84،ص1، مرجع سابق،جالحلیة ،الأصفھاني 804

 249،ص1، مرجع سابق، جالكبرى الطبقاتابن سعد،  805-
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ي جدلا ت اننالسم بِهِتعارقَم أنَر، وقها يالذي لَ يشو الجَي هالإسلام يشالجَ م أنَهلَ
نلَ، فَاًفعاوئُج يلَإلى الحة والداءِه قَود اشتروا بِههانَكَذا، و ممن وإلى المَ لَصدينة بعض 
 لامغُ ةؤؤلُأبو لُو انزرمالهُ اءِؤلَن همو كارِعالمَ لكفي ت ونَمسلم المُهقَرن استمالي موالمَ
 ةلَائالطَ والِالأمالي ووالمَا وايبالس نم وهرنظُا يم اًيظَم غَهيدزِي انَكَة، وعببن ش ةيرغالمُ

أتي إلى المَالتي تدينة بِن مارِفَ لادقَس ود شكَارهم في هذا الحقد بعض زعاءِم يود ه
م التي هِاتوحمطُم وهِامحلَلأَ اًاعيض بِرني العن بم يرِخالأَ بيالن وجِرأوا في خر ينذالَّ
ود هي كرم امِالإسلَ ةمأُنَ على المُسلمين بِها، فاجتمعَ على وحفتستيو ونَاهبتوا يانكَ
وحالمَ قدانَكَفَ وسِج ا كَمان من استشهالفَ ادوقِار نتةًيج لكرِمهم وحقدمه.  

 ةجي الحن ذم ينقب الٍيلَ عِربلأَ، اءِعالأربِ ومي اهأرضو نهع االلهُ يضر نعطُ
سهـ23ةَنو ،دفن يالأَ ومحد بِصةَيح المُ لالٍهحمِرو ،عمرلاثٌثَ ه وسونَت سنالذي ة، و
 بِانِج إلى نفدو - ةعناللَّ االلهِ نم ميهِلَع - ة عببن ش يرةَغالمُ املَي غُوسجالمَ ؤةَؤلُلُ بوأَ هنعطَ
رااللهِ ولِس ى االلهُلَّص لَعيه ولَّسم وصبِاحأبي ه يقِ  كرٍبدالصرضااللهُ ي عنه في حجرة عائةَش 
رضااللهُ ي ع806(انه(.  

                                                        
  .بتصرف 287، ص1سابق، ج ، مرجعصفة الصفوةن الجوزي، اب -806
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  المطلب الثالث

  عثمان بن عفان رضي االله عنه

  :رضي االله عنهوكنيته ولقبه سبه ن: أولاً

أروى : عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، أمه
يكنى أبا عبد االله وأبو عمرو وهو . بد شمس، أسلمتبنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن ع

يجتمع نسبه مع رسول االله صلى االله عليه وسلم  )808(ولد سنة ستة بعد الفيل   )807( .الأشهر
اسلم على يد أبي بكر الصديق رضي االله عنه،  من السابقين إلى الإسلام )809(في عبد مناف

، لقب ذا النورين لجمعه )811(لهجرتينهاجر ا )810(وكان يقول إني لرابع أربعة في الإسلام،
وقيل لأنه كان يختم القران في الوتر، فالقران  )812(بين بنتي رسول االله صلى االله عليه وسلم،

، بايع )813(نور والقيام نور، وقيل لأنه كان له سخاءان قبل الإسلام وبعده، وقيل غير ذلك
الناس على قراءة واحدة،  جمع  )814( .عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم بيعة الرضوان

وهو أحد العشرة الذين شهد لهم رسول االله  )815(وكتب المصحف على العرضة الأخيرة،
وهو أول من هاجر إلى االله بأهله بعد لوط عليه السلام،  )816( صلى االله عليه وسلم بالجنة

بدري  كان أشبه الصحابة بالنبي صلى االله عليه وسلم خلقا، ولم يجمع بين بنتي نبي غيره،
  )817( .بسهمه وأجره

                                                        
 .154، ص1، مرجع سابق، جصفة الصفوةابن الجوزي،   -807
 مرجعان سابقان . 155، ص3، جالاستیعاب، ابن عبد البر، 377، ص4، جصابةالإابن حجر،  -808
 مرجعان سابقان. 5، ص3، جالریاض النضرة، المحب الطبري، 479، ص3، جسد الغابأابن الأثیر،  -809
 مرجعان سابقان. 33، ص3، جالریاض النضرة، المحب الطبري، 280، ص3، جسد الغابأ، ابن الأثیر  -810
 مرجعان سابقان.9، ص3، جالریاض النضرة، المحب الطبري، 159، ص1ج صفة الصفوة،ابن الجوزي،  -811
 .159، ص1، مرجع سابق، جصفة الصفوةابن الجوزي،  -812
  .6، 3، مرجع سابق، جالریاض النضرةالمحب الطبري،  -813
 .154، ص1، مرجع سابق، جصفة الصفوةابن الجوزي،   -814
 .207، ص4، مرجع سابق، جالبدایة والنھایةابن كثیر،  -815
 .481، ص3، مرجع سابق، جأسد الغابابن الأثیر،  -816
 .361، ص3، مرجع سابق، جمعرفة الصحابةالأصبھاني،  -817
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  :جوانب من فلاحه: ثانياً

  :رضي االله عنه كرمه وجوده

كان عثمان بن عفان رضي االله عنه أجود الأمة وأسخاها، وأعظمها في سبيل االله 
: وله في ذلك مآثر كانت ولا تزال غرة في جبين التاريخ الإسلامي، وهي كثيرة أذكر منها

من نحو ثلاثين ألف جندي ، روى البخاري رحمه االله يش العسرة وكان مؤلفا جهز جأنه 
 أَصحاب إِلَّا أَنشد ولَا اللَّه أَنشدكُم وقَالَ علَيهِم أَشرف حوصرفي صحيحه أن عثمان يوم 

بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسو متونَ أَلَسلَمعولَ أَنَّ تسر لَّى اللَّها صللَّه هلَيع لَّمسقَالَ و: نم 
فَرةَ حومر ةُ فَلَهنا الْجهتفَرفَح متونَ أَلَسلَمعت هقَالَ أَن نم زهج شيج ةرسالْع ةُ فَلَهنالْج 

مهتزهقَالَ فَج قُوهدا فَصوزاد النسائي.... )818(قَالَ بِم "ىحت فْ لَموايدقَالًا قلَا عو 
أن عثمان جاء بألف دينار في ثوبه فصبها في حجر الرسول " وفي الترمذي )819("خطَاما

ما على " ز جيش العسرة فقال النبي صلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلم حين جه
   )820("عثمان ما فعل بعد اليوم

في هذه الغزوة التي ولم يقف كرم عثمان وسخائه في سبيل االله عند هذا الحد 
كانت تمحيصا وتنقية للإيمان وامتحان للعزائم، فقد ورد أنه أصاب الناس فيها مجاعة فأووا 

  .إلى كنف عثمان فوسعهم واشترى لهم طعاما أسبغ الجيش كله

ومن مآثر جوده وكرمه أنه اشترى بئر رومة بعشرين ألف درهم وكانت رومة 
 حزن بنِ ثُمامةَ عنروى الحكيم الترمذي رحمه االله  ركية ليهودي يبيع ماءها للمسلمين ،

رِييقَالَ الْقُش :تهِدش ارالد ينح فرأَش هِملَيانُ عثْمونِي فَقَالَ عائْت كُميباحنِ بِصاللَّذَي 
                                                        

لوصایا، باب إذا وقف أرضاً أو بئراً ، كتاب ا510، ص5، مرجع سابق، جفتح الباريرواه البخاري،  -818
 ).2778(واشترط لنفسھ مثل دلاء المسلمین، حدیث رقم

، كتاب الجھاد، باب فضل من جھز غازیا، عن 47، ص6، مرجع سابق، جسنن النسائيرواه النسائي،  -819
 .طریق الأحنف بن قیس

االله صلى االله علیھ وسلم،  ، كتاب المناقب عن رسول463، ص4،جسنن الترمذي صحیح، رواه الترمذي، -820
 )  3700(باب مناقب عثمان بن عفان رضي االله عنھ،حدیث رقم
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اكُمأَلَّب لَيا فَجِيءَ قَالَ عا بِهِممهفَكَأَن لَانمج اكَأَ أَومهن انارمقَالَ ح فرفَأَش هِملَيع 
 قَدم وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولَ أَنَّ تعلَمونَ هلْ والْإِسلَامِ بِاللَّه أَنشدكُم فَقَالَ عثْمانُ
 مع دلْوه فَيجعلَ رومةَ بِئْر يشترِي من :الَفَقَ رومةَ بِئْرِ غَير يستعذَب ماءٌ بِها ولَيس الْمدينةَ
  )821( .نعم اللَّهم قَالُوا ...مالي صلْبِ من فَاشتريتها الْجنة في منها لَه بِخيرٍ الْمسلمين دلَاءِ

ك ولم تكن مآثر عثمان رضي االله عنه وجوده في الجهاد فقط بل أوسع من ذل
وأكثر فقد كان رضي االله عنه أول من وسع مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم فقد 
اشترى مقدار خمس سوار إجابة لرغبة الرسول صلى االله عليه وسلم حين ضاق المسجد 

 أَنشدكُم :بأهله ؛ جاء في رواية الترمذي أن عثمان لما حوصر أشرف على الناس فقال
لَامِ بِاللَّهالْإِسلْ وونَ هلَمعأَنَّ ت جِدسالْم اقض هلولُ فَقَالَ بِأَهسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو 
نرِي متشةَ يقْعآلِ ب ا فُلَانهزِيدي فَيف جِدسرٍ الْميا بِخهني مف ةنا الْجهتيرتفَاش نلْبِ مص 

  )822( .مالي

هذه المآثر والأفعال التي قل مثيلها إلا دليل على أن هذا السخاء والكرم  وما كل
هو من طبائعه وخلائقه رضي االله عنه ، وليس للتكليف إليه سبيل، بل هو سمة بارزة فيه 
رضي االله عنه فهو يجري منه مجرى الدم ولا يفارقه، فهو لا يستكثر في الإنفاق في سبيل 

ء، فقد روي أنه كان له على طلحة بن عبيد االله رضي االله عنه االله وفي مواساة إخوانه شي
قد يأ مالك فاقبضه؛ فقال له عثمان : خمسون ألفا ، فقال له طلحة رضي االله عنه يوما

  )823( .هو لك معونة لك على مروءتك: رضي االله عنه

وروي أن الناس في خلافة أبي بكر الصديق رضي االله عنه وأرضاه قد أصام 
يا خليفة رسول االله ، إن السماء : لما اشتد م الأمر جاؤوا إلى أبي بكر ، فقالواقحط؛ ف

                                                        
، كتاب المناقب عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم، 463، ص4،جسنن الترمذي صحیح، رواه الترمذي، -821

 )  3699(باب مناقب عثمان بن عفان رضي االله عنھ،حدیث رقم
، كتاب المناقب عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم، 463، ص4،جمذيسنن التر صحیح، رواه الترمذي، -822

 )  3699(باب مناقب عثمان بن عفان رضي االله عنھ،حدیث رقم
  . 207، ص7، مرجع سابق، جالبدایة والنھایةابن كثیر،  -823
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انصرفوا واصبروا فإني : لم تمطر، والأرض لم تمطر وقد توقع الناس الهلاك، فما نصنع؟ قال
أرجوا االله أن لا تمسوا حتى يفرج عنكم؛ فلما كان آخر النهار ورد الخبر بأن عيرا لعثمان 

ام وتصبح بالمدينة، فلما جاءت خرج الناس يتلقوا؛ فإذا هي ألف بعير جاءت من الش
مسوقة براً وزيتا وزبيبا، فأناخت بباب عثمان رضي االله عنه، فلما جعلها في داره جاءه 

إنك لتعلم ما نريد؛ بعنا من هذا الذي وصل إليك، : ما تريدون؟ قالوا: التجار، فقال لهم
الدرهم درهمين، : وكرامة، كم تربحوني على شرائي؟ قالوا حبا: تعلم ضرورة الناس، قال

خمسة، : أعطيت زيادة على هذا، قالوا: أربعة، قال: أعطيت زيادة على هذا، قالوا: قال
يا أبا عمر، ما بقي في المدينة تجار غيرنا، وما سبقنا : أعطيت زيادة على هذا، قالوا: قال

 أعطاني بكل درهم عشرة؛ أعندكم زيادة؟ إن االله: إليك أحد، فمن ذا الذي أعطاك؟ قال
فإني أشهد االله أني جعلت ما حملت هذه العير صدقة الله على المساكين : لا، قال: قالوا

  )824( .وفقراء المسلمين

سخائه هذا هو عثمان بن عفان رضي االله عنه وأرضاه، وهذا جزء من كرمه و
وأجود من خلق االله صلى االله  هاوسيد تلميذ معلم البشرية وجوده ولا غرابة في ذلك فهو

فهل يفتح االله علي عباد المال في هذا الزمان ليقتدوا بعثمان رضي االله عنه . عليه وسلم
ويسمعوا إلى صوت هذه العظمة العثمانية التي ز القلوب وتوقظ فيها بواعث الرحمة 

  . يومهم والرأفة وحب الخير والإحسان إلى الفقراء والمساكين الذين لا يجدون قوت

  

  

  

                                                        
روفین ، كتاب في السخاء، باب ذكر الأجواد المعغرر الخصائص الواضحةبرھان الدین الكبتي، : الوطواط -824

  .لبنان –، دار صعب، بیروت 246ببذل الأموال، ص
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  :خلافته رضي االله عنه: ثالثاً

بويع للخلافة يوم السبت عاشر من محرم سنة أربع وعشرين بعد دفن عمر بثلاثة 
وروى ابن الجوزي رحمه أن بيعته كانت الاثنين لليلة بقيت من ذي الحجة سنة  )825(أيام

   )827( .عاش في الخلافة اثنتي عشرة سنة، إلا اثنتي عشرة ليلة )826(ثلاث وعشرين،

  :رضي االله عنه استشهاده: رابعاً

استشهد رضي االله عنه مغدوراً بعد أن حوصر في بيته يوم الجمعة لثلاث عشرة   
واختلف في قاتله، . )828( خلت من ذي الحجة وقيل لثماني عشرة من سنة خمس وثلاثين

ن جبلة بن الأيهم، وقيل سودان بن روما: الأسود التجيبي من أهل مصر، وقيل: فقيل
  .)829( المرادي، وقتل وهو يقرأ القرآن وكان صائما يومئذ

                                                        
الریاض ، المحب الطبري، 140،ص4، جالبدایة والنھایة، ابن كثیر، 379، ص4، جالإصابة ابن حجر، -825

مراجع .159، ص3ج، الاستیعاب، ابن عبد البر، 488، ص3، جأسد الغاب، ابن الأثیر، 52، ص3، جالنضرة
 سابقة

 159، ص1، مرجع سابق، جصفوةصفة الابن الجوزي،  -826
، ابن الجوزي، 75، ص3، جالریاض النضرة، المحب الطبري، 140،ص4، جالبدایة والنھایةابن كثیر،  -827

. 162، ص3، جالاستیعاب ، ابن عبد البر،488، ص3، جأسد الغاب، ابن الأثیر، 159، ص1، جصفة الصفوة
 مراجع سابقة

 مراجع سابقة. 159، ص1، جصفوة الصفوةلجوزي، ، ابن ا128، صتاریخ الخلفاءالسیوطي،  -828
 .بتصرف. 159، ص1، مرجع سابق، جصفة الصفوةابن الجوزي،  -829
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  المطلب الرابع

  الأنصار رضي االله عنهم
  تمهيد

لَم يكُن الشرف الَّذي حازه الأَنصار رضي االلهُ عنهم شرفَاً عابِراً يمكن لأَيِ قَومٍ 
لتي جمعها االلهُ سبحانه وتعالى فيهِم لَيس في من الحُصولُ علَيه ونيله، فَالخصالُ الحَميدةُ ا

سواهم، فَقَد أثبتوا بِالقَولِ والفعلِ أنهم أهلٌ للتكرِيمِ والمنة التي وهبهم االلهُ سبحانه إياها 
اللهُ علَيه وسلَّم، حتى سموا وأنهم أهلٌ وكُفؤ لينالُوا شرف النصرة اللهِ ورسوله صلَّى ا

بِالأُنصارِ من االلهِ سبحانه وتعالى، فَقَد روى البخاري رحمه االلهُ في صحيحه عن غَيلَان بِن 
أَم  أرأَيت اسم الأَنصار، كُنتم تسمونَ بِه: قُلت لأَنسٍ رضي االلهُ عنه: جرِير رحمه االلهُ قَال

وهذا إنما يدلُ على    )830(... سماكُم االلهُ تبارك وتعالى؟ قَال بل سمانا االلهُ عز وجل
خالرو ةدفي الش يهبِعتمو لَّمسو لَيهلَّى االلهُ عص هولسةُ ربم أحم فَهلَّ لَهجو زااللهِ ع ةبحاءِ، م

أثَر رظَهاءِ  وعالدبِهِم، و اهايصوم، ولَه لَّمسو لَيهلَّى االلهُ عولِ صسايا الرصالحُبِ في و كذَل
لَهم، ولأتباعهِم رضي االلهُ عنهم، روى الإمام مسلم رحمه االلهُ في صحيحه عن زيد بن 

الَّلهم اغفر للأنصارِ، ولأبناءِ : االلهِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم قَالَ رسولُ: أَرقَم رضي االلهُ عنه قَال
    )831("الأنصارِ، وأبناءِ أبناءِ الأنصارِ

في نصرة دينِ االلهِ عز وجلَّ وذلك  رضي االلهُ عنهم دور مهِم وقَد كَانَ للأنصارِ
لُوا علَيها، ولَما أراد االلهُ لَهم الخَير في استئثَارِهمِ بِرسولِ االلهِ صلَّى لفطرتهِم الطَيِبة التي جبِ

                                                        
، مرجع سابق كتاب فضائل أصحاب النبي صلى االله علیھ وسلم، باب مناقب فتح الباريرواه البخاري،  -830

  ).3776(، حدیث رقم138، ص7الأنصار، ج
، مرجع سابق، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل الأنصار، ويصحیح مسلم شرح النورواه مسلم،  -831
  ).6363(، حدیث رقم283،ص15ج
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االلهُ علَيه وسلَّم بينهم، وسبقهِم إلى إجابة الدعوة وإيوائهِم إخوانِهِم من المُهاجِرِين وبذلهِم 
سر ةطَاعبِهِم ور ةفي طَاع جالمُهلَّمسو لَيهلَّى االلهُ عولِ االلهِ ص.  

  ىدالهُ معد درِن تإم نهع اكينع     ن وعدى لا تددعم الهُ مه ومقَ  

  الراشالمُ ونَدرشلى الهُإ ونَدىد     وارِالوالمُ ونَدصدـال ونَرودار  

  ادـرقَالفَو هعدا بيرـوا الثُالُن     مهِزمعبِ اكمالسِ يلَن والُاوو حلَ          

  ادلَ إذاوم ظَهلِـيلَ لام جالَـهة     باقُـفَوا فَغُزوا النيرات تـقُواد 

  ارم الأنصن هم: أولاً

جمع نصير كأشراف وشريف،  أوهو جمع ناصر كأصحاب وصاحب، : الأنصار
هم المُسلمون من أهلِ و. )832(ى االله عليه وسلمسول االله صل أنصار: واللام فيه للعهد أي

 ةينجِ _ المَدالخَزرالأَوسِ و نهِم _ مازِلنم في ملُوهإلَيهِم فَأنز اجِرِينوا المُهآو ينالذ
دموا من وواسوهم في أَموالهِم ونصروا دين االلهِ تعالى ورسولَه بِما بذَلُوا من مهجٍ وما قَ

  .تضحيات

هم الأَوس والخَزرج أبناءَ حارِثَةَ بِن ثَعلَبة بِن عمرو بِن عامر : )833(قَالَ صاحب الاستبصارِ
  هأ.بِن حارِثَة بِن امرِئ القَيسِ بِن قَحطَان

ى النبي صل إيواءوخصوا ذه المنقبة العظمى لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من   
في  إياهم وإيثارهم وأموالهماالله عليه وسلم ومن معه والقيام بأمرهم ومواسام بأنفسهم 

  .)834(أنفسهمعلى  الأموركثير من 

                                                        
  .86، ص1، مرجع سابق، جفتح الباري :ابن حجر-832
  .، دار الفكر، بیروت ، لبنانالاستبصار في نسب الصحابة من الأنصارعبد االله بن قدامھ، : المقدسي-833
  .87ص ،1، مرجع سابق، جفتح الباري: ابن حجر-834
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  ولىالأُ واةُالن: ثانياً

 هدسنااللهُ في م همحد رأحم امى الإِمورنابِرٍ عكَثَ: قَالَ جولُ مسر لَّى اللَّهص اللَّه 
هلَيع لَّمسكَّةَ وبِم رشع نِينس عبتي اسي النف هِمازِلنم كَاظةَ بعنجمي وفمِ واسوى الْمنبِم 
 من لَيخرج الرجلَ إِنَّ حتى الْجنةُ ولَه ربي رِسالَةَ أُبلِّغَ حتى ينصرنِي من يؤوِينِي من يقُولُ
 بين ويمشي يفْتنك لَا قُريشٍ غُلَام احذَر فَيقُولُونَ قَومه فَيأْتيه قَالَ كَذَا مضر من أَو يمنِالْ

هِمالرِج مهونَ ويرشي هابِعِ إِلَيى بِالْأَصتا حثَنعب اللَّه هإِلَي نم ثْرِبي اهنيفَآو اهقْندصو جرخفَي 
 من دار يبق لَم حتى بِإِسلَامه فَيسلمونَ أَهله إِلَى فَينقَلب الْقُرآنَ ويقْرِئُه بِه فَيؤمن منا الرجلُ
 حتى فَقُلْنا جميعا واائْتمر ثُم الْإِسلَام يظْهِرونَ الْمسلمين من رهطٌ وفيها إِلَّا الْأَنصارِ دورِ
 منا إِلَيه فَرحلَ ويخاف مكَّةَ جِبالِ في يطْرد وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولَ نترك متى

 رجلٍ من علَيه تمعنافَاج الْعقَبة شعب فَواعدناه الْموسمِ في علَيه قَدموا حتى رجلًا سبعونَ
 في والطَّاعة السمعِ علَى تبايِعونِي قَالَ نبايِعك اللَّه رسولَ يا فَقُلْنا توافَينا حتى ورجلَينِ
اطشلِ النالْكَسو فَقَةالني ورِ فسرِ الْعسالْيلَى وعرِ والْأَم وفرعيِ بِالْمهالنو نكَرِ عنأَنْ الْمو 
 علَيكُم قَدمت إِذَا فَتمنعونِي تنصرونِي أَنْ وعلَى لَائمٍ لَومةَ اللَّه في تخافُونَ لَا اللَّه في تقُولُوا

 وأَخذَ فَبايعناه إِلَيه فَقُمنا قَالَ ةُالْجن ولَكُم وأَبناءَكُم وأَزواجكُم أَنفُسكُم منه تمنعونَ مما
هدبِي دعأَس نةَ باررز وهو نم مرِهغا فَقَالَ أَصديوا رلَ يأَه ثْرِبا يفَإِن لَم رِبضن ادأَكْب 
 الْعربِ مفَارقَةُ الْيوم إِخراجه وإِنَّ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ أَنه نعلَم ونحن إِلَّا الْإِبِلِ
 علَى وأَجركُم ذَلك علَى تصبِرونَ قَوم أَنتم فَإِما السيوف تعضكُم وأَنَّ خيارِكُم وقَتلُ كَافَّةً
ا اللَّهإِمو متأَن مافُونَ قَوخت نفُ مأَنةً سِكُمبِينوا جنيفَب كذَل وفَه ذْرع لَكُم دنع طْ قَالُوا اللَّهأَم 
 علَينا فَأَخذَ فَبايعناه إِلَيه فَقُمنا قَالَ أَبدا نسلُبها ولَا أَبدا الْبيعةَ هذه ندع لَا فَواللَّه أَسعد يا عنا

  )835( .الْجنةَ ذَلك علَى طيناويع وشرطَ
 ةعودلَيهِم لانُ االلهِ عارِ رِضوالأنص ابِتجاست ةرعلى سذَا الحَديِثُ علٌ هديو
الرسولِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم وسرعة دخولهِم في الإسلَام حتى أسلَمت جميع دورِ الأنصارِ 

استعدادهم لبذلِ نفُوسهِم فداءً لهذا الدين الذي دخلُوا فيه طَواعيةً وعن طيبِ ويدلُ على 
  . نفس

                                                        
، باقي مسند المكثرین من الصحابة، مسند جابر بن عبد االله رضي االله تعالى المسند أخرجھ الإمام أحمد، -835

  ). 13934(عنھ، حدیث رقم 
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  نصارفضل الأ: ثالثاً

قال رسول االله صلى االله عليه : سلم رضي االله عنه قالأعن عبد الرحمن بن زيد بن 
 أموالنا، فقالوا  إليكما وخرجو والأولاد الأموالقد تركوا  إخوانكم إن: للأنصاروسلم 

ما ذاك يا رسول و: غير ذلك؟ قالوا  وأ: عليه وسلمبيننا قطائع، فقال رسول االله صلى االله 
  )836( .هم قوم لا يعرفون العمل فتكفوم وتقاسموم الثمر،قالوا نعم: االله؟ قال

يا : قال المهاجرون: نس رضي االله عنه، قالأحمد رحمه االله عن أ الإمامخرج أو
بذلا من  أحسنمواساة في قليل ، ولا  أحسنرسول االله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم 

: قال. كله بالأجريذهبوا  أنفي المهنأ، حتى لقد خشينا  وأشركوناكثير، لقد كفونا المؤنة، 
 )837( .عليهم ودعوتم االله لهم أثنيتمما . لا

رد يوم أحد في سبعة روى الإمام مسلم في صحيحه أنه صلى االله عليه وسلم أفو  
من يردهم عنا وله الجنة، أو هو : " من الأنصار، ورجلين من قريش، فلما رهقُوا قال

من يردهم :" فتقدم رجل من الأنصار، فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه، فقال" رفيقي في الجنة
م يزل فتقدم رجل من الأنصار، فقاتل حتى قتل، فل" عنها وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة

    )838("ما أنصفنا أصحابنا" كذلك حتى قتل السبعة، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

لما هاجر رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه رضي االله عنهم إلى المدينة و
وقد تركوا ديارهم وأموالهم وأهلهم، وفروا إلى االله بأنفسهم، تنافس الأنصار رضي االله 

إخوام المهاجرين حتى وصل م الأمر إلى الاقتراع على إيوائهم بل طلبوا عنهم في إيواء 
فقد  من الرسول صلى االله عليه وسلم أن يقسم بينهم وبين إخوام المهاجرين نخيلهم،

 الْأَنصار قَالَت: قَالَ عنه اللَّه رضي هريرةَ أَبِي عن رحمه االله في صحيحه البخاري روى

                                                        
  . 280، ص3، مرجع سابق، جالبدایة والنھایةابن كثیر،  -836
لك رضي االله عنھ، حدیث ، باقي مسند المكثرین من الصحابة، مسند أنس بن ماالمسند أخرجھ الإمام أحمد، -837
  ) 12602(رقم
، 12، مرجع سابق، كتاب الجھاد والسیر، باب غزوة اُحد، جصحیح مسلم شرح النوويرواه مسلم،   -838
  ).1789(، حدیث رقم124ص
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لنللَّى بِيص اللَّه هلَيع لَّمسو: ا اقْسِمننيب نيبا وانِنويلَ إِخخا فَقَالَ لَا قَالَ النكْفُونةَ تئُونالْم 
رِكْكُمشني وف ةرا قَالُوا الثَّمنعما سنأَطَع839( .و(  

فكانت هذه الآصرة وآخى الرسول صلى االله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، 
أقوى من آصرة القبيلة والنسب حتى وصل م الحال إلى التوارث بينهم، كما جاء في 

±  M  ²  :صحيح البخاري عن ابن عباس رضي االله عنهما في قول االله تعالى

   Ç  ³L قال ورثته، وقوله سبحانه  ٣٣: النساء:  M   Ç  ¼  »   º

L ا قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي كان المهاجرون لم: قال   ٣٣: النساء

±  M  ²  رحمه، للأخوة التي آخى النبي صلى االله عليه وسلم بينهم، فما نزلت

   Ç  ³L      نسخت ثم قال:  M   Ç  ¼  »   ºL    من النصر
  .)840(والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي له

ام إخوم المهاجرين بل في إيثارهم على وقد ضرب الأنصار أروع الأمثال في إكر  

¸  M  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹ : أنفسهم قال سبحانه وتعالى

    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å   Ä  Ã    Â   Á

ÏÐ      Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑL ولما فتحت .  ٩: الحشر
ار ما أنفقوه على البحرين أراد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أن يعوض الأنص

دعا : ، قالإخوام المهاجرين، كما روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي االله عنه

                                                        
، مرجع سابق، كتاب المزارعة، باب إذا قال اكفني مؤنة النخل وغیره وتشركني فتح الباريرواه البخاري،  -839

  )2325(، حدیث رقم10ص، 5في الثمر، ج
والذین عقدت : ، كتاب الكفالة، باب قولھ تعالى334، ص4، مرجع سابق، جفتح الباريرواه البخاري،  -840

  ).2292(أیمانكم، حدیث رقم
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 خواننالإتقطع  أن إلالا، : قالوا. يقطع لهم البحرين أن الأنصارالنبي صلى االله عليه وسلم 
   )841( ."ثرهأنه سيصيبكم إاصبروا حتى تلقوني فأما لا ف ":من المهاجرين مثلها، قال

لما قدمنا المدينة آخى : في البخاري أن عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه قالو  
إني أكثر : رسول االله صلى االله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع

الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها فإذا حلت 
: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال:حمنفقال له عبد الر: تزوجها، قال

ثم تابع الغدو فما لبث أن : فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن قال: سوق قينقاع، قال
: تزوجت؟ قال: جاء عبد الرحمن عليه اثر صفرة، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

زنة نواة من ذهب أو : سقت؟ قالكم :" امرأة من الأنصار، قال: ومن؟ قال: نعم، قال
  )842(" أولم ولو بشاة:"نواة من ذهب، فقال له النبي صلى االله عليه وسلم

والأمثلة في جود الأنصار وكرمهم كثيرة تفرد بالتأليف وإنما هذه صور من إيوائهم 
ونصرم الرسول صلى االله عليه وسلم والمهاجرين رضي االله عنهم، ولا يخفى ما كان 

ر من دور عظيم في نصر الإسلام وأهله سواء كان ذلك في بذل المال أو في بذل للأنصا
  .النفوس التي لم يبخلوا فيها ابتغاء مرضات االله سبحانه وتعالى

  

   

                                                        
، 7، مرجع سابق، كتاب المناقب، باب مناقب الأنصار رضي االله عنھم، جفتح الباريرواه البخاري،  -841
  ).3794(، حدیث رقم147ص
، حدیث 334، ص4، مرجع سابق، كتاب البیوع، باب فإذا قضیت الصلاة، جفتح الباريه البخاري، روا -842
  ).2048(رقم
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  الخاتمة

وهذه المحطة الأخيرة من هذه الدراسة، حيث خاتمة الجهد وخلاصته، فنظهِر ما فيها 
  .من أفكار، وما توصلت من نتائج

v فو إليها نفسه لينجو من عذاب ربه ويفوز بجنته الفلا ح غاية ينشدها كل مسلم
 .ورضوانه

v الشق والقطع، والفوز والنجاة، ويأتي : الفلاح في اللغة يدل على معان كثيرة، منها
 .كذلك بمعنى السحور

v نيل رضوان االله عز وجل والخلود في جنته والبعد سخطه : الفلاح في الاصطلاح
 .ة من نار جهنموعذابه والنجا

v  وهو النقص ) الخسران(من الأضداد التي وردت للفلاح في القرآن الكريم كلمة
وهو الخسران في كيزان : وهو قسمين في القرآن الكريم؛ خسران مادي. والهلاك

الدنيا وكيله المستعمل في المقتنيات الخارجية كالنقود وغير ذلك، وخسران 
تنيات النفسية كالصحة والسلامة والعقل والدين وهو الخسران المتعلق بالمق: معنوي
 .وغيرها

v  هناك علاقة وطيدة بين الفلاح ومكارم الأخلاق؛ فلإسلام دين أخلاق جاء
 .ليتممها، ويحث الناس على العمل ا

v  ا وحث عليها خلقي الصدق والكرم، حيث  الإسلاممن أبرز الأخلاق التي أمر
صلى االله عليه وسلم في حياته وكذلك في كانا من أبرز أخلاق الرسول الكريم 

 .حياة أصحابه رضوان االله عليهم

v النجاة والأمان : جاءت دلالة لفظ الفلاح في القرآن الكريم على خمسة أوجه، هي
 .والسعد والبقاء والفوز

v ة للفلاح في القرآن الكريم هي الفوز والنجاة والنصرهناك ألفاظ مشا. 
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v كلمة للفوز فالفلاح كلمة جامعة لكثير من  كلمة الفلاح أوسع مدلولا من
 .الصفات لا توجد في كلمة الفوز

v هو النجاة والظفر بالخير مع حصول السلامة وهو تعريف يشترك مع : الفوز
 .الفلاح

v النجاة الخلاص من الشر وحصول الخير، وهي تشترك مع الفلاح في هذا الجانب. 

v ين من حيث مصطلح الفلاح أشمل مدلولا من كلمة النجاة، وإن كانا متشا
 .النتيجة

v إتيان الخير والظفر والعون والفوز في الدنيا: النصر. 

v قد يكون النصر من العبد للعبد بفضل من االله عز وجل. 

v  أعدائهم، أما إذا ورد إذا ودرت كلمة النصر في الحياة الدنيا يكون للمؤمنين على
 .بشكل عام في القرآن فيكون منفيا ويجيء مضافا إلى الكافرين

v  النصر فلاح للمؤمنين في الدنيا؛ إذ هو نتيجة طبيعية للجهاد في سبيل االله عز وجل
 .الذي هو صفة من صفات المفلحين

v باالله ومحبة النبي  الإيمان: ذكر في القرآن الكريم عدد من صفات المفلحين أبرزها
والجهاد في صلى االله عليه وسلم واتباعه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

 .سبيل االله والصبر وذكر االله عز وجل

v  أنه قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص  الإيمانالسنة والجماعة في  أهلعقيدة
 .بالمعصية

v  التصديق والتوحيد والصلاة : في القرآن الكريم على معان عدة، منها الإيمانجاء
 .والدعاء

v وخفض الجناح وعدم  الخشوع إحدى صفات المؤمنين المفلحين وهو حسن الهيئة
 .الالتفات في الصلاة
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v  الإعراض عن اللغو هو ترك ما يكرهه االله عز وجل، والمفلحون معرضون عن كل
 .لغو؛ لغو القول، ولغو الفعل، ولغو الشعور

v المفلحون مداومون على أداء الزكاة وهو طبع وسجية فيهم. 

v كَمٍ كثيرة، منهاا تكفر الذنوب واجلب: فرضت الزكاة لحالرحمة وتصون المال  أ
 .وتحصنه

v  اهم االله عنه من الزنا المفلحون يحفظون فروجهم عن الحرام فلا يقعون فيما
 .وغيره

v تمعفي حفظ الفرج طهارة للروح والبيت والجماعة ووقاية للنفس والأسرة وا. 

v الفوز والفلاح برضوان االله عز وجل: لحفظ الفرج آثار عظيمة ، منها. 

v م التي ائتمنوا عليها حفظ العهد والأمانة من صفات المفلحين فهم يرعون أمانا
 .ويوفون بعهدهم إذا عاهدوا

v  الأمانات كثيرة في عنق الفرد المسلم وفي عنق الجماعة وهي متعددة ومتنوعة، لا
 .يكاد يخلو منها مكلف، وليس العهد كذلك

v ا علم ولا يتهاونون فيها ويؤدوى أكمل وجه بما المفلحون يحافظون على صلا
 .يرضي االله عز وجل

v  الفلاح فهو عليه الصلاة  إلىفي اتباع الرسول صلى االله عليه وسلم الطريق القويم
 .العالمين، أرسله االله عز وجل وأمر باتباعه وطاعته إلىوالسلام الرحمة المهداة 

v  عليه رسول االله صلى االله إلىتكون محبة النبي صلى االله عليه وسلم بميل قلب المؤمن 
 .وسلم ميل يتجلى فيه إيثار حبه على كل من سواه من البشر

v  أن حبه من محبة االله عز : دوافع حب النبي صلى االله عليه وسلم كثيرة، منها
وجل، وفي محبته نيل كرامة الدنيا والآخرة، وما جبل عليه صلى االله عليه وسلم من 

 .بهحبه والاقتداء  إلىالشمائل والأخلاق يدفع المؤمن 



205  
 

v  تكون مظاهر الإتباع بالاقتداء والتأسي به وتحكيم سنته والتحاكم إليها والوقوف
 .عند شريعته

v  الفلاح في الدنيا  إلىالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الطرق التي تؤدي
 .والآخرة

v  المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة االله والتقرب إليه وكل ما يحبه االله
 .يأمر بهويرضاه و

v المنكر خلاف المعروف وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه. 

v  اتفقت الأمة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب أوجبه االله تعالى
تفسيرا غير  أووأمر به عباده من فوق سبع سماوات بصيغة لا تحتمل تأويلا 

 .الوجوب

v ر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدرقدالاستطاعة كل حسب طاقته  ي
 .واستطاعته

v  شترط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون كامل الحال متمثلاً ما يأمرلا ي
 .به مجتنبا ما ينهى عنه بل عليه الأمر وإن كان مخلا ببعض ما يأمر به

v  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أرقى درجات الكمال الإنساني، وهو من
 .ؤمنين المفلحينعلامات الم

v  الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب في صلاح العباد؛ وذلك أن صلاح العباد
في طاعة االله عز وجل وطاعته لا تتم إلا بالاجتهاد بالقيام ذا الواجب وهو سبب 

 .الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة

v وف الآمر وا: للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أركان وشروط، منهالمأمور بالمعر
 .والمَنهِي عن المنكر والمنكر ونفس الأمر والنهي
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v  في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخاطر على الأمة بترول العقاب عليها
 .وعموم البلاء وعدم الاستجابة

v  الجهاد في سبيل االله عز وجل من أعظم العبادات حيث يضحي فيها المسلم بروحه
 .ل االله عز وجلوماله ووقته في سبي

v  أورأي  أومعاونة بمال  أوالجهاد هو بذل الوسع في القتال في سبيل االله مباشرة 
 .غير ذلك أوتكثير سواد 

v الجهاد فرض كفاية على المسلمين ويتعين في حالات عدة. 

v الجهاد من أفضل الأعمال وهو تجارة رابحة بين العبد وربه. 

v  حيث جاء ليحمي أعراض الناس شرع الجهاد لغايات نبيلة وأهداف سامية
 .وكرامتهم

v يكون الجهاد ببذل المال والفكر في البحث والتأمل لنصرة دين االله. 

v  ا وهو قوة من قوى  الإسلامالصبر من الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها وأمر
 .النفس التي ا صلاح شأا وقوام أمرها

v  أعلى الدرج إلىالصابرين جعل االله عز وجل الصبر مفتاح الفرج وبه رفع قدر. 

v من فضل الصبر أن االله عز وجل وصف به نفسه وهو بمعنى الحلم. 

v  والآخر الشكرالإيمانالصبر واجب بإجماع الأمة وهو نصف ،. 

v صبر مع االله، وصبر الله، وصبر باالله: الصبر ثلاثة أنواع. 

v الجزاء لهم معية االله مع الصابرين ومحبته لهم وإيجاب : للصبر فوائد كثيرة، منها
 .بأحسن الأعمال

v الذكر يكون بحضور القلب فيجب على الذاكر أن يحرص على تحصيله. 

v ذكر اللسان والقلب غافل، وذكر اللسان والقلب حاضر، : الذكر ثلاثة أنواع
 .وذكر يملأ القلب ويملأ اللسان
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v الذكر الله محفوف برعايته، محبوب منه، والذاكر له قدره ومكانته عند االله. 

v لذكر االله عز وجل حدود فالمؤمن يذكر االله عز وجل على كل حال وفي كل  ليس
 .حين

v الكفر والظلم : موانع الفلاح كثيرة ذكرها سبحانه في القرآن الكريم، منها
 .والكبائر

v  الكفر هو الستر والتغطية والكافر هو الجاحد لأنعم االله عز وجل. 

v يحصل الكفر بالقول تارة وبالفعل أخرى. 

v كفر اكبر؛ وهو الموجب للخلود في النار، وكفر أصغر؛ وهو : وعانالكفر ن
 .الموجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود

v الكبر والحسد والغضب والشهوة: أركان الكفر أربعة. 

v االله توبة صحيحة، ومنهم من يتوب توبة  إلىمنهم من يتوب : الكفار ثلاثة أقسام
 .فاسدة، ومنهم من يموت على كفرة

v الباطل وهو وضع الشيء في غير موضعه المختص  إلىلتعدي عن الحق الظلم هو ا
 .به

v   العلم  أهلالظلم محرم في جميع الشرائع السماوية، وكذلك الإعانة عليه، وقد أجمع
 .على أنه من الكبائر

v  وغيره من  الإنسانوبين ربه، وظلم بين  الإنسانالظلم ثلاثة أنواع؛ ظلم بين
 .بين نفسهو الإنسانالناس، وظلم بين 

v الظلم سبب في هلاك الأمم وحرمان الفلاح وهو من أعظم الذنوب عند االله تعالى. 

v الخمر اسم لكل مسكر وعند البعض اسم للمتخذ من العنب والتمر. 

v ا بل يكفر إن استحلهاشار حدأجمعت الأمة على حرمة الخمر ولو قطرة وي. 
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v  تمع، حيث أنه من الخمر لما فيها من الضرر على الفر الإسلامحرمد والبيت وا
 .إيجاد الشخصية المسلمة القوية واتمع الصالح الإسلامحكمة 

v  السحر هو مزاولة النفوس الخبيثة لأفعال وأحوال يترتب عليها أمور خارقة للعادة
 .ولا يتعذر معارضته

v جمهور العلماء على أن للسحر حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة. 

v الزيادة على رأس المال بغير وجه حق لا يرضاها االله عز وجل الربا هو. 

v ربا الفضل وربا النسيئة وربا اليد، وهي جميعا محرمة: أنواع الربا ثلاثة. 

v  كَفّروردت حرمة الربا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو من الكبائر المهلكة وي
 .مستحله

v  كافل يقوم على الود والطمأنينة ببناء مجتمع مت الإسلامالربا يتنافى مع مشروع
والتعاون، فضلاً عما له من أضرار أخرى من تسبب بالعداوة بين الأفراد، وخلق 

 .طبقة مترفة في اتمع وانقطاع المعروف بين الناس

v  كثير تأمل منها أن البيع قابل  إلىالربا ليس كالبيع؛ فهناك فروق واضحة لا تحتاج
 . باللربح والخسارة وليس كذلك الر
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  فهرس الآيات
  رقم الصفحة  سورة الفاتحة  

v    M  :  9   8   7L  34 ،38 ،41  

    سورة البقرة  

v    MG  F  E  D  CH     LL  39  

v    M   L  K  J   IL  20  

v    M  ,  +   *      )    (   '  &  %  $             #  "     !L  141  

v    M2  1  0  /  .  -3  6  5   47    ;L  140  

v    M S X  W  V   U  TY     `   _         ^  ]  \  [  ZL  145  

v    M   Ñ  Ð            Ï  Î   Í  Ì  ËL  40  

v    M   H   %  $  #  "  !L  48 ،49،67  

v    M   ¹  ̧   ¶  µL  148  

v    M  3  2  1  0  /  .  -  ,   +  *  )  (  '  &L  39  

v    M  4      (  '  &  %  $  #  "  !L  32  

v    M  Ä  Ã   Â   È  Ç  Æ       ÅL  149  

v    M  9      %  $  #  "  !L  67  

v    M  u  t   s  r  q  p  o  nL  44  
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v    Mº  ¹    ¸»     Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½   ¼L  141  

v    M6   5   4  3   2  17     <  ;  :  9  8L  142  

v    M  g  f  e   d  c  b  a   ̀ _   ̂   ]          \  [   Z

  l   k   j   i  hL  
50  

v    M  s    1   0  /  .      -  ,L  171،173  

v    MD  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :E     sL  174  

v    M0   /  .  -     ,  +1      CL  34  

v    M  Á  À    ¿  ¾  ½  ¼    »L  142  

v    M  Ã     Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º   ¹           ̧ ¶  µL  145  

v    MÈ  Ç       Æ   Å  Ä  Ã  Â  ÁÉ     Ï  Î  Í  Ì  Ë    ÊL  112  

v    Md  c  b      a  ̀e    k  j  i   h  g  fL  67  

v    M  k    ]    \  [  Z  Y    X   WL  38  

v    M9  8  7  6  5   4  3   2   1  0:        =L  123  

v    M  =    <   ;L  49 ،126  

v    MN  M  L  K  J  IO    S  R   Q   PL  49  

v    M  u  t  s  r   q  p  ¦  w   vL  39  

v    MI   O   N  M  L  K  JP      XL  123  
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v   M   £  ¢  ¡      �  ~  }   |  {L  41   

v    Mf  e  d  c  b  a       ̀   _  ^g    ~L  116  

v    M  )  (   '  &  %   $  #  "  !L  88   

v    M   ̈   §  ¦  ¥     ¤  £  ¢    ¡   �   ~   }  |L  55  

v    M  q  p     o  n  mL  44  

v    M   Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×L  38  

v    M ̄  ®  ¬  «  ª°     ´  ³   ²  ±L  55   

v    MN  M  L   KO    S  R   Q  PL  189  

v    M  ,  +  *    )  (   '  &  %  $  #   "  !

-.  5  4     3    2  1  0  /6  ;   :  9  8  7<    SL  
179 ،185 ،

188،  

v    MX  W  V  U   TY     `L  177،180 ،
189  

v    Mu    £  ¢              ¡   �  ~  }  |  {  z   y  x  w  vL  179 ،189  

v    M«  ª  ©   ̈   §   ¦  ¥  ¤¬      ̧L  189  

    سورة آل عمران  

v    M  ¹  ¸  ¶   µL  46  

v    MQ  P  O  NR    Z  Y   X  W  V  U  T  SL  91  

v    M   Ô    Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â    Á  ÀL  49  
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v    MZ  Y  X  W  V   U  T  [\    `  _   ^  ]L  52  

v    M  `  S  R  Q  P  O  N  ML  37  

v    M  ¡  �  ~  }  |  {  z  y    x  w  v  uL  144  

v    M   ̄  ®   ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤     £  ¢

  ±  °L  
144  

v    M   Ì   ̧  ¶   µ         ´  ³  ²L  144   

v    MÂ  Á    À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹Ã     ÌL  144  

v    Mf  p   o  n      m  l   k  j  i   h   gq    r

  u  t  sL  
100 ،101 ،

102  

v    M   7   6  5      4  3  2  1  0  /  .

  GL  
104  

v    MIJ    Y  M  L  KL  126  

v    MÁ  À   ¿  ¾  ½  ¼      »  ºÂ    Å    Ä   Ã

  Ç  ÆL  
160  

v    M  µ  ´   ³  ²L  126  

v    MQ  P  O   N     M  LR    ̀L  42  

v   M    µ  ´    ³   ²  ±   °  ¯   ®  ¬  «       ª  ©L  54  

v    M  d  c  b  a   ̀ _     ^  ]  \  [  Z  Y  XL  141   
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v    Ms  r  q  p    ot     x  w  v  uL  28  

v    M¡  �  ~  }   |   {   z  y¢      ©L  27 ،28 ،29  

v    MH  G  F   E  DI    M  L  K  JL  28 ،29  

v    MÂ  Á  À    ¿   ¾  ½  ¼     Æ  Å  Ä  ÃL   109 ،121   

    سورة النساء  

v    M   ¼  »  º  ¹L  29  

v    M   Æ  ¿  ¾      ½  ¼  »L  40  

v    M¯  ®  ¬  «  ª  ©°    º  ¹  ¸   ¶     µ  ´  ³  ²  ±L  77 ،148  

v    M   Û  Ú  Ù  Ø  ×   Ö  ÕL  40  

v    M   Á      µ  ´  ³   ²  ±      °   ¯  ®  ¬L  94   

v    MH  G  F  E   L  38  

v    M   ̧ ¶  µ   ´L  29  

v    M   ̧  ̈ §  ¦  ¥  ¤L  53  

v    M   ̧  °  ¯  ®  ¬  «               ª  ©  ̈   §  ¦  ¥  ¤L  29  

v    M  W  M  L  K  J               I  HL  141  

v    M   z  y  x  w     v  u  t  s   r  qL  54  

v    MÈ       Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÉ        Í  Ì  Ë  Ê      Ð  Ï   ÎL  149  
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v    M   -  ,  +  *     )  (  '  &  %  $  #  "  !

./    E  6  5  4      3  2  1  0L  
114  

v    MÏ     Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐL  53  

v    M   ¹  ̧   ¶  µ   ́  ³  ²  ±     °   ̄ ®  ¬L  6 ،9  

v    M  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~L  49  

v    MR  Q      P  O  N  M    L  K  J  I  H        S

  [  Z          Y  X  W   V  U  TL  
88 ،132  

v    M  Á      ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  ±L  179  

v   M    Í  Ì  Ë    Ê   É   È  Ç   Æ  Å   ÄL  54   

    سورة المائدة  

v    M   Ú  Ù  Ø  ×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  ÏL  67  

v    M  g  \  [   Z  Y  X  W  V  UL  58  

v    M  ¬  «   ª  ©  ¨  ®L  109 ،110  

v    M8   7  6         5  4  3  2   1  0  /9    =L  149  

v    Ms  r  q  p  o  n   m  lt     ÒL  63  

v    M  µ  �  ~   }  |  {  z  y     xL  96  

v    MD  C   B  A  @  ?  >  =  <  ;       :  9E     KL  98  

v    M  -  ,  +   *   )  (  '  &       %  $  #  "  !160 ،161  
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 0  /  . L  

v    MA  @  ?   >  =  <B    F  E   D  CL  167  

v    MÔ  Ó   Ò     Ñ  Ð  Ï  ÎÕ     éL  13  

v   M    é  è     ç  æL  29  

v   M  ä  ã  â  á  àå     é  è     ç  æL  57  

    سورة الأنعام  

v    M  ;  :     9  8  7   6  5L  158  

v    M  k      j  i  h    gL  20  

v    M W  V    U  T         Y   XZ    pL  9  

v    M  ²  ±  °    ̄ ®  ¬    «     ª   ©L  139  

v    M  ,  +  *     )  (  '   &    %  $  #  "  !L  148  

v    MÁ  À  ¿  ¾Â  Ä  ÃÅ       ÑL  39  

v    M  c  b  a  `  _    ̂    ]  \    [   Z  Y  X  W

e  df     l  k  j  i  h  gL  

9  

v    M   Ô  Ó  ÒL  12  

    الأعرافسورة   

   M  ~  }  |        {  z  y   x  w  v   u  t  sL  148  
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v    M¿  Ì  Ë  Ê  É  È     Ç  Æ      Å  Ä   Ã   Â  Á   ÀÍ     ÜL  36  

v    M½  ¼  »   º  ¹    ̧  ¶  µ¾       ÕL  50  

v    M¯  ®°     ¹   ̧  ¶  µ  ´   ³  ²   ±

   »  ºL  
170 ،171  

v    M     `  _  ̂   ]  \   [  Z   Y  X       ab    qL  91 ،166  

v    M   µ  y  x  w   v  u  t  s   rL  91  

v    M  I     @  ?  >  =  <  ;  :  9  8   7L  104  

v    M   Ö  Õ    Ô  Ó     Ò   Ñ   Ð  ÏL  88  

v    M'  &  %  $   #  "  !(       BL  140  

    سورة الأنفال  

v    M  H >   =  <  ;  :  9  8  7L  64 ،68  

   M ¬  «  ª  ©   µ  ́   ³  ²  ±   °    ¯  ®L  112  

v    MÊ  É    È  Ç  Æ     Å  Ä  ÃË    Ï  Î  Í  Ì

   Ñ  ÐL  

150  

v    M  F ?  >  =  <   ;    :          9  8L  89  

v    M   Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á   À  ¿    ¾   ½   ¼  »L  109 ،131  

v    M*+    0  /  .  -     ,L  126  

v    M  q  p   o  n  m   l  k  j  i t  s  ru    zL  43  
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    سورة التوبة  

v    M    À    ¯  ®  ¬   «        ª  ©   ̈ §  ¦   ¥  ¤L  112  

v    MÍ  Ì  Ë  Ê  É   È   Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â   ÁÎ  

   Ò  Ñ  Ð  ÏL  

48  

v    M  +   *  )   (  '   &  %  $  #  "  !L  48 ،57  

v    M;  :  9  8  7  6  5   4   3  2<       LL  162  

v    M  D   b  N  M  L  K  J  I  H  G  F    EL  112  

v    M  ª      x  w  v  u  t  s    r  qL  75  

v    Mx  w  v    u  ty    «L  103  

v    Me   d   c  b  af     |L  103  

v    M®  ¬  «   ª   ©¯   ³  ²  ±  °´     º  ¹    ̧    ¶  µL  58  

v    M'  &  %  $  #   "  !(     .L  119  

v    M  Ì  Ë  Ê  É   È   Ú  Ð   Ï   Î   ÍL  110  

v    M4  3  2    1  0  /  .  -5    7  6

89     =  <   ;  :L  
110  

v    M  L  K      J  IL  29  

v    Mr  q  p  o  n  m  l  k  js     |    v  u      tL  74 ،75 ،77 ،
78  
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v    M  ±    °  ̄    ®  ¬  «   ª  ©   ¨  §²     ÓL  112  

v    M J  I   H   G  F  E  D   C  B L  12  

v    M   Ð     È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã           Â  Á  À  ¿L  101  

    سورة يونس  

v    M;  :  9  8  7  6   5  4   3  2<      CL  48  

v    M?  >  =  <  ;   :  9  8@    HL  36  

v    M³  ²  ±   °     ̄ ®  ¬´      ÁL  157  

v    Mn       m  l  k  j  i  h  g  fo     £L  31  

v    M   b  a   k  j   i  h   g   f  e   d  cL  53  

v    M  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²   ±    °  ¯  ®L  55  

v    M  0  /  .   -  ,L  48  

v    M7  6  5  4  3      2  18  <  ;  :   9=     >

  B  A  @  ?L  
46  

v    MÄ   Ã  Â  Á  À  ¿Å    Ë  Ê     É  È  Ç  ÆL  19  

v    MY  X   W  V  U  T  SZ       bL  32  

v    M  6    )  (    '    &  %  $  #     "  !L  68  

v    M}  |  {      z  y~    ¥      ¤   £  ¢  ¡          �L  32  
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    سورة هود  

v    M  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËL  157  

v    M  P  O  N  M  L  K   J   IL  7  

v    Md  c   b  a       `  _  ^  ]e    j  i   h    g  fL  157  

v    M j       i  h  g   x    m   l    kL  150  

    سورة يوسف  

v    M   Õ  Ô   Ó       Ò  Ñ  Ð  Ï  Î    Í   ÌL  7  

v    M  L   K  J  I  H  G     F  EL  62 ،67  

v    M  ;  :  9  8      7L  20  

v   M   =  <   ;   :  9  8  7    6  5  4  3  2  1L  54  

v    Má  à            ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×   Ö   Õ   L  40  

v    M3  2  1  0  /4     WL  32  

    سورة الرعد  

v    MD  C     BE    I   H   G  FL  36 ،39  

    سورة إبراهيم  

v    Ml    s  r  q  p  o  n   mL  49  

    سورة الحجر  
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v    M   n  m   l  k      j  i  h  gL  128  

v    M  ¡  �  ~  }  |L  12  

    سورة النحل  

v    M-.    2   1  0  /L  39  

v    Ml  k  j  i  h  g   f  e  d  cm     rL  37  

v    M  ¡  �   ~      }  |  {  z  y  x  w  v  uL  153  

v   M    \     R  Q  P  O   N  M  L  KL  152  

v    MNO    X  W  V  U   T  S  R  Q  PL  126  

v    MÅ     Ä  Ã  Â  ÁÆ     Ð     É  È  ÇL  125  

    سورة الإسراء  

v    M8  7    6     ?    >   =  <  ;  :  9L  39  

v    M\  [  Z]    c  b   a  `      _     ^L  81  

v    M«  ª¬    ²  ±               °  ¯  ®L  84  

v    M  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î    Í   Ì  Ë    Ê   É  È  Ç   ÆL  31  

v    M    p    f  e   d   c  b  a         ̀ _L  51  

v    M$  #  "    !%  )      (  '    &    +  *L  53  

v    M  Á  ¹   ̧   ¶  µ  ´  ³  ²   ±L  39  
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    سورة الكهف  

v    M  D  :  9  8  7    6    5  4   3  2  1L  39  

v    M   ï  î  í     ì   ë  ê  é  è    ç  æ   å    ä            ã  âL  64  

    سورة مريم  

v    M-  ,  +  *.    1  0   /L  77  

v    M&  %              $  #   "   !    (  'L  32  

v    M(   '  &  %  $  #  "  !)     .  -    ,   +  *L  123  

v    MÑ  Ð  Ï  Î  ÍÒ      Û   Ø  ×  Ö   Õ   Ô  ÓL  39  

v    M  ³  ²  ±    °  ¯   ®   ¬  «  ª  ©L  145  

    سورة طه  

v    M  ¶  µ     ´  ³  ²        ±L  40  

v    M  é  è    ç  æ  å   ä   ã  â  á  àL  35 ،40  

v    M-   /   .0    :   9  8   7  6  5  4  3  2  1L  170  

v    MS           R   Q   PT    Z   Y  X           W  V   UL  160 ،173  

v    M  n  m  l  k  j   i    h    g  f  eL  40  

    سورة الأنبياء  

v    M  Q  P    O  N  M  L  K  J   I             H  G  F   E45  
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  U  T  S       RL  

v   M   1  (   '  &  %  $  #  "  !L  35  

v    M   :  9  8  7      6  5  4  3  2      1  0L  124  

v    M  e       d  c         b  a  `L  90  

    سورة الحج  

v    M  O   N  M   L    K  J     I  H  G  F  E   D  CL  141  

v    M  [   Z  Y  X  W   V  U    T  S  R   Q         PL  35 ،141  

v    M|  {  z}    £  ¢   ¡   �  ~L  8  

v    M   ë  Þ    Ý   Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×                  Ö   ÕL  43  

v    M   Â  Á   À  ¿  ¾  ½   ¼   »L  101  

v    M  d  c   bL  47  

v    MM  L  K  JN    S  R   Q  P  OL  44 ،106  

v    M  f     \  [    Z  Y  X  W   V        U  TL  104  

v    MX   W  VY     ^  ]  \  [  ZL  39  

v    M   Þ  Á  À  ¿  ¾  ½L  140  

    سورة المؤمنون  

v    M  $  #  "  !L  19 ،61  
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v    M   *  )  (  '  &  %L  69  

v    M  0  /      .  -  ,  +L  72  

v    M  5  4    3  2  1L  74 ،75  

v    M  :  9  8  7  6L  79  

v    M  S  R  Q  P   O  NL  82  

v    M  Y  X   W  V  U  TL  85  

v    M  X  W  V  U   T  S  R  QL  139  

v    M  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï   Î   Í  Ì  Ë   ÊL  9  

    سورة النور  

v    M   Ý   Ü    Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  ÔL  55  

v    M  e  M   L  K  J  I  HL  55  

v    M ̄ ®  ¬  «°     ÀL  162  

    سورة الفرقان  

v    M  «  ª  ©    ̈ §  ¦      ¥    ¤   £  ¢L  127  

    سورة الشعراء  

v    M  ^  ]    \         [  Z  Y   X  WL  44  

v    M  «  ª  ©  ¨    §  ¦L  173  
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v    M    Ü  Û  Ú  Ù    Ø   ×  ÖL  8  

    سورة النمل  

v    M&  %  $   #  "  !'    -L  38  

v    M  ¬   «  ª     ©  ¨  §L  30  

v    MJ  I     H    G  F  EK    TL  37  

    سورة القصص  

v    MA  B       F  E  D   CL  20  

v    M  ,  +     *  )  (  '   &  %  $  #  "  !L  39  

v    M   Ò  Ñ   Ð   Ï   Î  Í     ÌL  158  

v    Mh   g   f  e       d  c  b  a   `  _i    mL  36  

v    M  ¸  ¶  µ   ́    ³L  19 ،20  

    سورة العنكبوت  

v    M  S    I     H  G  F  E  DL  142  

v    M  Y  X  W  V  U      ]  \  [  ZL  31  

v    Mº     ¹  ̧   ¶  µ   ´»     ÄL  152  

v    Mt  s  r   q   pu     z  y  x  w  vL  115  

    سورة الروم  
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v    M¨  §   ¦  ¥   ¤  £   ¢  ¡   �  ~  }  |©    µL  177  

    سورة لقمان  

v    M?  >  =  <@    E  D  C    B  AL  154  

v    MÁ  À  ¿  ¾Â  Ç  Æ      Å    Ä    Ã      ÈL  123  

    سورة الأحزاب  

v    M¬  «   ª   ©  ¨®  °  ̄±      ÊL  90  

v    M   Ò  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â   ÁL  90 ،94  

v    M   ²  ¦  ¥   ¤L  81  

v    MÄ  Ã   Â  Á   ÀÅ     Ë  Ê  É   È  Ç  ÆL  90  

v    M  B    A  @  ?  >   =     <      ;  :L  49 ،54  

v    M   «  ª   ©  ¨  §  ¦   ̄  ®  ¬L  27  

    سورة فاطر  

v    M  ?  >  =   <  ;        :L  53  

v    M  J D  C  B  A  @  ?   >  =  <  ;L  154  

    سورة يس  

v    M§  ¦  ¥  ¤  £   ¢   ¡  �¨    ®  ¬   «      ª  ©L  48  

    سورة الصافات  
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v    M  ×  Ö   Õ    Ô  Ó  Ò    Ñ  ÐL  35 ،40  

v    M  %     $  #  "  !L  43  

    رة صسو  

v    M2  1  0  /  .   -  ,3  6  5     47   9  8:    =  <   ;L  124  

    سورة الزمر  

v    MP  O  N  M  L   K  J  I  HQ    WL  7  

v    Mt  s  r    q  p  o  n  m  l  ku     x    w  vL  47  

v    M   ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨      §L  7  

    سورة غافر  

v    M     )  (  '   &  %  $  #  "        +  *L  32  

v    M  U  T  S    R  Q  P   O  N   ML  39  

    سورة فصلت  

v    M  ½  ´   ³   ²  ±  °  ¯   ®L  34 ،38  

v    M  4  '  &  %  $  #  "   !L  47  

v    M  Y  T  S  R  Q    P  O  N  M  LL  103  

    سورة الشورى  

v    M  ]  \     [  Z  Y  X  W  V  U  T  SL  28  
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v    M  ¤    £  ¢§   ¦  ¥¨    ®  ¬  «    ª    ©L  158  

v    M  ¹  ¸  ¶   µ  ́   ³  ²  ±      °   ¯L  45  

v    MÄ       Ã  Â  Á  À  ¿   ¾        ½  ¼  »  ºÅ    ÊL  154  

v    M  >   =  <      ;  :  9L  36 ،95  

    سورة محمد  

v    M  ~  }  |   {L  36  

v    M  ¯   ®  ¬  «  ª   ©   ̈ §   ¦  ¥L  42  

v    M Å  Ä   Ã   É  È  Ç  ÆL  36 ،38  

    سورة الفتح  

v    M  r    g   f  e  d  c   b  a   ̀ _L  57  

v    M4   3   2  1  05       ]L  57   

    سورة الحجرات  

v    M  _   ̂ ]`     {  f  e   d  c  b  aL  63 ،64  

    سورة الطور  

v    M  Ð  Ï  Î    Í   Ì   Ë  Ê  É  È   Ç  ÆL  158  

    سورة القمر  

v    M   ?  D  C  B   A  @L  43 ،45  
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    سورة الرحمن  

v    M  j  i  h  g      f  e  dL  7 ،8  

    سورة الحديد  

v    M     ¿    ¬  «  ª  ©    ̈      §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �L  71  

v    MQ   P   O  N     M   L  K  J  I   H   G               FR     bL  142  

v    M9     8     7  6  5  4:    <      ;  ?  >  =L  42  

v    M  z  g            f  e  d    cL  57  

v    MÇ   Æ   Å  Ä   Ã   Â    ÁÈ     Í  Ì  Ë  Ê  ÉL  52  

    سورة اادلة  

v    M  ³    ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢     ¡   �  ~  }L  31  

v    M   Y  ;   :  9  8  7L  64  

    سورة الحشر  

v    Mn  m  l  k   j    io     ¡L  182  

v    MÑ     Ø  ×   Ö  Õ  Ô   Ó  ÒL  17  

v    M  V    U  T  S  R  Q  P  OL  44  

    سورة الصف  

v    M  }  |  {  z  y  x  w  v  u    tL  102  
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v    M  ª  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡   �   ~L  112  

v    M¿  ¾  ½  ¼   »À     Æ  Å  Ä  Ã  Â   ÁL  166  

v    M8  7  6  5  4  3  29    A  @    ?   >  =  <  ;    :L  90  

v    M  n   m  l    k           j   i  h       g    f  e  d  c  b     a  `L  39  

v    M  Á     À      ¿  ¾L  29  

v    MÃ  ÂÄ  É  È  Ç  Æ      ÅÊ    Í  Ì      ËL  42  

v    M   ô   Ù  Ø     ×  Ö   Õ      Ô  Ó    Ò             Ñ  Ð  Ï  ÎL  42  

    سورة الجمعة  

v    M  Q  P  O  NS  RT    Y   X    W  V   UL  53  

v    M  G  A  @  ?   >      =  <  ;  :  9  8L  53  

v   M    G   F  E       D  C  BL  132  

    سورة التغابن  

v   M     à  ß      Þ  ÝL  29  

v    M:   9  8  7  6;    @  ?  >    =   <L  36  

v    M  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤   £   ¢L  17  

    سورة القلم  

v    M  l  k      o  n  mL  10  
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    سورة نوح  

v    M  À  º  ¹   ¸  ¶     µ      ´  ³   ²  ±L  140  

    سورة القيامة  

v    M  V   U        T  S  RL  88  

    سورة الإنسان  

v    M  Z   Y  X  W  V  UL  127  

    سورة النبأ  

v    M  $  #    "    !L  29  

v    M  '  &  %L  29   

    سورة المطففين  

v    M    ²  ±      ¶  µ   ́ ³L  6 ،7 ،8  

    سورة البروج  

v    Mn  m  l  k  j    i  h  g  f  e  do    s        r  q  pL  27  

    سورة الأعلى  

v    M  Õ       Ô  Ó  Ò  ÑL  19  

    سورة الشمس  

v    M  D  C  B  A   @L  19 ،77  
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    سورة الليل  

v    M  º      ¹   ¸    ¶L  34 ،40  

    سورة الضحى  

v    M  ^  a   ̀  _L  40  

    سورة العلق  

v    M  Y  X   W  VL  15   

v    M  �  ~     }               |   {  zL  40  

    سورة البينة  

v    M  y  p  o  n    m  l  k   j   i  hL  64  

    سورة العصر  

v    M  '  &   %  $  #L  6  

    سورة النصر  

v    M  F  E  D  C  B  AL  42  
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  فهرس الأحاديث
  رقم الصفحة  طرف الحديث  

v   3  فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح  

v   10  إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق  

v   11  ما من شيء أثقل في الميزان  

v    15  ما نقص مال عبد من صدقة  

v   15  الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل أي  

v   15  إن ربكم حيي كريم  

v    16  ما بقي منها؟  

v   18  لكم بالشحإياكم والشح فإنما هلك من كان قب  

v   21  أول ما يحاسب به العبد بصلاته  

v    21  الجفاء  كل الجفاء والكفر والنفاق  

v    21  يا جبريل ما هذا؟  

v   22  إن لكل عمل شره ولكل شره فترة  

v   22  أنا أفرطكم على الحوض فمن ورد فقد افلح  

v   ى عن الكي 22  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم  

v   22  ويل لأصحاب المئين  

v   23  قد افلح من اخلص قلبه  

v   23  يا أيها الناس قولوا لا إله إلا االله تفلحوا  

v   23  الخيل في نواصيها الخير  
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v   27  وموضع سوط أحدكم في الجنة  

v    28  من أحب أن يزحزح عن النار  

v   46  هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم  

v   55  إن االله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة  

v   64  تل الناسأمرت أن أقا  

v   64  يا معشر من امن بلسانه  

v   70  وجعلت قرة عيني في الصلاة  

v   70  يا بلال أرحنا بالصلاة  

v   70  ألا إن في الجسد مضغة  

v   71  ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة  

v   82  آية المنافق ثلاث  

v   83  لا إيمان لمن لا أمانة له  

v   87  صلاة الصلاةكان آخر كلام الرسول صلى االله عليه وسلم ال  

v   87  رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة  

v   88  خمس صلوات افترضهن االله على عباده  

v   91  متى الساعة؟ قال له الرسول صلى االله عليه وسلم ما أعددت لها؟  

v   92  كنا مع النبي صلى االله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر  

v   100  من رأى منكم منكرا فليغيره  

v   107  وا الظالمإن الناس إذا رأ  

v   وا عن المنكر107  مروا بالمعروف وا  
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v   107  مثل القائم على حدود االله  

v    113  العمل أفضل أيسئل رسول االله صلى االله عليه وسلم  

v   113  لا تفعل فان مقام أحدكم في سبيل االله  

v   114  أولا أدلك على رأس الأمر وعموده  

v   114  الناس أفضل فقال رجل يجاهد في سبيل االله أي  

v   114  ألا أخبركم بخير الناس مترلا  

v   اهد في سبيل االله114  مثل ا  

v    115  إن في الجنة مائة درجة أعدها االله للمجاهدين  

v   ن االله لمن خرج في سبيله115  تظم  

v   118  من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا  

v   122  ليس أحد أو ليس شيء  

v    124  الصبر عند الصدمة الأولى  

v   132  المفردون سبق  

v    132  من دخل سوقا من الأسواق  

v   133  لا يزال لسانك رطبا من ذكر االله  

v   م كفر 138  اثنتان في الناس هما  

v   138  لا ترجعوا بعدي كفارا  

v   149  يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي  

v   150  انصر أخاك ظالما أو مظلوما  

v   152  الظلم ثلاثة  



235  
 

v   155  مطل الغني ظلم  

v   157  لم ظلمات يوم القيامةالظ  

v   157  واتقي دعوة المظلوم  

v   157  إن االله ليملي للظالم  

v   162  شارب الخمر كعابد الوثن  

v   ا163  لعن االله الخمر وشار  

v   164  كل مخمر خمر وكل مسكر حرام  

v   170  إن من البيان لسحرا  

v   174  اجتنبوا السبع الموبقات  

v    182  آكل الربا وموكلهلعن رسول االله صلى االله عليه وسلم  

v   182  الربا سبعون حوبا  

v   182  الربا بضع وسبعون بابا  

v   184  حرمة مال المؤمن كحرمة دمه  

v   186  الذهب بالذهب والفضة بالفضة  

v   كرو با أَببِيِهن عدب ةالأُم هذه م195  أرح  

v   195  إن االله وعدني إن يدخل الجنة أربعمائة ألف  

v   ا زِمأا لنعزة سلَأ نذُمم ع200  رم  

v   ثُونحدم اسمِ ن201  لَقَد كَانَ في الأُم  

v   بي في ثَلاثر افَقت201  و  

v   رمع يهقَالَ فو يهقَط فَقَالوا ف أمر اسلَ النزا ن201  م  
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v   نم فَرةَ حومر ةُ فَلَهن206  الْج  

v   206  ما على عثمان ما فعل بعد اليوم  

v   مرِي نتشي ةَ بِئْروم207  ر  

v   ِاراءِ الأنصاءِ أبنأبنارِ، واءِ الأنصأبنلارِ، ولأنصر لم اغف210  الَّله  

v   َكَثولُ مسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسكَّةَ وبِم رشع نِين211  س  

v   212  والأولاد الأموالقد تركوا  إخوانكم إن  

v   212  يا رسول االله ما رأينا مثل قوم قدمنا: هاجرونقال الم  

v   213  من يردهم عنا وله الجنة  

v   ا اقْسِمننيب نيبا وانِنويلَ إِخخ213  الن  

v    214  يقطع لهم البحرين أن الأنصاردعا النبي صلى االله عليه وسلم  
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  المصادر والمراجع
v المُسكر، طه281مد، متوفى سنة أبو بكر عبد االله بن مح: ابن أبي الدنيا 1،  ذَم ،

  .المملكة العربية السعودية -، دار الراية، الرياضه1409
v مصنف ابن أبي شيبة في ه235عبد االله بن محمد، متوفى سنة: ابن أبي شيبة ،

 .لبنان -، دار الفكر، بيروته1409، 1الأحاديث والآثار، ط
v أسد الغابة في معرفة ه630زري، متوفى سنةعلي بن محمد الج: ابن الأثير ،

 لبنان - ، دار الفكر، بيروته1423الصحابة، 
v ه606ابن الأثير، مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، متوفى سنة  ،

 لبنان -، دار المعرفة، بيروته1422، 1النهاية في غريب الحديث والأثر، ط
v الواعظين ورياض السامعينأبي الفرج عبد الرحمن بن علي، بستان : ابن الجوزي ،

 لبنان -، المكتبة العصرية، صيدا ه1422، 1ط

v جمال الدين  عبد الرحمن بن علي بن محمد، صفة الصفوة، : ابن الجوزي 
v جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، نزهة الأعين : ابن الجوزي

 - العلمية، بيروت، دار الكتب  ه1421، 1النواظر في علم الوجوه والنظائر، ط
 .لبنان
v زاد المسير في  ه597جمال الدين عبد الرحمن بن علي، متوفى سنة: ابن الجوزي ،

 .، المكتب الاسلامي، بيروت ه1407، 4علم التفسير، ط
v ه1412، طوالأممعبد الرحمن بن علي، المنتظم في تاريخ الملوك : ابن الجوزي 

 .دار الكتب العلمية، بيروت
v معاد ه844بن أبي بكر بن احمد بن علي الحموي، متوفى سنة احمد: ابن الرسام ،

 -، دار الكتب العلمية، بيروته1422، 1الجواهر في فضل الذكر والذاكر، ط
 لينان
v دار ه1317، 1علي بن محمد، ما اتفق لفظه واختلف معناه، ط: ابن الشجري ،

  .لبنان -الكتب العلمية، بيروت
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v زاد المعاد في هدي خير ه751قي،متوفى سنةبي بكر الدمشأمحمد بن : ابن القيم ،
 لبنان -، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروته1424، 1العباد، ط

v عدة الصابرين ه751لزرعي الدمشقي، متوفى سنةامحمد بن أبي بكر : ابن القيم ،
 مصر - ط ، المكتبة القيمة، القاهرة.وذخيرة الشاكرين، د

v الزرعي، جلاء الأفهام في الصلاة على خير محمد بن أبي بكر بن أيوب : ابن القيم
 لبنان –الأنام، عالم الكتب، بيروت 

v 1محمد بن أبي بكر بن أيوب، الوابل الصيب من الكلم الطيب، ط: ابن القيم ،
 لبنان -، المكتب الإسلامي، بيروت ه1418

v منازل إياك نعبد محمد بن أبي بكر بن أيوب، مدارج السالكين بين: ابن القيم 
 مصر -، دار الحديث، القاهرة ه1416، 1، طنستعين وإياك

v ه1419، 3،  الداء والدواء، ط ه751محمد بن أبي بكر، متوفى سنة : ابن القيم 
 .المملكة العربية السعودية -، دار ابن الجوزي، الرياض

v ه1414، 1، بدائع الفوائد، طه751محمد بن أبي بكر، متوفى سنة: ابن القيم ،
 دار الخير

v دار  ه1423، 1ط ، الفوائد، ه751بكر،متوفى سنة أبيمحمد بن : مابن القي ،
 .لبنان - ابن حزم، بيروت

v م، 2001حمد، عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، طأعمر بن علي بن : ابن الملقن
 .الأردن -دار الكتاب 

v دار الوفاه1419، 3أحمد عبد الحليم، مجموعة الفتاوى، ط: ابن تيمية ،. 
v الأمر بالمعروف 728خ الإسلام احمد عبد الحليم، متوفى سنة شي: ابن تيمية ،

 لبنان -، دار ابن حزم، بيروت ه1422، 1والنهي عن المنكر، ط
v 1، تفسير البحر المحيط، طه745محمد بن يوسف، متوفى سنة: ابن حبان ،

 .، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ه1422
v 2صابة في تمييز الصحابة، ط، الإه852أحمد بن علي، متوفى سنة : ابن حجر ،

 .لبنان -، دار الكتب العلمية، بيروته1423
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v الفصل في الملل والأهواء والنحل، ه456علي بن احمد، متوفى سنة: ابن حزم ،
 لبنان - ، دار الجيل، بيروته1405

v كتاب العبر وديوان المبتدأ (عبد الرحمن، تاريخ ابن خلدون المسمى: ابن خلدون
، )لعرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبروالخبر في أيام ا

 .، دار الكتب العلمية ، بيروته1413، 1ط
v الخشوع في 795عبد الرحمن بن احمد بن رجب، متوفى سنة : ابن رجب ،

 .الصلاة، مكتبة المصطفى
v لبنان -، دار الفكر، بيروته1414محمد، الطبقات الكبرى، : ابن سعد 

v رد المحتار على الدرر (أمين بن عمر، حاشية ابن عابدين محمد : ابن عابدين
 .سوريا -، دار الثقافة والتراث، دمشق ه1421، 1ط) المختار
v الاستيعاب ه463يوسف بن عبد االله بن محمد القرطبي، متوفى سنة: ابن عبد البر ،

 .لبنان -، دار الكتب العلمية، بيروته1422، 2في معرفة الأصحاب، ط
v يد، طأحم: ابن عجينة1د بن محمد بن المهدي، البحر المديد في تفسير القران ا ،

 . لبنان -، دار الكتب العلمية بيروت ه1423
v ط، دار الكتب .أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، د: ابن فارس

 .لبنان -العلمية، بيروت

v غني، ، المه620عبد االله بن حمد بن محمد المقدسي، المتوفى سنة: ابن قدامه
 .مصر –، دار الحديث، القاهرة ه1425

v عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير
  . لبنان -، دار عالم الكتب، بيروت ه1425، 1ط
v عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير، البداية والنهاية: ابن كثير 
v مكتبة  ه1417، 1زيد، سنن ابن ماجه، طمحمد بن ي: القزويني: ابن ماجة ،

 المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية

v ذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، مكتبة : ابن مسكويه ،أحمد بن محمد بن يعقوب
 .الثقافة الدينية
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v برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد، المبدع شرح المقنع، : ابن مفلح
 .لبنان -دار الكتب العلمية، بيروت، ه1418، 1ط
v مؤسسة  ه1416، 1، الآداب الشرعية، ط ه763محمد بن مفلح، : ابن مفلح ،

 لبنان -الرسالة، بيروت
v دار ابن حزم، ه1421، 4محمد بن اسحق بن يحيى، الإيمان، ط: ابن مندة ،

 دار الفضلية -بيروت
v ذيب لسا: ابن منظور 1ن العرب، طجمال الدين بن مكرم، لسان اللسان ،

 .لبنان -، دار الكتب العلمية، بيروته1413

v دار 3، لسان العرب، طه711جمال الدين بن مكرم، متوفى سنة: ابن منظور ،
 .لبنان -مؤسسة التاريخ العربي، بيروت. إحياء التراث العربي

v دار الحديث ه1424عبد الملك بن هشام المعافري، السيرة النبوية، : ابن هشام ،
 مصر - القاهرة

v  ه1423، 3، إحياء علوم الدين، طه505أبو حامد محمد بن محمد، متوفى سنة ،
 لبنان -دار الكتب العلمية، بيروت

v م، دار الأرقم، عمان1983محمد حلمي، يسألونك عن الخمر، ط : أبو غزالة.  
v ه1417، 1احمد بن ناصر العمار، حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ط  ،

 دار اشبيليا
v الإنجاد في أبواب الجهاد،  ه620محمد بن عيسى بن محمد، متوفى سنة: الأزدي ،

مؤسسة . الإمارات العربية المتحدة - ، دار الإمام مالك، أبو ظبيه1415، 1ط
 لبنان -بيروت -الريان
v حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ه430أحمد بن عبد االله، متوفى سنة: الأصفهاني ،

 .لبنان -العلمية، بيروت ، دار الكتبه1423، 2ط
v سوريا،  -الأصفهاني، الراغب، مفردات ألفاظ القرآن الكريم، دار القلم، دمشق

 .لبنان -دار الكتب العلمية، بيروت

v مان: إطفيشمحمد بن يوسف، تيسير التفسير، مكتبة الضامري، ع. 
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v ه1405، 1سعيد بن عبد الرحمن، حكمة تحريم الخمر في الإسلام، ط: لأحمريا ،
 المملكة العربية السعودية -كتبة المعارف، الرياضم
v محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها : الألباني

 . المملكة العربية السعودية -، مكتبة دار المعارف، الرياضه1415ط وفوائدها،
v ع ن الكريم والسبآمود، روح المعاني في تفسير القرشهاب الدين السيد مح: الألوسي

 .لبنان -، دار الكتب العلمية، بيروت ه1422، 1المثاني، ط

v م، 1985، 1، الرسالة، طه204محمد بن ادريس، متوفى سنة: الإمام الشافعي
  .مصر -مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة

v تمع من تعاطي المسكرات المخدرات، أعبد االله بن : الأهدلحمد قادري، وقاية ا
 السعودية ، المملكة العربيةه1410، 1ط
v دار السلام ه1423، 2، ط346حسن، فقه العبادات، ص: أيوب ،. 
v دار  ه1407، 1محمد علي، الغيب والشهادة من خلال القرآن، ط: البازوي ،

 .لبنان -القارئ، بيروت
v دار ابن ه1421، 1بنت سعود بن محمد البشر، فقه إنكار المنكر، ط ةبدري ،

 لبنان -حزم، بيروت
v البحر الزخار المعروف ه292رو بن عبد الخالق، متوفى سنةأحمد بن عم: البزار ،

المملكة العربية  - ، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورةه1422بمسند البزار، 
 السعودية

v مطبعة السعادة، ه1409، 1عبد الفتاح فيود، من هدي القرآن، ط: بسيولي ،
 مصر
v رنسي للدراسات العربية، ، المعهد الفه1384، المعتمد، ط ينابو الحس: البصري

  .دمشق سوريا
v 1،  معالم التتريل، طه516الحسين بن مسعود الفراء، متوفى سنة : البغوي ،

 لبنان -، دار الكتب العلمية، بيروته1415
v ه1398إبراهيم بن عمر، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، : البقاعي. 
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v ه1395، 2ران الكريم، طئر في القمقاتل بن سليمان، الأشباه والنظا: البلخي ،
 الهيئة المصرية العامة للكتب

v تمعات من أنجاس الموبقات، ط : البنعليمكتبة 1985احمد بن حجر، تطهير ا ،
 ابن تيمية، الكويت

v احمد بن الحسين ابن علي بن موسى، الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، : البيهقي
 .الرياض -يلةبيروت، دار الفض –، دار ابن حزم ه1420، 1ط
v دار الكتب 1420أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى، ط : البيهقي ،

 .لبنان -العلمية، بيروت

v دار الكتب  ه1421، 1محمد بن عيسى بن سورة، سنن الترمذي، ط: الترمذي ،
 .لبنان -العلمية، بيروت

v دار  ه1421، 1علي بن محمد بن الحسين الحنفي، التعريفات، ط: الجرجاني ،
 .لبنان -الكتب العلمية، بيروت

v 1ن العظيم والسنة النبوية، طآد خليل، الصدق والصادقون في القرأحم: ةجمع ،
 .، دار الكلم، دمشق، سورياه1415

v سليمان بن عمر العجلي، الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق : الجمل
 .لبنان -، دار الكتب العلمية، بيروت ه1،1416الخفية، ط

v 1إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة العربية وصحاح العربية، ط: الجوهري ،
 .لبنان -، دار الكتب العلمية، بيروت ه1420

v تمع، ط: الحسين1عبد اللطيف بن إبراهيم ، الأمانة في الإسلام وأثرها على ا ،
 .المملكة العربية السعودية -، دار ابن الجوزي، الرياض ه1416

v يمان بن عبد الرحمن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء سل: الحقيل
 ه1417، 1الكتاب والسنة، ط

v سليمان بن عبد الرحمن، دليل المعلم إلى توعية الطلاب بأضرار الخمر : الحقيل
 المملكة العربية السعودية -، الرياضه1414، 3والمخدرات، ط
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v دار الكتب العلمية ه1422، 1ط نور الدين بن إبراهيم، السيرة الحلبية،: الحلبي ،
 بيروت –
v لس الأعلى للشؤون الإسلامية ه1389محمد احمد، الجهاد، : الحوفيا ، 
v دار السلام، القاهرة ـ ه1424، 3سعيد، جند االله ثقافة وأخلاقا، ط: حوى ،

 .مصر
v  ،خالد عثمان السبت، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله وضوابطه وآدابه

  ، المنتدى الإسلامي، لندنه1415، 1ط
v ذيب كتاب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق : الخالدي ،صلاح عبد الفتاح

 الأردن -، دار النفائس، عمان ه1419، 1في فضائل الجهاد، ط
v دار القلم، دمشق ه1415، 3صلاح عبد الفتاح، في ظلال الإيمان، ط: الخالدي ،

  .سوريا -
v ه1420، 5خلاقنا حين نكون مؤمنين حقا، طمحمود محمد، هذه أ: الخزندار  ،

 دار طيبة، الرياض، المملكة العربية السعودية

v ط، دار الفكر العربي.عبد الكريم، التفسير القرآني للقران، د: الخطيب. 
v ه1424، 1، سنن الدارقطني، طه385علي بن عمر، متوفى سنة: الدارقطني ،

 لبنان -مؤسسة الرسالة، بيروت
v سين بن محمد، الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب االله العزيز ومعانيها، الح: الدامغاني

 .سوريا -، مكتبة دار الفارابي، دمشقه1،1419ط

v دار 1408محمد بن عطية، تفسير القران الكريم وإعرابه وبيانه، ط : الدرة ،
 .سوريا -الحكمة للطباعة والنشر، دمشق

v 1تفسير القران الكريم، طعبد االله بن محمد بن وهب، الواضح في : الدينوري ،
 .لبنان -، دار الكتب العلمية، بيروت ه1424

v ط، دار .، الكبائر، ده748محمد بن احمد بن عثمان الذهبي، متوفى سنة: الذهبي
 لبنان - مكتبة الحياة، بيروت
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v دار الفكر، بيروت ه1401، 1محمد فخر الدين، مفاتيح الغيب، ط: الرازي ،– 
 .لبنان

v الذريعة إلى ه502الحسين بن محمد بن المفضل، متوفى سنة :الراغب الأصفهاني ،
 .، دار الصحوة، القاهرة ـ مصره1405، 1أحكام الشريعة، ط

v ه1408، 1إبراهيم بن السري، معاني القرآن وإعرابه ، ط: الزجاج. 

v دار الفكر،  ه1424وهبه، أخلاق المسلم وعلاقته بالخالق، ط : الزحيلي ،
 .لبنان -المعاصر، بيروتدار الفكر . سوريا - دمشق

v أبو القاسم جار االله محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق التتريل : الزمخشري
، مطبعة مصطفى البابي الحلبي،  ه1392وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ط 

  . مصر –القاهرة 
v يد عزيز، التوحيد، ط: الزندانيلبنان -، دار الفكر، بيروت7عبد ا. 
v الدار ه1422، 4ف، معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم، طسميح عاط: الزين ،

 لبنان -الإفريقية العربية، دار الكتاب اللبناني، بيروت
v أبو داوود، سليمان بن أشعث، سنن أبي داوود، طبعة جديدة كاملة :السجستاني

، دار الكتب  ه1422، 1في مجلد واحد، تحقيق محمد عبد العزيز الخالدي، ط
  .لبنان -العلمية، بيروت

v 1، حقائق التفسير، ط ه412محمد بن الحسين بن موسى، متوفى سنة : السلمي ،
   .لبنان–، دار الكتب العلمية، بيروت  ه1421

v بحر العلوم،  ه375نصر بن محمد بن احمد بن إبراهيم، متوفى سنة : السمرقندي ،
 .   لبنان -، دار الكتب العلمية، بيروت ه1413، 1ط
v  دار الفتح، القاهرة، مصره1421، 1السنة،  طالسيد سابق، فقه ، . 
v وإخوانهمطبعة معتوق ، تاريخ الخلفاء ،بكر أبيعبد الرحمن بن : السيوطي 
v السراج المنير في الإعانة ه977محمد بن احمد الخطيب، متوفى سنة : الشربيني ،

، دار الكتب ه1425، 1على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، ط
  .لبنان -ة، بيروتالعلمي
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v دار ه1420، 1جعفر، الموسوعة القرآنية خصائص السور، ط: شرف الدين ،
 لبنان -التقريب بين المذاهب الإسلامية، بيروت

v محمد الأمين بن محمد المختار، أضواء البيان في إيضاح القران بالقران، : الشنقيطي
 .لبنان -، دار الفكر، بيروت ه1415ط 

v نيل الأوطار بين فني ه1250ي بن محمد، متوفى سنة محمد بن عل: الشوكاني ،
 .لبنان - ، عالم الكتب، بيروته1422، 1الرواية والدراية من علم التفسير، ، ط

v  ،الشوكاني، فتح القدير 
v ه1416 ،1ط، المسند،  ه241، متوفى سنة ابن حنبل حمدأ الإمام: الشيباني ،

 .دار الحديث، القاهرة
v مطبعة ه1417، غض البصر وحفظ الفرج، ط اسعد محمد سعيد: الصاغرجي ،

 الشام
v ه1403، 2، المصنف، ط ه211عبد الرزاق بن همام، متوفى سنة : الصنعاني  ،

  .لبنان -، بيروتالإسلاميالمكتب 
v دار ه1418، 1محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القران، ط: الطبري ،

 .القلم، دمشق، سوريا

v سلامية للطحاوي، شرح علي بن أبي العز الأذرعي، أصول العقيدة الإ: الطحاوي
 .بيروت –، مؤسسة الرسالة 1407، 1ط
v مؤسسة البعثةه1416، 1فخر الدين، مجمع البحرين، ط: الطريحي ،. 

v ضة مصر للطباعة : طنطاوي محمد سيد، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، دار
 .مصر - والتوزيع، القاهرة

v ه1417، 1ن موضوعات سور القران الكريم، طعبد الحميد محمود، م: همازط  ،
  .سوريا - دار القلم، دمشق

v مكتبة الرشد، ه1419، 1مذكر محمد، الصدق في القرآن الكريم، ط: عارف ،
 .الرياض، المملكة العربية السعودية

v مؤسسة التاريخ، لبنانه1420، 1محمد الطاهر، التحرير والتنوير، ط: عاشور ، 
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v ذيب النفس الأمارة، ط فضل حسن، خماسيات: عباس ه1410، 1مختارة في ،
 .الأردن - دار البشير، عمان

v 1غالب عيس، أضواء على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ط: عبده ،
 .لبنان - ، دار الجيل، بيروته1407

v عبد الرؤوف محمد، محبة النبي صلى االله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع، : عثمان
 لة الطباعة والترجمة ، الرياض، المملكة العربية السعودية،  وكاه1414، 1ط
v تفسير القرآن، ه660متوفى سنة : عز الدين بن عبد العزيز: العز بن عبد السلام ،

 ، دار ابن حزم، المملكة العربية السعوديةه1416، 1ط
v فتح الباري شرح صحيح  ه852احمد بن حجر، متوفى سنة : العسقلاني  ،

 لبنان -، دار الكتب العلمية، بيروت ه1424، 4البخاري، ط

v مطبعة الصباح،  ه1409درية، فقه العبادات على المذهب الشافعي، : العطية ،
 .سوريا - دمشق

v مركز الملك ه1408، 1محمد عبده، النظرية الخلقية عند ابن تيمية، ط: عفيفي ،
 فيصل للبحوث والدراسات، الرياض، المملكة العربية السعودية

v دار البشائر الاسلامية،  ه1423، 1سلام، طركان الإأ سليمان، وهبي: غاوجي ،
 .لبنان –بيروت 

v مصر -، دار الكتب الحديثة، القاهرة8محمد بن محمد، خلق المسلم، ط: الغزالي 

v ط، مطبعة .محمد محمد، أدب الصحبة والمعاشرة مع أصناف الخلق، د: الغزالي
 .العاني بغداد

v دار الكتب العلمية،  ه1424، 1لعين، طالخليل بن أحمد، ا: الفراهيدي ،
 .لبنان -بيروت

v مجد الدين محمد يعقوب، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب : باديآالفيروز
 العزيز، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

v المطبعة الخيرية، 1أحمد بن محمد بن علي المقري، المصباح المنير، ط: الفيومي ،
 .مصر - القاهرة
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v مؤسسة ه1417، 10يوسف عبد االله، الصبر في القرآن الكريم، ط: يالقرضاو ،
 لبنان –الرسالة، بيروت 

v ه1421، 1يوسف عبد االله، ثقافتنا بين الانفتاح والانغلاق، ط: القرضاوي  ،
 .مصر - دار الشروق، القاهرة

v دار  ه1424ن، ط آد الأنصاري، الجامع لأحكام القرمحمد بن أحم: القرطبي ،
 .لبنان -اعة والنشر، بيروتالفكر للطب

v دار ابن ه1421، 1عائض بن عبد االله، الإسلام وقضايا العصر، ط: القرني ،
 .لبنان -حزم، بيروت

v دار  ه1421، 1ط، نفسهمأرفوا على سألى الذين إعائض بن عبد االله، : القرني ،
  .لبنان –ابن حزم، بيروت 

v دار ابن  ه1421 ،1عائض بن عبد االله، بيت أسس على التقوى، ط: القرني ،
  .لبنان -حزم، بيروت

v دار ابن حزم، بيروته1420، 1عائض بن عبد االله، مجتمع المثُل، ط: القرني ،- 
  .لبنان
v دار ابن  ه1424، 1عائض بن عبد االله، نظرات حول بعض الآيات، ط: القرني ،

 .لبنان -حزم، بيروت

v لقشيرية، ، الرسالة اه465عبد الكريم بن هوازن، متوفى سنة : القشيري
 .، دار الكتب العلميةه1422

v م، مطبعة دار الكتاب  1952، 3سيد، العدالة الاجتماعية في الإسلام، ط: قطب
 .العربي، القاهرة

v دار الشروق، بيروت، لبنانه1402، 10سيد، في ظلال القرآن، ط:قطب ،. 
v شهاب الدين أحمد : حمد بن سلامة، وعميرةأحمد بن أشهاب الدين : القليوبي

 .لبنان -، دار الكتب العلميةه1424، 2لسي، حاشيتا القليوبي وعميرة، طالبر
v مصر - ، دار مصر للطباعةه1386، 1عباس، أركان الإسلام، ط: كرار 
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v مؤسسة الرسالة،  ه1413، 2أيوب بن موسى الحسيني، الكليات، ط: الكفوي ،
 لبنان -بيروت

v قاد أهل السنة هبة االله بن الحسن بن منصور، شرح أصول اعت: اللالكائي
  .بيروت -، دار الكتب العلميةه1423، 1والجماعة، ط

v النكت  ه450متوفى سنة : علي بن محمد بن حبيب البصري: الماوردي ،
 .لبنان -ط، دار الكتب العلمية، دار الكتب الثقافية، بيروت.والعيون، د

v ه1424علي بن محمد بن حبيب البصري، أدب الدنيا والدين، ط : الماوردي  ،
 .لبنان - دار الكتب العالمية، بيروت

v دار الفكر، ه1414علي بن محمد بن حبيب، الحاوي الكبير، ط: الماوردي ،
 لبنان -بيروت
v  ،موعة من العلماء منهم ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب وغيرهم مجموعة التوحيد

  .دمشق –، دار البيان ه1413ط
v  بن حميد و عبد الرحمن بن محمد مجموعة من المختصين بإشراف صالح بن عبد االله

بن ملُّوح، موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى االله عليه 
 .، دار الوسيلة، جدة، المملكة العربية السعوديةه1418، 1وسلم، ط

v ه1399، 1حمد نصيب، الأمانة والأمناء، طأ: المحاميد. 
v  الرياض النضرة في ه694فى سنة أحمد بن عبد االله بن محمد، متو: الطبريالمحب ،

 لبنان -م، دار الغرب الإسلامي، بيروت1996، 1مناقب العشرة، ط
v دار التوزيع والتراث ه1415، 1ط، علي عبد الحليم، ركن الجهاد: محمود ،

 .الإسلامية
v م، 2004، 1محمد حمودة، صفات عباد الرحمن في آيات من الفرقان، ط: محمود

 .الأردن - اعة، عمانمؤسسة الوارق للنشر والطب
v الكويت ه1407، 3حسنين محمد، صفوة البيان لمعاني القران، ط: مخلوف ،. 

v  دار الكتب ه1218، 1محمد بن مفلح المقدسي، الفروع، ط: مفلحابن ،
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v الأذكار من كلام ه676محي الدين يحيى بن شرف النووي، متوفى سنة : النووي ،

  .، دار المنهاج، جدة، المملكة العربية السعوديةه1425، 1سيد الأبرار ط
v م ، دار 1996، 1، طن الكريمأحمد الحيري، وجوه القرآإسماعيل بن : النيسابوري
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